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رأيشؤون عربية

أخيرةثقافة

ــأ مــرســي!حرب الاغتصاب مشــــكلة لســــورية المســـتقبل ــط اصـــاب الـــوزيـــر الــلــيــبــي وأخ

والاشكالــيات الهـواجــس  العربـــية..  ــة تــطــلــب الــطــلاق لــيــلــة زفــافــهــاالحروفــية  ــودي ــع س
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■ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات: قال الرئيس السوري بشار 
الأسـد، الخميـس، إن الجامعـة العربيـة بحاجة للشـرعية، 
ووصف وزيـر الخارجيـة التركـي أحمـد داوود أوغلو بأنه 
لـم يربَّ تربية صحيحة، وذلك في مقتطفات جديدة نشـرها 
المكتـب الإعلامـي للرئاسـة السـورية مـن مقابلته مـع قناة 
وصحيفـة تركيتـين يبـث الجمعـة، فـي وقت سـجل تصعيد 

عسكري كبير في ريف حلب في شمال البلاد.
وقـال الأسـد في مقتطفـات جديدة مـع قنـاة «أولوصال» 
وصحيفـة «أيدنليـك» التركيتـين نشـرها المكتـب الإعلامـي 
موقـع  علـى  الرسـمية  صفحتـه  علـى  السـورية  للرئاسـة 
بحاجـة  ذاتهـا  بحـد  العربيـة  «الجامعـة  إن  (فيسـبوك)، 
لشـرعية. هي جامعة تمثـل الدول العربية وليس الشـعوب 
العربيـة.. وبالتالـي فهـذه الجامعـة لا تعطـي شـرعية ولا 

تسحبها.»
وأضاف أن «الشـرعية الحقيقية ليسـت مـن منظمات ولا 
مسـؤولين خارج بلدك ولا مـن دول أخرى. الشـرعية هي ما 
يعطيك إياها الشـعب. عدا عن ذلك كل هذه المسرحيات ليس 

لها أي قيمة بالنسبة لنا».
وفي ردّه على سؤال حول تصريح وزير الخارجية التركي 

أحمـد داوود أوغلـو بأنـه يفضّل الاسـتقالة علـى مصافحة 
الأسد، قال الرئيس السوري «هذا الكلام ليس محل اهتمام.. 

ولا يُرد عليه أصلاً».
وأضـاف أنـه «إذا لم يكن هنـاك من ربّـاه تربية صحيحة 
في منزله، فأنا فـي منزلي تربّيت تربية صالحة. وإن لم يكن 
قد تعلّم شـيئاً من أخلاق الشـعب التركي التـي رأيتها خلال 
زياراتي إلى تركيا، فأنا في سـورية تعلّمت الكثير من أخلاق 

الشعب السوري».
واوضحـت الصفحة ان المقابلة سـتبث كاملة عبر صفحة 
رئاسـة الجمهوريـة مسـاء الجمعـة عنـد السـاعة الثامنـة 

والنصف بالتوقيت المحلي (17.30 ت غ).
وفي وقت يسـتمر الجـدل داخل الاتحـاد الاوروبي حول 
تسـليح المعارضة السـورية ام عدمه، اعلـن وزير الخارجية 
الفرنسـي لـوران فابيوس الاربعـاء انه تمت دعـوة رئيس 
الائتـلاف السـوري المعارض احمـد معاذ الخطيـب ورئيس 
حكومـة المعارضـة السـورية غسـان هيتـو ورئيـس هيئـة 
الاركان فـي الجيـش السـوري الحـر سـليم ادريـس لزيارة 
لنـدن، حيث يعقد اجتماع لمجموعة الثماني الاسـبوع المقبل، 

بهدف اجراء مشاورات في شأن الموضوع السوري.

على الارض، تتواصل منذ يومين معارك عنيفة بين القوات 
النظامية ومقاتلـي المعارضة في قرية قرب مطار مدينة حلب 
(شـمال) التـي تحاول قوات النظام السـيطرة عليها بشـكل 
كامـل، وقد تسـببت بمقتـل 22 شـخصا على الاقل، بحسـب 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وكان المرصـد افاد في وقت سـابق بان القـوات النظامية 
تمكنت مـن اقتحام قرية عزيزة المجـاورة لمطار حلب الدولي 

التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة منذ اشهر.
وقالـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر الخميـس ان 
الوضع الانساني في سـورية يزداد سوءا وبشكل متسارع، 
حيث تحولـت بعض المناطق إلى مسـرح «للدمار والخراب» 
وذلك بعد شـهر وصفه ناشـطون بأنـه كان الاكثر دموية في 

تاريخ الصراع.
ومن جهتها افادت مسـؤولة فـي المفوضية العليا للاجئين 
التابعـة لـلامم المتحدة بـان عـدد اللاجئين داخـل الاراضي 
السـورية بسـبب النزاع القائم بلـغ نحو اربعـة ملايين، في 
حين ان الرقم الاخير الذي تم التداول به كان بحدود مليونين 

ونصف مليون لاجئ.
(تفاصيل ص 5)

لبنان: تمام سلام العائد من السعودية
رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة اليوم

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

خـرج رئيـس حكومـة تصريـف الاعمـال نجيـب 
ميقاتي من السـباق الى رئاسـة الحكومـة من جديد 
وتصـدّر نائـب بيروت تمام سـلام قائمة المرشـحين 
بعـدم  ومتعهـداً  الحكومـة  رؤسـاء  نـادي  لدخـول 

الترشح الى الانتخابات النيابية في حال تكليفه.
وقد توجّه سـلام صباح امس الى المملكة العربية 
السـعودية، حيث التقـى الامير بندر بن سـلطان ثم 
رئيس تيار المسـتقبل سـعد الحريـري، في وقت كان 
السـفير السـعودي فـي لبنان يجـول على رئيسـي 
الجمهورية والمجلس النيابي ميشـال سليمان ونبيه 
بـري للتـداول في موضـوع رئيس الحكومـة المكلف 
بتشـكيل الحكومـة وسـط مباركـة سـعودية لخيار 
سـلام، وحديـث عن اسـتبدال الـدور السـوري في 
موضـوع الحكومـة بالدور السـعودي، وعن انقلاب 
على الانقلاب الذي جاء بالرئيس ميقاتي بعد حركة 
«القمصـان السـود» التي قـام بها حـزب الله ضغطاً 

على النائب وليد جنبلاط للسير بخياره.
وكان الرئيـس ميقاتـي أعلـن اعتذاره عـن قبول 
التكليـف وقـال في بيـان «حـين تقدمت باسـتقالتي 
قبل أيام خلت إيماناً مني بضرورة كسـر الجمود في 
الحركة السياسـية، كنت أدرك أنني، ومن خلال هذه 
الاستقالة، أطمح الى فتح نافذة، بل فتح كل الأبواب 
امام عـودة التلاقي بين كل الأفرقاء السياسـيين، بل 
بـين جميع المواطنين من أجـل تحقيق صحوة وطنية 
شـاملة تواجه كل المخاطر التـي تهدد وطننا وتبعده 

عن حافة الهاوية».
وسـبق بيان ميقاتي غيـاب التوافق بين أقطاب 8 
آذار على طرح اسـم الرئيس ميقاتي، بسـبب رفض 
ممثل الجنرال ميشـال عون بعدما طُرح اسم ميقاتي 

عليـه كمرشـح توافقي وغيـر اسـتفزازي وتعادلي، 
على اعتبار انه يُشـكّل بعض القواسـم المشتركة مع 
تيار «المسـتقبل» وقوى 14 آذار، خاصة في ما يتعلق 
بمواقفـه الأخيـرة، ولا سـيما التمديد للواء اشـرف 
ريفـي، اضافـة الى أن ترشـيح ميقاتي من شـأنه أن 
يحافـظ على وجود كتلـة النائب وليـد جنبلاط إلى 
جانـب هذا التحالف. غير أن ممثل عون اقترح اسـم 
الوزير محمد الصفدي، وهو لـم يلقَ موافقة ما يدفع 
بالعماد عـون الى مقاطعة الاستشـارات التي رفض 

الرئيس ميشال سليمان تأجيلها فترة اسبوع.
واللافت، في هذا السـياق، أن مقدمة نشرة اخبار 
OTV الناطقة الرسمية باسم عون، نعت اجتماع 8 
آذار في عين التينة مع الرئيس بري، وأعلنت فشـله 
وقالـت بالحـرف «أنـه إذا كان الطرح الأرثوذكسـي 
زعـزع تحالـف 14 آذار، فإن اسـتقالة نجيب ميقاتي 

هزت صورة 8 آذار».

غضب في الضفة الغربية بعد جنازة اسير وشهيدين فلسطينيين
«هآرتس»: عباس سيعلق التحركات أحادية الجانب

في الأمم المتحدة لإتاحة فرصة للوساطة الأمريكية

تغريم «إير فرانس» لطردها ناشطة مغربية مؤيدة 
للفلسطينيين متجهة لاسرائيل بحجة أنها «غير يهودية»

الجهوية والعشائرية تضرب في الجامعات الأردنية: مسدسات وأسلحة بيضاء
داخل حرم جامعة رسمية وحزن عام في البلاد بعد سقوط أول شهداء العنف الجامعي

مستشار مرسي المُقال يطالبه في دعوى قضائية باعتذار رسمي وتبرئته
مصر: حريق بمحكمة بالقاهرة يلتهم أوراق قضايا 
منها ما يتعلق بسياسيين ما زالت منظورة أمام القضاء

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض وزهير اندراوس:

ذكرت تقارير إسـرائيلية أن الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس سـيعلق التحـركات أحادية الجانب 
فرصـة  لإتاحـة  المتحـدة،  الأمم  لهيئـات  بالنسـبة 
أمـام نجـاح الوسـاطة الأمريكيـة، مشـيرة إلـى أن 
الفلسـطينيين سيسـتأنفون هـذه التحـركات إذا لم 
يتـم تحقيـق إنجاز فيمـا يتعلـق بإجـراء محادثات 

إسرائيلية فلسطينية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الخميس عن مصدرين 
ذكـر  عـدم  طلبـا  وأمريكـي،  فلسـطيني  بارزيـن، 
اسـميهما، أن عبـاس سـيعلق الإجـراءات الراميـة 
إلـى أن يكـون للسـلطة الفلسـطينية وضـع الدولة 
العضو فـي الهيئـات التابعة لـلأمم المتحـدة، وذلك 
لإتاحة الوقـت أمام وزير الخارجيـة الأمريكي جون 
كيري لبدء جولة جديدة من المحادثات الإسـرائيلية 

الفلسطينية.
وقالـت الصحيفة إن عباس وافـق على قرار بهذا 
الشـأن في اجتماع اللجنة المركزية لفتح الثلاثاء في 

رام الله.
الى ذلك اكد مسـؤول فلسـطيني، فضـل عدم ذكر 
اسـمه «ان الرئيـس عبـاس والقيـادة الفلسـطينية 
قـرروا اعطـاء جهـود كيـري الفرصـة الكافيـة مـن 
اجـل انجاحها، لكن مـن الواضح ان اسـرائيل بدأت 
بالتصعيـد لافشـال مهمتـه واي جهـود تفضـي الى 
اسـتئناف مفاوضات جدية تفضي الـى حل الصراع 
الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حدود عام 1967 

ووقف الاستيطان».
واوضـح ان «فتـرة شـهرين تقريبـا ربمـا تكـون 
كافية للوزيـر كيري للتوصل الى صيغة لاسـتئناف 
وقـف  وهـي  المعروفـة،  الاسـس  علـى  المفاوضـات 
هـذه  خـلال   .1967 حـدود  ومرجعيـة  الاسـتيطان 
الفترة لن تتقدم القيادة الفلسطينية بطلبات جديدة 

للانضمام للوكالات التابعة للامم المتحدة».
جاء ذلك في الوقت الذي شارك الاف الفلسطينيين 
في مدينـة الخليل جنـوب الضفـة الغربية الخميس 
فـي جنـازة اسـير فلسـطيني توفـي الثلاثـاء فـي 
مستشـفى اسرائيلي، في جو مشـحون بعد ساعات 
من استشـهاد شـابين فلسطينيين في اشـتباكات مع 

الجيش الاسرائيلي.   (رأي القدس ص 19)

■ باريـس ـ يـو بـي آي: أمـرت محكمة فرنسـية 
الخميـس شـركة الطيران الفرنسـية (إيـر فرانس) 
إدانتهـا  بعـد  يـورو  آلاف   10 بقيمـة  غرامـة  بدفـع 
بالتمييـز ضد مسـافرة كانـت متجهة إلى إسـرائيل 
للمشاركة في نشاط مؤيد للفلسطينيين، بحجة أنها 

«غير يهودية».
ونقلت وسـائل إعلام فرنسية عن القاضية نبيلة 
مانـي سـعادة فـي محكمـة بمدينـة بوبينيـي قولها 
«تعلـن المحكمـة شـركة إيـر فرانـس مذنبـة بتهمـة 
التمييـز»، بعد طردها مسـافرة تدعى حورية عنكور 
وهـي مغربيّـة مسـتقرّة فـي فرنسـا، حيـث تـدرس 
التمريـض، كانت متجهة إلى إسـرائيل وذلك بحجة 

أنها «غير يهودية».
وأمرت المحكمة الشـركة بدفع تعويـض بقيمة 10 
آلاف يورو لعنكور وثلاثة آلاف يورو إضافية أتعاب 

محام للمدعية.

وكانت عنكور تريد التوجه على متن طائرة تابعة 
لـ»إير فرانس» إلى إسـرائيل في 15 نيسان (أبريل) 
2012 للمشـاركة فـي نشـاط بعنـوان «مرحبـا فـي 
فلسطين» دعا إليه ناشـطون مؤيدون للفلسطينيين 

وعرقلته إسرائيل لاحقاً.
وأثناء اسـتعداد الطائرة للإقـلاع من مطار نيس 
الفرنسي، جاءتها موظفة تسألها عما إذا كانت تحمل 
جواز سـفر إسـرائيليا وحين أجابـت بالنفي انتحت 
بهـا جانبـاً وسـألتها عمـا إذا كانـت يهوديـة وحين 

أجابتها بالنفي طلبت منها النزول من الطائرة.
وكانـت عنكور قالـت إن الموظفة سـلّمتها محضر 
امتناع عـن ركوب الطائرة يفيد بأنها وثلّة ناشـطين 
مرافقـين لها «غير مرحب بهم في إسـرائيل» وأضاف 
المحضـر أن «الزبُونـة أُربكـت، ووجهـت لهـا أسـئلة 
رفـض  قبـل  الإسـرائيليّة،  السـلطات  مـن  بطلـب 

استقلالها للرّحلة».

عمان ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين:

خمسـة مسدسات على الأقل وخناجر وأسلحة بيضاء 
متعددة عرضتها السـلطات الأمنية الأردنية على وسائل 
الإعلام، كمحصلة للمشـاجرة الطلابية العشـائرية التي 
قفـزت خلال الأسـبوع الماضـي بظاهرة العنـف الجامعي 

إلى صدارة المشهد في البلاد.
وهـذه الأسـلحة يفتـرض أن السـلطات ضبطتهـا بيد 
الطلاب داخل الحرم الجامعي، بعد مشـاجرة عنيفة على 
خلفيـة عشـائرية انتهـت بتدخل قـوات الدرك وسـقوط 
قتيل و15 مصابا، حيث أدى الشـجار الأخير بعد سلسلة 
مشـاجرات داخل جامعـة مؤتة إلى وفاة الطالب الشـاب 
أسـامة الدهيسـات، الذي سـارع الشـعب الأردني  لنعيه 

كأول شهيد يسقط بسبب انفلات الجامعات.
مجلس التعليم العالي يبحث عن خيارات من أي نوع، 

ليس لاحتواء التوتر في جامعة مؤتة التي أغلقت وعلقت 
فيها الدراسة فقط.

وقـد تحولـت الجامعـات لمسـرح تعبيـرات ونزاعات 
عنصريـة وجهوية وعشـائرية وانهارت سـمعتها وبدأت 
أوضاعها الداخلية تؤرق جميع أوساط وأصحاب القرار.

تبـين بعـد التدقيق في الإشـكالية الأخيـرة في جامعة 
مؤتة جنـوب البلاد أن قـوات الدرك اضطرت لاسـتعمال 
كميـة كبيرة من الغـاز المسـيل للدموع لتفريق مشـاجرة 

جماعية ظهرت بها المسدسات.
واستخدم الغاز بكثافة لان قوات الدرك سعت لتجنب 
اقتحـام الحـرم الجامعي حفاظـا على ما تبقى من سـمعة 
الجامعـة التي تعرضت بعـض مقراتها قبل أسـابيع فقط 

للحرق على هامش صراعات مماثلة  بين طلابها.
كمـا تبـين بـأن المشـكلة «الجهويـة» والعشـائرية بين 
الطـلاب بدأت عندمـا أصر أحد الطلاب لأسـباب مجهولة 
علـى التبـول فـي نافـورة ميـاه وسـط إحـدى سـاحات 
الجامعة فقـام بعدها زمـلاؤه بضربه ثم تطـورت الأمور 

وظهرت السكاكين وتراشـق الطلاب بالحجارة، واستمع 
بعضهـم لصـوت الرصـاص قبل تفريـق الجميـع من قبل 

قوات الدرك الوطني.
وفقـا لوزيـر التعليـم العالـي أمـين محمـود مثـل هذه 
الأوضاع الشـاذة مؤلمة وينبغي عدم السـكوت عليها بعد 

الآن.
محمـود أبلـغ «القـدس العربـي» أن الإخـلالات التـي 
تحصـل في الجامعات سـتحظى بالأولوية المطلقة، معبرا 
عن ألمه الشديد وشعوره بالحزن لوقوع وفاة وإصابات.

تعبيـرا عـن الرفض الشـعبي الجماعي لمـا يحصل في 
الجامعـات الأردنيـة شـارك الاف المواطنـين فـي تشـييع 
جثمان الشـاب الدهيسـات، الـذي تقول السـلطات وفقا 
لتقرير الطب الشرعي بأنه أصيب بتضحم بالقلب وتوفي 

بعد ذلك وفاة طبيعية.
لاحقـا أصبـح الشـاب دهيسـات رمـزا عامـا ووطنيـا 
لضحايا عنف الجامعات في ظاهرة تنامت وقفزت وألهبت 
الجامعات بعد إستراتيجية بطيئة أمنيا حاولت التصدي 

العشـائرية  النزعـة  تعزيـز  عبـر  السياسـية  للأحـزاب 
والجهوية في صفوف الشارع الطلابي.

قبـل ذلك حذر نخبـة من الأسـاتذة والمثقفـين ووزراء 
التعليـم العالـي فـي دراسـات وتقاريـر متعـددة مـن ان 
ظاهـرة المقاعد الاسـتثنائية فـي الجامعات من الأسـباب 

المنتجة للعنف الجامعي.
وقالت دراسـة للمبـادرة الأردنيـة لمواطنة متسـاوية 
بـأن الوضع فـي الجامعات لا يمكن تجاهله بسـبب نظام 

الاستثناءات الذي يطال كل التفاصيل.
فـي منطقـة أعمـق مـن حـوار العنـف الجامعـي الذي 
انشـغلت بـه الأوسـاط المحليـة مؤخـرا يـرى ناشـطون 
سياسـيون  أن إصـرار الأجهـزة الأمنية فـي الماضي على 
التعبيـرات  وبقيـة  الإسـلامية  الحركـة  فـرص  تقليـص 
الحزبيـة فـي صفـوف الشـارع الجامعـي انتهـى بتعزيز 
قواعد الاشـتباك لصالـح النزعة الجهوية والعشـائرية، 
الأمـر الذي بـث الفوضى فـي كل أرجـاء التعليـم العالي 

وفقال للناشط محمد خلف الحديد.

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: التهم حريق ضخم شـبَّ 
فـي محكمة جنـوب القاهرة، امـس الخميس، أوراق 
مئات القضايا التي ما زالت منظورة من قبل القضاء، 

من بينها ما هو متعلق بسياسيين سابقين وحاليين.
وقال المحامي هاني الشـرقاوي لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال»، «ان الحريق شـب صبـاح الخميس 
فـي الطابـق الثالث بمحكمـة جنوب القاهـرة، الذي 
والمنظــــــورة  المنتهيـة  القضايـا  أرشـيف  يضـم 
أمـام القضـاء»، موضحـاً أن «مـن بـين الملفـات التي 
رئيـس  علـى  الاعتـداء  قضايـا  النيـران،  التهمتهـا 
نادي القضاة المستشـار أحمد الزنـد، وأحداث مقتل 
وإصابة معارضين في محيط مجلس الوزراء ومبنى 

والتحريـض  محمـود،  محمـد  وشـارع  التلفزيـون 
علـى قتـل الثوار المتهـم فيها قـادة من تيار الإسـلام 

السياسي».
وأكـد الشـرقاوي أنـه لا خطر من احتـراق ملفات 
القضايا باعتبار أن نسخاً منها موجودة لدى مقيمي 
الدعـاوى أو الدفـاع عـن المتهمـين فيهـا، إلـى جانب 

وجود نسخة من القضايا بوزارة العدل.
البحـث  عناصـر  انتشـرت  ذلـك  غضـون  وفـي 
الجنائـي بالطوابـق التـي التهمتها النيران لكشـف 
ملابسات الحادث، فيما لم تستبعد مصادر قضائية، 
وفقاً لوسـائل إعلاميـة مصرية، «أن يكـون الحريق 

متعمداً». 
مـن جهة اخـرى أقام خالـد علم الدين المستشـار 
دعـوى  مرسـي  محمـد  المصـري  للرئيـس  السـابق 
قضائية يطالب فيها الرئيس بـ»تقديم اعتذار رسمي 

له عما ورد ببيان إقالته وبتبرئة ساحته».

مستشار رئيس الوزراء لا يزال مخطوفا.. وتشكيك في محاكمة من اغتصبوا البريطانيتين

ليبيا: مسلحون يهاجمون مركز شرطة ويحررون محتجزين
طرابلس ـ وكالات ـ «لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
قالت مصـادر أمنية فـي طرابلس إن مسـلحين ملثمين 
هاجموا مركزا للشرطة في العاصمة الليبية امس الخميس 
ووثقـوا أيـدي أربعة ضباط وحـرروا ثلاثـة محتجزين، 
وذلك عقب اسـبوع من حادثة اغتصاب خمسـة رجال في 
بنغازي بشـرق ليبيـا لشـقيقتين بريطانيتين ناشـطتين 
في الدفـاع عن الفلسـطينيين كانتا ضمن قافلة انسـانية 

متجهة الى قطاع غزة.
ورغـم ان مسـؤول بالجيـش قـال ان 4 مـن الخمسـة 
الذيـن قامـوا باغتصاب الفتاتين تم القبـض عليهم وانهم 
سـيقدمون للمحاكمـة، الا ان مراقبين شـككوا فـي ان تتم 
معاقبـة هـؤلاء، خاصة في ظـل انعـدام الامن فـي ليبيا، 
اضافـة الـى تشـكيكهم فـي النظـام القضـــائـي برمته، 
الجدير بالذكر ان المقبوض عليهم اعضاء سابقون بقوات 

الأمن.
وقـال مهتمـون بالشـأن الليبـي لـ»القـدس العربـي» 
ان الجماعـات المسـلحة مـن جهـة والجماعات المتشـددة 
مـن جهـة اخرى هـم مـن يتحكمون فـي البـلاد، وفي ظل 
عدم وجـود جيش قوي وقوات امـن منضبطة مع فوضى 
انتشـار السـلاح، لا تسـتطيع الحكومة الحاليـة فعل اي 

شيء لحماية المواطنين او الزائرين.

وقال مسـؤول امني إن نحو عشـرة مسلحين اقتحموا 
مركز الشـرطة في حي ابو سـالم بجنـوب غرب طرابلس 
فجر امس وحرروا ثلاثة من بين خمسـة كانوا محتجزين 

هناك.
وقال مصدر أمني آخر «هؤلاء مجرمون. هاجموا مركز 
الشـرطة وأطلقوا النار عليه مـن بنادق» مضيفا أن قوات 

الأمن تبحث عن الجناة.
وزار رئيـس مجلـس طرابلس المحلي سـادات البدري 
والعقيد محمود شـريف المسؤول عن أمن العاصمة المركز 

وتحدثا إلى أفراد الشرطة الذين وثقت أيديهم.
واقتحمـت مجموعة مسـلحة تسـيطر على سـجن في 
طرابلس وزارة العدل في هجوم قال وزير العدل إنه وقع 

بعد أن صدر للجماعة أمر بتسليم السجن للسلطات.
ومنـذ نهايـة انتفاضـة 2011 التـي أطاحـت بالزعيـم 
الليبـي معمـر القذافـي يجد زعمـاء ليبيا الجـدد صعوبة 
بالغـة في ظل انعدام الامن وشـكاوى المناطـق الجنوبية 
مـن التهميـش، ومـا يجعـل الامر مسـتحيلا هو سـيطرة 
الجماعـات المسـلحة التي ترفـض إلقاء السـلاح، وكثيرا 
مـا تنفذ مطالبها بنفسـها علـى مناطق ومبان، سـواء في 
العاصمة طرابلس او في بنغازي، وما زال الوضع الأمني 

خطيرا في أنحاء البلاد خاصة في الجنوب.
وحذرت الامم المتحدة اكثـر من مرة من الوضع الامني 
المتدهـور فـي البلاد، فيمـا تخشـى دول عدة مـن تهريب 
السـلاح الـذي اسـتولى عليـه ثـوار سـابقون، ويقـول 

مراقبـون ان هـذا السـلاح وجـد طريقـه الـى جماعـات 
اسـلامية متشـددة تتبنـى فكـر القاعـدة في مالـي ودول 
مجاورة، اضافة الى شحن كميات كبيرة من هذه الاسلحة 

الى سورية لجماعات متشددة ايضا.
الحكومـة  بـين  اسـابيع  بضعـة  منـذ  التوتـر  وازداد 
والميليشيات المسلحة في طرابلس بعد اطلاق حملة تهدف 
الى اخراج المجموعات المسـلحة من اكثر من 500 موقع من 

الممتلكات العامة والخاصة تحتلها في طرابلس.
الـى ذلك افاد مصـدر قريب من رئيس الـوزراء الليبي 
علي زيدان بان احد مستشـاريه الـذي خطفه مجهولون 
مسـاء الاحد فـي ضاحية طرابلـس لا يـزال محتجزا بعد 

خمسة ايام على خطفه.
وقـال هـذا المصـدر رافضا كشـف هويته «بعد خمسـة 
ايام على خطف المستشار ومدير مكتب رئيس الوزراء، لا 
نـزال لا نملك معلومات عن مكان او منفذي عملية الخطف 

هذه». 
واوضـح المصـدر ان محمـد علـي القطوس الـذي كان 
اتيـا مـن مصراتـة (214 كلم شـرق طرابلـس) «قد خطف 
علـى الارجـح عنـد حاجـز وهمـي» فيمـا كان فـي طريقه 
الـى العاصمـة، لافتا الى انـه تم العثور على سـيارته في 

تاجوراء (الضاحية الشرقية لطرابلس). 
وافادت الحكومة الليبية في بيان بانها فقدت الاتصال 
مع مدير مكتـب رئيس الوزراء منذ صبـاح الاحد، مؤكدة 
انها تحقـق في الامر وتبـذل اقصى جهودهـا لمتابعة هذه 

القضية وضمان سلامة محمد علي القطوس. 
واعلـن زيـدان الاحـد ان حكومتـه تعمل «فـي ظروف 
شـديدة الصعوبة» مشـيرا الى «تهديدات بالقتل» تلقاها 

وزراء في حكومته.

تصعيد عسكري في حلب.. وتحذيرات من ازمة انسانية
الأسد: الجامعة بحاجة للشرعية وأوغلو قليل التربية

طفل سوري يساعد بنقل امتعة اسرته هربا من القصف على درعا

بريطانيا تدعو السعودية 
الى وقف تنفيذ حكم بالشلل

■ لنـدن ـ ا ف ب: دعـت بريطانيـا الخميس 
السـلطات السـعودية الـى عـدم تنفيـذ حكـم 
بالشـلل على شـاب في الرابعة والعشـرين من 
العمر كان طعن قبل عشـر سـنوات جـارا له ما 

ادى الى اصابته بشلل نصفي.
وقال متحدث باسـم الخارجيـة البريطانية 
فـي بيـان «نحـن قلقـون جـدا لقيـام محكمـة 
سعودية بالحكم على رجل بالشلل، لانه تسبب 

في شلل صديق له عندما كان عمره 14 عاما». 
واضاف البيان «ندعو السـلطات السعودية 
التأكـد مـن عـدم تطبيـق هـذه العقوبـة  الـى 
تحظرهـا  الممارسـات  هـذه  مثـل  ان  المؤسـفة. 
القوانـين الدوليـة ويجـب الا يكـون لهـا مكان 
فـي اي مجتمع».  وكانت منظمـة العفو الدولية 
ناشـدت الثلاثـاء السـلطات السـعودية عـدم 
احـدى  عـن  المنظمـة  ونقلـت  الحكـم.   تنفيـذ 
الصحـف السـعودية ان علـي الخواهـر حكـم 
عليـه باجـراء عملية جراحية له لاحداث شـلل 
نصفـي سـفلي من الحـوض الى اسـفل القدمين 
ليتحقـق «القصـاص» اثر اصابة محمـد الهزيم 
بشـلل نصفـي بعدمـا طعنـه الخواهر بسـكين 
خلف رقبته.  وكان الخواهر في الـ14 من العمر 
عندما ارتكب فعلته فـي 2003، ولم يتمكن اهله 
مـن دفع الديـة التي حددت بمليـون ريال (270 

الف دولار) لانقاذه من العقاب. 

مركز تونس لحرية الصحافة 
يرصد تهديدات بالقتل

ضد صحافيين الشهر الماضي 
■ تونـس ـ د ب أ: رصـد مركز تونس لحرية 
الصحافة تهديدات بالقتل ضد صحافيين خلال 
شـهر اذار (مـارس) الماضـي علـى الرغـم مـن 
انخفاض وتيـرة الاعتداءات ضـد العاملين في 

قطاع الاعلام بالمقارنة مع الأشهر الماضية. 
وذكر المركز في تقريره الدوري الصادر امس 
الخميس وتلقت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ» 
نسخة منه، انه سجل خلال شهر مارس تراجعا 
فـي نسـق التعديـات علـى الاعلاميـين مقارنة 
بالثلاثة أشهر الماضية، حيث طالت الاعتداءات 

21 عاملا بالقطاع. 
نسـق  تراجـع  إن  أوضـح  المركـز  لكـن 
الاعتداءات لا يلغي المخاطـر التي ما زالت تهدد 
القطاع والصحافيين، حيـث تعرض العديد من 
الصحافيين خلال الشهر المنقضي الى تهديدات 
بالقتـل، من بينهـم الاعلامـي توفيق بـن بريك 
المعـارض البـارز خلال حكـم الرئيس السـابق 
زين العابديـن بن علي والصحافي سـفيان بن 
فرحات الذي يعمـل بجريدة «لابراس» وحمزة 

البلومي مقدم برامج بقناة نسمة الخاصة. 

تمام  سلام

رئيس الوزراء علي زيدان
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الصين تضع جيشها في حالة تأهب على خلفية تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية 

كوريا الشمالية تصرح لجيشها بتوجيه ضربة نووية للولايات المتحدة
وواشنطن تنشر منظومة صواريخ «ثاد» الباليستية في غوام خلال اسابيع

جيـش  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بالتوقيـت  الخميـس  الشـمالية  كوريـا 
المحلـي فـي بيان انـه حصل علـى موافقة 
لشـن عمليـات عسـكرية» علـى الولايات 
المتحدة تشمل امكانية استخدام الاسلحة 

النووية «المتطورة».
وقال رئيـس اركان الجيش في البيان 
الكوريـة  الانبـاء  وكالـة  نشـرته  الـذي 
الشـمالية انـه يبلغ واشـنطن رسـميا ان 
التهديـدات الامريكيـة سـيتم «سـحقها» 

(...) بوسائل ضاربة نووية». 
واضاف بيان الجيش ان «العملية التي 
لا رحمة فيها التي اعدتها قواتنا المسـلحة 
الثورية تمت دراستها والمصادقة عليها». 
وصعـدت كوريـا الشـمالية تهديداتها 
في الاسـابيع الاخيرة وهـددت بضربات 
محتملة ضد الولايات المتحدة وخصوصا 

في هاواي وغوام في المحيط الهادىء. 
واضـاف البيـان ان «موعـد الانفجـار 
يقترب»، مشـيرا الى ان الحرب في شـبه 
الجزيـرة الكورية يمكن ان تندلع «اليوم» 

او «غدا». 
وتابـع «ازاء هـذا الوضـع فـان قيادة 
اركان الجيـش الكـوري الشـمالي المكلفة 
اجـراءات  سـتتخذ  العمليـات  جميـع 

عسكرية مضادة قوية وعملية». 
واعتبـر الجيـش ان مسـؤولية الازمة 
الحاليـة «تقـع بالكامـل» علـى الولايـات 
المتحدة، مذكرا بمشاركة طائرات بي-52 
القادرة على حمـل قنابل نووية وقاذفات 
عسـكرية  منـاورات  فـي  بـي-2  شـبح 
الولايـات  بـين  حاليـا  تجـري  مشـتركة 

المتحدة وكوريا الجنوبية. 
وحـذر البيان مـن انه «لم يسـبق ابدا 
ان كان شبه الجزيرة الكورية عرضة لمثل 

هذا الخطر النووي». 
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
الاربعـاء انهـا تاخـذ «علـى محمـل الجد 
تمامـا» تهديدات كوريا الشـمالية بضرب 
الاراضـي الامريكية وجزر غـوام، وقالت 
هـذا  مثـل  علـى  للـرد  «مسـتعدة  انهـا 

الاحتمال».

الولايـات  ان  البنتاغـون  وأعلـن 
منظومـة  نشـر  إلـى  سـتعمد  المتحـدة 
صواريخ باليستية متطورة تعرف باسم 
وذلـك  غـوام  جزيـرة  فـي   «THAAD  »
تصاعـد  ظـل  فـي  احترازيـة»  «كخطـوة 

التهديدات الكورية الشمالية.
ووزع «البنتاغون» بياناً أعلن فيه عن 
نشـر منظومة الدفاع عـن المناطق العالية 
ستنشـر   (THAAD) (ثـاد)  الارتفـاع 
فـي جزيرة غوام خـلال الأسـابيع المقبلة 
كإجـراء احتـرازي فـي ظـل التهديـدات 
الكوريـة  الباليسـتية  الصاروخيـة 

الشمالية.
المنظومـة  هـذه  نشـر  ان  وأضـاف 
«سـيعزز القدرات الدفاعية عن المواطنين 
الامريكيـين فـي أراضـي غـوام الامريكية 

والقوات الامريكية المتمركزة هناك».
وحـث البنتاغـون فـي بيانـه القيادة 
الكوريـة الشـمالية على وقـف تهديداتها 
الاسـتفزازية واختيار طريق السـلام من 

خلال الامتثال لالتزاماتها الدولية.
وأكـد ان «الولايـات المتحـدة سـتبقى 
واعيـة فـي وجـه الاسـتفزازات الكورية 
الشـمالية وتقـف مسـتعدة للدفـاع عـن 
حلفائنـا  وعـن  الامريكيـة  الأراضـي 

ومصالحنا الوطنية».
يشـار إلى منظومة الدفاع عن المناطق 
العاليـة الارتفـاع (THAAD)تسـتخدم 
لإسـقاط الصواريخ الباليستية القصيرة 
والمتوسـطة المـدى، وذهـه الصواريـخ لا 
تحمـل رؤوسـاً حربيـة بـل تعتمـد علـى 

الطاقة الحركية.
وتعـد منظومة «ثاد» الأكثـر تطوراً في 
العالـم ويمكـن لصواريخهـا أن تتصـدى 
الصواريخ على ارتفاعات شاهقة ما يمنع 

وصولها لأهدافها.
وتأتـي هذه الخطـوة في ظـل تصاعد 
حدة التوتر في شـبه الجزيـرة الكورية، 
والتهديدات الكورية الشـمالية المستمرة 
إثر تشـديد العقوبات عليهـا بعد إجرائها 

تجربة نووية في شباط/فبراير الماضي.
الجيـش  مـن  مقـرب  مصـدر  وصـرح 

الصينـي لوكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
جيـش  وضـع  تم  بأنـه  الخميـس  امـس 
التحرير الشـعبي علـى أهبة الاسـتعداد 
كما يتـم الان وضع خطط طارئة تحسـبا 
الجزيـرة  شـبه  فـي  التوتـر  لتصاعـد 
الكوريـة.  وقال المصدر الـذي التقى بعدة 
جنـرالات مؤخرا إن قـادة الجيش قلقون 
بشأن سـلامة المنشـأت النووية الكورية 
الشـمالية واحتمـال تدفـق اللاجئين إلى 

الصين. 
وأضـاف المصدر الـذي رفض الإفصاح 
عـن هويتـه الأربعـاء «القـادة فـي غايـة 

القلق». 
وأشـار إلـى أن القـادة قلقـون أيضـا 
بشـأن تهديدات كوريا الشمالية الأخيرة 
مواجهـة  نشـوب  إلـى  تـؤدى  قـد  التـى 
عسكرية غير مقصودة الامر الذي «يشعل 

« شبه الجزيرة الكورية بأكملها. 
وتشـمل الخطـط الطارئـة احتماليـة 
دخول القوات الصينية لكوريا الشـمالية 
إذا اندلعت حرب لتأمين المنشأت النووية 

ومنع وقوع أي كارثة نووية. 
الجنـرالات  أحـد  عـن  المصـدر  ونقـل 
القـول «لا يتحـدث أحـد بشـأن احتمالية 
وقـوع خطـر مثـل فوكوشـيما فـى كوريا 

الشمالية». 
وأوضـح المصـدر أن الجيـش الصيني 
يخطـط الان أيضـا لكيفيـة التعامـل مـع 
الحـدود  عبـر  للاجئـين  محتمـل  تدفـق 

الصينية الممتدة لمسافة 1400 كيلو متر. 
وأوضحـت تقاريـر غيـر مؤكـدة بـأن 
الصـين قامت بتعزيـز قواتهـا بالقرب من 
الحدود الكورية الشمالية ولكن الحكومة 

الصينية رفضت التعليق. 
وأعـرب بعـض من المحللـين الصينيين 
إزاء  قلقهـم  عـن  الجنوبيـين  والكوريـين 
افتقار زعيـم كوريا الشـمالية كيم جونج 
أون للخبـرة وأنـه يمكن التلاعـب به من 
قبـل القادة العسـكريين ممن يسـدون له 
النصـح والذين أكبر منه سـنا بكثير لكي 
يتورط في مواجهة مـع الولايات المتحدة 

الأمريكية وكوريا الجنوبية. 

مقتل 4 شرطيين ومدنيين اثنين في قصف لـ«الناتو» في افغانستان
■ غزنـة (أفغانسـتان) ـ ا ف ب: قتـل اربعـة 
شـرطيين ومدنيان الخميس في قصـف لطائرات 
حلف شـمال الاطلسي في افغانسـتان كما اعلنت 

السلطات المحلية.
وقـال متحدث باسـم قـوات الحلف الاطلسـي 
التـي تقودها الولايات المتحدة فـي كابول لوكالة 

فرانس برس ان الجيش يتحقق من المعلومات. 
وجاء القصف بعد هجوم شنه متمردو طالبان 
على مركز للشرطة المحلية في ولاية غزنة (شرق) 
قبيل فجر الخميس. واسـتدعيت طائرات الحلف 
لدعـم ضبـاط الشـرطة الذيـن كانـوا يتعرضون 

للهجوم. 
وقـال فضول احمد تولاك المسـؤول عـن اقليم 
ده يـاك في ولاية غزنـة لوكالة فرانـس برس ان 
«طائـرات حلف شـمال الاطلسـي توجهت لتقديم 

مسـاعدة للشـرطة لكن مركزها تعرض للقصف. 
وقتل اربعة شرطيين ومدنيان». 

واكد المتحدث باسم ادارة الولاية فضل صبون 
الحادثة وقدم معلومات مماثلة عنها. 

وسـقوط ضحايا مدنيين في عمليات التحالف 
مسـألة حساسة جدا في افغانسـتان حيث تقاتل 
الولايـات المتحـدة ودول التحالف تمـرد طالبان 

منذ 11 عاما. 
واثار مقتل مدنيين في عمليات سابقة انتقادات 
لاذعة مـن الرئيـس الافغاني حميد كـرزاي الذي 
يغادر منصبه في انتخابات العام القادم بالتزامن 
مع الانسحاب المقرر لنحو مئة الف جندي اجنبي 

مقاتل. 
والاسـبوع الماضـي قـال مسـؤولون افغان ان 
اربعة مدنيين بينهم طفـل، قتلوا في عملية جوية 

للقـوات الافغانية والدولية اسـتمرت يومين ضد 
متمردي طالبان في ولاية لوغار جنوب كابول. 

وقالـت «قوة المسـاعدة الدولية لارسـاء الامن 
في افغانسـتان» (ايسـاف) انها تتحقـق من تلك 

المعلومات. 
وبعـد قصـف جـوي ادى الى مقتـل 10 مدنيين 
معظمهم من النسـاء والاطفال في شـباط/فبراير 
الماضـي، منـع كـرزاي قـوات الامـن الافغانية من 
طلب مسـاعدة طائرات الاطلسـي لتنفيذ عمليات 

قصف. 
وجـاءت تلـك الضربة غـداة مقتل 46 شـخصا 
عندما فتح عناصـر طالبان النار في مبنى محكمة 
في مدينة فرح (غرب) سعيا لتأمين هرب متمردين 

يمثلون امام القضاء. 
وقتل المهاجمون التسـعة في الهجوم الذي بدأ 

بانفجار هائل بسـيارة مفخخة في مدخل المحكمة 
واسـتمر ثماني سـاعات فيما تعقبت قوات الامن 

مهاجما واحدا بقي على قيد الحياة. 
واثـار الهجـوم الصاعـق مزيـدا من الشـكوك 
حـول قـدرة القـوات الافغانيـة على ضمـان امن 
البلاد فيما تسـتعد قوات حلف شـمال الاطلسـي 
لانهـاء عملياتهـا القتالية في الدولـة التي تمزقها 

الحرب بنهاية العام المقبل. 
وحصيلـة قتلـى الهجوم في مدينـة فرح كانت 
الاعلـى فـي افغانسـتان فـي هجـوم منفـرد منـذ 
تفجير مزار للشـيعة في كابـول في كانون الاول/

ديسمبر 2011 قتل فيه 80 شخصا. 
ودان كرزاي الهجوم ووصفه «بالمجزرة» وقال 
ان الافغـان «لـن يسـمحوا لقتل مسـلمين على يد 

طالبان ان يمر دون عقاب». 

كاميرون يدعو للحفاظ على الرادع النووي
لبريطانيا لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية وإيران

■ لنـدن ـ يو بي اي: شـدد رئيس الوزراء 
البريطانـي، ديفيـد كاميـرون، علـى ضرورة 
احتفـاظ بـلاده بقدراتهـا النوويـة لمواجهـة 
التهديدات المحتملة من تعرّضها لهجوم نووي 

من قبل كوريا الشمالية وإيران.
وكتـب كاميرون في مقـال بصحيفة «ديلي 
تليغـراف» امـس الخميـس، أن التخلـي عـن 
صواريخ «ترايدانت» المحمّلة برؤوس نووية 
«سـيكون خطوة حمقاء لأن بريطانيا ما تزال 
بحاجـة إلـى سـلاح مطلـق لأغـراض الدفاع، 
بعـد تزايد الخطـر النووي منـذ نهاية الحرب 

الباردة».
الشـمالية،  كوريـا  فـي  النظـام  إن  وقـال 
الذي وصفـه بالعدوانـي، يعمل علـى تطوير 
صواريـخ بالسـتية «يمكـن أن تشـكل تهديداً 

لبريطانيـا، مـا يجعلنـا بحاجـة ماسـة إلـى 
رادعنـا النووي اليوم كما فعلنا حين شـرعت 
الحكومـة البريطانيـة السـابقة ببنائـه قبـل 
أكثر من 6 عقود». ويريد حزب (الديمقراطيين 
الأحـرار) بديـلاً أرخص لخطة شـريكه الأكبر 
فـي الحكومـة الائتلافيـة البريطانيـة، حزب 
المحافظين بزعامـة رئيس الـوزراء كاميرون، 
اسـتبدال الرادع النـووي بواحد أقـوى تبلغ 

تكاليفه 20 مليار جنيه استرليني.
وأضاف كاميرون «لا يمكن لأحد أن يجادل 
بشكل فعلي بأنه سيكون من الحكمة بالنسبة 
لبريطانيـا التخلـي عـن الـرادع النـووي في 

مواجهة هذا التهديد المتطور اليوم».
وقـال إن العالـم «تغيـر بشـكل كبيـر بعد 
التهديـد  لكـن  السـوفياتي،  الاتحـاد  انهيـار 

النـووي ما زال قائماً ويتزايد خطره من حيث 
عدم اليقين ومضاعفاته المحتملة، وقام النظام 
العدواني في كوريا الشـمالية مؤخراً بإجراء 
تجربة نوويـة ثالثة، وقد يكون يمتلك بالفعل 
ما يكفي من المواد الانشـطارية لإنتاج أكثر من 

10 أسلحة نووية».
وأشار إلى أن كوريا الشمالية كشفت العام 
الماضـي عن صاروخ بالسـتي بعيد المدى قادر 
على الوصول إلـى الولايات المتحدة، و»يمكن 
أن يؤثـر أيضاً على أوروبا، بما في ذلك المملكة 

المتحدة، في حال أصبح ذلك حقيقة واقعة».
وقال رئيس الوزراء البريطاني «سـيكون 
مـن الحماقة تـرك بريطانيـا بـلا رادع نووي 
فـي مواجهـة التهديـدات النوويـة المسـتمرة 

والمتنامية».

صحيفة تركية: اوجلان يدعو
المقاتلين الأكراد للانسحاب بدون سلاح 

اسطنبول ـ من دارين بوتلر:

قالت صحيفة «يني شفق» التركية امس الخميس إن زعيم 
المتمردين الأكراد المســجون عبد الله أوجلان دعا مقاتليه إلى 
الانسحاب من تركيا بدون ســلاحهم في إطار عملية السلام 

الرامية لإنهاء تمرد استمر عقودا.
وانســحاب حــزب العمــال الكردســتاني الــذي يتزعمه 
أوجلان بدون ســلاح (وهي خطوة تســعى إليهــا الحكومة 
التركية) خطــوة مهمة تجاه إنهاء الصراع الذي أودى بحياة 

ما يربو على 40 ألف شخص.
وذكــرت الصحيفة المقربــة من الحكومــة أن أوجلان أبلغ 
وفدا من حزب الســلام والديمقراطية المؤيد للأكراد برسالته 
الاربعــاء أثنــاء زيــارة الوفد له في ســجنه بجزيــرة إمرالي 

جنوبي اسطنبول.
وتأتي دعوة أوجــلان المقرر نقلها إلى قيادة حزب العمال 
الكردســتاني في جبال قنديل بشــمال العراق رغم معارضة 

الحزب لشروط الانسحاب التي فرضتها أنقرة.
وقالــت صحيفــة «يني شــفق»، «عــاد الوفد بدعــوة إلى 
الانســحاب بدون أســلحة. وبمجــرد توصيل الرســالة إلى 
(جبــال) قنديل من المتوقع أن تبدأ عملية الانســحاب في 18 
أبريل». ولم يتســن علــى الفور التأكد مــن التقرير من مصدر 

مستقل.
ودعا أوجلان إلى دعم عملية الســلام في رسالة منفصلة 
وجههــا إلــى آلاف الأكــراد المتجمعين فــي إقليم ســانلورفا 
مســقط رأسه بجنوب شرق تركيا للاحتفال بعيد ميلاده في 

الرابع من أبريل نيسان.
وكان حزب العمال الكردســتاني أعلــن وقف إطلاق النار 
مــع تركيــا الشــهر الماضي بنــاء على أمــر من أوجــلان بعد 
محادثات مع أنقرة اســتمرت شــهورا لوقف صــراع بدأ في 

عام 1984.
وفي رســالة تلاها أمام الحشــد المتجمــع بمنطقة خلفتي 
مســاء الاربعاء ناشــد أوجلان أنصاره دعم عملية الســلام 
قائــلا إنه قام بــدوره. وقال «أدعو كل من يقول إنه شــريف 
ســواء أكان ثريا أو فقيــرا ذكرا كان أم أنثــى صغيرا كان أم 

كبيرا إلى الامتثال لهذه العملية وتطويرها.»
وذكــرت وكالة أنبــاء فرات الكرديــة أن أنصــاره أطلقوا 
الألعاب الناريــة وهتفوا «يعيش الزعيم آبو (أوجلان)» أثناء 

قراءة رسالته.
وقــال أوجلان «آمل ألا تــراق نقطة دم واحــدة أثناء هذه 
العمليــة. يجــب ألا يؤذي أحد غيره. وعلى الجميع المشــاركة 

في هذه العملية بحب.»
وأشــارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الانسحاب 
فــي تــوكات وتونجلــي وهمــا أبعــد منطقتين عــن الحدود 
العراقية يتمركــز فيهما مقاتلو حزب العمال الكردســتاني. 
وأضافت أنه من المقرر أن تشرف المخابرات التركية وحكومة 

إقليم كردستان على عملية الانسحاب.
ومــن المقــرر أن يلتقي رئيس الــوزراء التركــي رجب طيب 
اردوغــان مــع أعضــاء «لجنة حكمــاء» جديدة تضــم 63 من 
الأكاديميــين والصحافيــين والفنانــين شــكلتها الحكومــة 

لتعزيز عملية السلام على مستوى البلاد. (رويترز)

مسؤول امريكي: تقدم المحادثات مع طهران يتوقف على ردها

سعيد جليلي: أسلحة الغرب النووية تهدد العالم.. والطاقة النووية السلمية حق للجميع

الحكم بالسجن حتى 15 سنة على 15 شخصا في البحرين بتهمة الشروع في قتل شرطيين
منتدى البحرين لحقوق الانسان يتهم سلطات بلاده بدهم منازل بشكل مخالف للقانون

أمـين  أكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
المجلـس الأعلـى للأمن القومـي الإيراني 
سـعيد جليلي أن امتلاك الطاقة النووية 
السـلمية حق لكل الشـعوب فـي العالم، 
وشـدد في الوقت نفسه على أن الأسلحة 
النووية التـي يمتلكها الغرب تهدد الأمن 

والسلم الدوليين. 
ونقلت قناة «العالم» الإيرانية الناطقة 
بالعربيـة عن جليلـي القـول إن «أمريكا 
التي تمتلك أكبر ترسانة نووية لا يمكنها 
أن تدعـي الدفـاع عـن الأمـن العالمـي أو 
تتشـدق بمنع انتشار الأسلحة النووية» 
.  وقـال جليلـي فـي كلمـة ألقاهـا امـس 
الخميس في جامعـة الفارابي الكازاخية 
خلال زيارته الحالية لكازاخسـتان التي 
مـن المقـرر أن يجـري خلالهـا مفاوضات 
غـدا الجمعة مـع مندوبـي دول مجموعة 
تمتلـك  أن  دولـة  لأي  يحـق  :»لا   (1+5)
امتـلاك  يعـد  بينمـا  النوويـة،  أسـلحة 
الطاقة النووية السلمية حق لكل شعوب 

العالم». 
وأضـاف «يجب ألا يمتلـك أي أحد في 
العالم سـلاحا نوويـا، ويجب أن تنهض 
حركـة عالميـة مناهضة لهذه الأسـلحة»، 
التـي  النوويـة  «الأسـلحة  أن  معتبـرا 
والسـلم  الأمـن  تهـدد  الغـرب  يخزنهـا 

الدوليين». 
وقـال «مـا نقـوم بـه هـو للدفـاع عن 
كافـة الشـعوب أمـام من يريـد منعها من 

الاستخدام النووي السلمي». 

وتعقد ايـران والقوى الكبـرى اليوم 
الجمعـة اجتماعا فـي كازاخسـتان على 
امل احـراز تقـدم فـي مفاوضاتهما حول 
بعـد  للجـدل  المثيـر  النـووي  البرنامـج 
المؤشـرات الاخيـرة «الايجابيـة» التـي 

تحدثت عنها طهران.
وياتـي هـذا الاجتمـاع الجديـد بعـد 
خمسـة اسـابيع على جولـة المفاوضات 
السـابقة بين ايران ودول مجموعة 1+5 
(الـدول الخمـس الدائمـة العضويـة في 
مجلس الامن الدولـي، الولايات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيـا وروسـيا والصـين 
الـى جانـب المانيـا) فـي الماتـي، كبـرى 
المحادثـات  وكانـت  كازاخسـتان.  مـدن 
اسـتؤنفت في نهاية شـباط/فبراير بعد 

ثمانية اشهر على تعليقها. 
وقدمت مجموعة 5+1 في الماتي عرضا 
جديـدا لطهـران يطالبهـا «بتعليق» بدلا 
من «وقف» انشـطة تخصيب اليورانيوم 
بنسـبة 20٪ فـي ايـران ويقتـرح فـي 
المقابـل تخفيـف بعـض العقوبـات على 
تجـارة الذهب وقطـاع البتروكيميائيات 

التي تضر كثيرا بالاقتصاد الايراني. 
هـذا  يسـتخدم  ان  روسـيا  وتنتظـر 
فـي  تقـدم  لاحـراز  قاعـدة  الاقتـراح 
المفاوضـات المرتقبـة حتـى السـبت فـي 
اعلـن  كمـا  الوسـطى  آسـيا  فـي  الماتـي 

دبلوماسي روسي الاربعاء. 
وكانـت ايران وصفت اللقاء السـابق 
بانـه شـكل «منعطفا» فيما اكـدت القوى 

معبـرة  «المفيـد»  طابعـه  علـى  الكبـرى 
عـن املها فـي ان تـدرس طهـران عرض 

المجموعة «بجدية». 
وعبر وزيـر الخارجيـة الايراني علي 
اكبر صالحـي في نهايـة اذار/مارس عن 
امله في ان يتواصل «التقدم» الذي تحقق 
في الماتي خلال المحادثات الجديدة مؤكدا 
في الوقت نفسـه ان «المشكلة لن تحل في 

يوم واحد». 
وتقول تريتا فارسـي رئيسـة المجلس 
الوطني الاميركي-الايراني في واشنطن 
ان «الخطاب المتعلق بالمفاوضات تحسن 

من الجانبين». 
وتضيـف «لكـن عمليـة التفـاوض لا 
تـزال هشـة ويمكـن بسـهولة ان تنهـار 
خصوصـا اذا سـجل انطباع بانـه لا يتم 

احراز تقدم». 
واذا كانـت طهـران بـدت في شـباط/
فبرايـر شـبه مؤيـدة لتعليـق تخصيـب 
انهـا  الا   ،٪20 بنسـبة  اليورانيـوم 
رفضـت المطالـب الاخـرى مـن الغربيين 
لا سـيما اغلاق موقـع فـوردو لتخصيب 
اليورانيـوم والـذي يعتبـر الوحيـد في 
البلاد الـذي لا يمكن ضربه عسـكريا، او 
ارسال مخزونها من اليورانيوم المخصب 

بنسبة 20٪ الى الخارج. 
وتشتبه الدول الغربية واسرائيل في 
سـعي ايران الى صنع قنبلة نووية تحت 
غطـاء برنامج نـووي مدني، لكـن ايران 

تنفي ذلك قطعيا. 

وفرضت الامم المتحدة على الجمهورية 
الاسلامية مجموعة من العقوبات عززها 
الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة من 

جانب واحد بحظر مصرفي ونفطي. 
وكان الرئيـس الاميركي باراك اوباما 
اعلـن في اذار/مارس انه يقدر بان ايران 
بحاجـة الـى «مـا يزيـد بقليل عـن عام» 
للحصـول على السـلاح النـووي ملمحا 
الـى انه لا يـزال هناك مجـال لايجاد حل 
دبلوماسـي فيمـا هـددت اسـرائيل عدة 

مرات باللجوء الى الخيار العسكري. 
ويـرى محللـون انـه من غيـر المرجح 
احـراز تقـدم فـي المحادثات بـين طهران 
الانتخابـات  قبـل  الكبـرى  والقـوى 
حزيـران/  14 فـي  المرتقبـة  الرئاسـية 

يونيو في ايران والتـي لا يمكن للرئيس 
الايراني محمود احمدي نجاد ان يترشح 

فيها بعدما شغل ولايتين متتاليتين. 
وقـال مـارك فيتزباتريـك مـن المعهـد 
ان  الاسـتراتيجية  للدراسـات  الدولـي 
«الانطباع العام هـو انه قبل الانتخابات 
الرئاسـية في ايران في حزيران/يونيو، 
لـن تكـون هنـاك فعليـا قاعـدة لايجـاد 
توافـق حول نوع التسـوية او التنازلات 
التي ستكون لازمة من اجل التوصل الى 

اتفاق» مع الغربيين. 
واضاف «السـبب الوحيد الذي يمكن 
ان يدفـع للاعتقاد باحتمـال احراز تقدم 
هـو ان يكـون احمـدي نجـاد راغبـا بان 

يكون هو الشخص الذي يحققها». 

وفـي هـذا الاطار فـان اللقـاء الثنائي 
المحتمـل بين كبيـر المفاوضـين الايرانيين 
سـعيد جليلي ونظيره الاميركي ويندي 
شـيرمان قـد يكـون حاسـما كمـا يـرى 

محللون. 
وايـران التي كانت ترفـض حتى الان 
فكـرة عقـد مثل هـذا اللقـاء الـذي كانت 
ترغب به واشـنطن منذ سنوات، وجهت 
اشـارة تهدئة في نهاية اذار/مارس حين 
اعطى المرشد الاعلى للجمهورية آية الله 
علي خامنئـي للمرة الاولى موافقته على 
اجـراء محادثات مباشـرة مـع الولايات 
المتحـدة حـول الملـف النـووي يمكـن ان 
تمهد الطريق امام احـراز تقدم كما يقول 

خبراء. 
وقال خامنئي «لست متفائلا ازاء مثل 

هذا الحوار (...) لكنني لا اعارضه».
وقـال مسـؤول امريكـي الاربعـاء ان 
مدى التقدم الذي سيتحقق في المحادثات 
النووية التي سـتجرى هذا الاسبوع بين 
القوى الدولية السـت وايـران في ألما أتا 
بقازاخستان يتوقف على رد طهران على 

الاقتراج الذي قدمته القوى الست.
وابلغ المسـؤول الصحافيين مشترطا 
الـدول  ان  اسـمه  عـن  الافصـاح  عـدم 
السـت وهي بريطانيا والصين وفرنسـا 
المتحـدة  والولايـات  وروسـيا  والمانيـا 
تأمل ان تقترن التصريحات «الايجابية» 
الايرانيـة بـردود وأفعـال محـددة مـن 

جانب الايرانيين. 

■ عواصـم ـ وكالات: اتهـم « منتـدى البحريـن 
لحقـوق الانسـان «المعـارض السـلطات البحرينية 
بدهـم منـازل ناشـطين ومدنيـين « بشـكل مخالـف 

للقانون» .
وقـال المنتـدى فـي بيـان اليـوم الخميـس تلقت 
ان   » منـه  نسـخة  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
الحكومـة البحرينية تشـن حملة اسـتهدافات أمنية 

جديدة ضد الناشطين والمدنيين».
وقـال ان هـذه الحملة « تثبـت أن ذهنيـة الدولة 
البوليسـية هي المتحكمة في ادارة الأزمة السياسية 
في البـلاد، خصوصا مع تصاعد وتيـرة الانتهاكات 

في مجال حقوق الإنسان».
وأوضـح المنتـدى أن حملـة الاسـتهداف الأمنيـة 
الجديـدة طالـت ناشـطين ومدنيـين، حيـث جـرى 

اعتقال 18 مواطنا «بشـكل تعسفي خلال أربعة أيام، 
تعـرض بعضهم للتعذيب خـلال الاعتقال، وتعرض 
26 منزلا للمداهمة بشـكل غير قانوني وغالبيتها في 

وقت الفجر.
ثلاثـة  اسـتهدفت  العامـة  النيابـة  أن  وأضـاف 
العاصمـة  بلديـة  مجلـس  رئيـس  منهـم  نشـطاء، 
مجيـد ميـلاد للتحقيق في تهمـة كيدية علـى خلفية 
الإمـام  عبـد  نـادر  وللمـدون  السياسـي،  نشـاطه 
بسـبب «تغريدات» عبر موقـع التواصل الاجتماعي 
«تويتر». وأضاف البيان أن «15 مواطنا تم اعتقالهم 
تعسـفا بعـد مداهمة بيوتهـم، فيما تم اعتقـال ثلاثة 
أشـخاص من نقاط التفتيـش، بينهم الطفل السـيد 

حسين هاشم علوي من منطقة سترة (17) سنة».
واشـار البيـان الـى « إلـى تدهـور صحـة الطفل 

محمـود كاظم (12) سـنة جراء استنشـاق الغازات 
السامة، والحكم تعسفا على الطفلين إبراهيم المقداد 
(15) سـنة، وجهاد الحبشـي (16) سـنة، بالسـجن 
لمدة عشـر سنوات، ووفاة المواطن عبد الغني حسن 
الريس (66) سنة بعد منعه من دخول مركز الشرطة 
لمعرفة أوضاع ابنه أحمد الذي تم اعتقاله، وتعرضه 

للاستهزاء من قبل قوات الأمن».
الى ذلك اعلن مصدر قضائي ان المحكمة الجنائية 
البحرينيـة حكمت الخميس فـي قضيتين منفصلتين 
بالسـجن 15 عاما على 12 شـخصا وبالسـجن عشر 
سـنوات على ثلاثة آخرين، بتهمة الشـروع في قتل 
شـرطيين. وذكر المصدر انه فـي القضية الاولى حكم 
علـى ثلاثـة متهمـين بالسـجن 15 عاما وعلـى ثلاثة 
آخرين بالسـجن عشر سـنوات بعد اتهامهم بحرق 

مدرعـة شـرطة بالقـرب من قريـة عذاري الشـيعية 
قنابـل  وحيـازة  شـرطة  رجـال  بقتـل  والشـروع 

المولوتوف واستخدامها وحرق إطارات. 
كما اشار المصدر الى انه حكم على تسعة اشخاص 
في القضية الثانية بالسجن 15 عاما بتهمة «الشروع 
فـي قتـل الشـرطة» عبر «رمـي الزجاجـات الحارقة 
القابلـة للاشـتعال على الدوريـات الامنية قاصدين 
قتـل مـن كان بها من افراد الشـرطة» وذلـك «تنفيذا 

لغرض إرهابي». 
وتصاعـدت فـي البحرين وتيـرة اعمـال العنف 
فـي الاشـهر الأخيرة، اذ يسـتخدم بعـض المحتجين 
زجاجات المولوتوف ضد الشـرطة خلال المواجهات 
شـبه اليوميـة التـي تشـهدها القـرى الشـيعية في 

المملكة.

واشنطن ترصد مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار
لاعتقال زعيم جيش الرب للمقاومة

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  كمبـالا   ■
الخارجيـة الامريكية الاربعـاء عن رصد 
مكافـأة بقيمـة خمسـة ملايـين دولار لمن 
يدلي بمعلومـات تتيح القاء القبض على 
القيادي الاوغنـدي المتمرد جوزف كوني 

الذي يتزعم جيش الرب للمقاومة.
ويعتقـد ان كونـي مختبئ فـي منطقة 
تقـع بـين افريقيـا الوسـطى والسـودان 
وجنـوب السـودان، وهـو، علـى غـرار 
ثلاثة من مساعديه، متهم من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية بجرائم ضد الانسانية 
وجرائـم حـرب بينها عمليـات اغتصاب 

وبتر اطراف وقتل وتجنيد اطفال. 
هنـاك  ان  الـوزارة  واوضحـت 
ثلاثـة مكافـآت اخـرى مماثلـة للمكافـأة 

الموضوعة للقبـض على كوني، اي بقيمة 
يدلـي  مـن  لـكل  دولار،  ملايـين  خمسـة 
بمعلومـات تقـود الـى القبض علـى احد 
مساعديه الثلاثة المطلوبين وهم: اوكوت 
اديامبو ودومينيك اونغوين وسيلفستر 
فـي  يقاتـل  والاخيـر  مـــوداكومـورا، 
صفوف الــقـوى الديموقراطية لتحرير 

رواندا. 
لقضايـا  الامريكـي  السـفير  وقـال 
جرائم الحرب سـتيفن راب خلال مؤتمر 
للمقاومـة  الـرب  جيـش  ان  صحافـي 
«هو احـدى المجموعـات المسـلحة الاكثر 
وحشـية في العالم»، مؤكـدا ان المكافآت 
التـي رصدتها الولايـات المتحدة للقبض 
علـى المتمرديـن الاربعـة «هدفهـا احقاق 

الحق لهؤلاء الرجال والنسـاء والاطفال 
الابريـاء» الذين وقعـوا ضحايا لجرائم 

هذا التنظيم. 
وجيش الرب للمقاومة الذي انشـىء 
فـي الثمانينـات كان ينشـط فـي شـمال 
الجيـش  طـرده   2006 وفـي  اوغنـدا. 
فـي  عناصـره  تـوزع  ثـم  الاوغنـدي، 
الغابـات الكثيفة للبلـدان المجاورة ومن 

بينها افريقيا الوسطى. 
وتقوم جيـوش المنطقة المدعومة بمئة 
من عناصـر القـوات الخاصـة الامريكية 
الوقـت  فـي  الميليشـيا  هـذه  بملاحقـة 
الراهن. ويسود الاعتقاد ان جيش الرب 
للمقاومـة بـات اليـوم يضـم 250 رجـلا 

ضمن مجموعات صغيرة. 

جنود تابعون لكورية الشمالية في قرية بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في باغو
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■ القاهرة ـ يو بي اي: انتقد السياسي 
المصري المعـارض محمد البرادعي، امس 
الخميـس، بقاء النائب العـام والحكومة 
الحالية، معتبراً أن استمرارهما يزيد من 

حالة الاستقطاب المجتمعي.
وقـال البرادعـي، وهـو رئيـس حزب 
(الدستور) ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني 
(أكبـر تجمـع للمعارضة المصريـة)، عبر 
صفحته علـى موقع التواصل الاجتماعي 
(تويتـر) امس، «بقـاء الحكومة والنائب 
العـام.. إمكانية التوافق الوطني تتآكل.. 
والاسـتقطاب  السياسـي  والتخبّـط 
فـي  الاقتصـادي  والتدهـور  المجتمعـي 

تصاعد.. التغيير حتمي». 
وكانـت رئاسـة الجمهوريـة المصريـة 
أكـدت، عبـر الناطـق باسـمها عمـر عامر 
في مؤتمـر صحافي الأربعاء، «اسـتمرار 
الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام 
قنديـل، وبقـاء النائـب العام المستشـار 

طلعت عبد الله في منصبه».
جاء ذلك فيما تطالب أطياف المعارضة 
المصريـة بإقالـة الحكومة بسـبب تردي 
والاقتصاديـة  السياسـية  الأوضـاع 
البـلاد»،  شـؤون  إدارة  فـي  و»فشـلها 
وبضـرورة رحيل النائـب العام، وعودة 
النائـب العـام السـابق المستشـار عبـد 
المجيـد محمـود، تنفيـذاً لحكـم أصدرتـه 
محكمـة  فـي  القضـاء  رجـال  «دائـرة 

الاستئناف» مؤخراً.
الـى ذلـك أقـام محـام مصـري، امس 
الخميـس، دعـوى قضائيـة يطالـب فيها 
بمنع مجلس الشورى المصري من إصدار 
قوانـين وتشـريعات، مـع إلغاء أيـة آثار 
ها  ترتّبـت أو تترتّـب علـى قوانين تم سـنَّ

بالمجلس.
وأقـام محمـد حامـد سـالم المحامـي، 
محكمـة  أمـام  قضائيـة  دعـوى  امـس، 
القضـاء الإداري بمجلـس الدولة يطالب 
فيهـا «بوقـف ومنع إصدار تشـريعات أو 
قوانـين مـن مجلـس الشـورى (الغرفـة 
سـوى  المصـري)  البرلمـان  مـن  الثانيـة 
الحقـوق  مباشـرة  تنظيـم  قوانـين 
السياسـية وإنتخابـات مجلـس النواب 
وتقسـيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال 
المـدة من 6 آذار/مـارس 2013 وحتى بدء 
إجراءات إنتخابـات مجلس النواب، مع 
ما يترتب على ذلـك من أثار أخصها وقف 
ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات 

خلال هذه المدة».
التـي  الدعـوى،  بعريضـة  وجـاء 
اختصمـت كلاً من الرئيس المصري محمد 
مرسـي، ورئيس مجلس الشـورى أحمد 
فهمي، بصفتهما، «أنه لا يوجد بالدستور 
نـص ملزم يعالـج عقبة وقـف انتخابات 
النواب فأصبح إجراء انتخابات مجلس 
النـواب تحت سـيطرة مجلس الشـورى 
لأنـه ليس هناك قـوة أو مادة دسـتورية 
تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين 
الحقـوق  ومباشـر  النـواب  انتخابـات 
السياسـية بصـورة سـليمة لا تعتـرض 

عليها المحكمة الدستورية العليا».
كمـا جاء بالدعـوى أن «نجـاح مجلس 
الشـورى في الإنفراد بإصدار التشريعات 
إلى أجل غير مسـمى وسيقوم بإصدر عدد 

من التشـريعات ما كان لـه أن ينجزها في 
الفتـرة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 229 
من الدسـتور نظراً لأنه ليـس هناك موعد 
النـواب والحجـة ان  لإجـراء انتخابـات 
المحكمـة الدسـتورية تعيد القوانـين أو أن 
القضـاء الإداري يوقـف الانتخابات وهو 
أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقاً ومخالف لنص 
المـادة»، معتبـرة أن «مجلـس الشـورى لا 
يمثل الشـعب المصري حتى يقوم بإصدار 

تشريعات غير مختص بها».
العُليـا  الدسـتورية  المحكمـة  وكانـت 
رت  (أعلـى هيئـة قضائية فـي مصـر) قرَّ
فـي حزيران/يونيو 2012 ببطلان قانون 
(الغرفـة  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
الأولـى مـن البرلمـان في مصـر وصاحب 
حق التشـريع وسـن القوانين) «مـا يُعد 

معه المجلس غير قائم».
غير أن الرئيس المصري محمد مرسـي 
أصدر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 
ن، أن  إعلاناً دسـتورياً تضمن فيمـا تضمَّ
يحصل مجلس الشـورى علـى صلاحية 
إلـى حـين انتخـاب مجلس شـعب جديد 
(الـذي بات يحمل اسـم مجلـس النواب 
فـي الدسـتور الجديـد الـذي تم إقـراره 
الأول/ كانـون  فـي   ٪  63,8 بأغلبيـة 

ديسمبر 2012).

دعوى قضائية تطالب بمنع مجلس الشورى من إصدار تشريعات وقوانين
مصر: البرادعي ينتقد استمرار الحكومة والنائب العام في أعمالهما

الرئيس السوداني عمر البشير اثناء استقبال نظيره المصري محمد مرسي في الخرطوم امس

جنيف ـ «القدس العربي»:
ادان مركـز جنيـف الدولـي للعدالـة بشـدّة اقـدام السـلطات 
العراقيـة على تنفيذ حمـلات اعدام بالجملة خـلال الفترة الأخيرة 
وناشـد المجتمع الدولي الـى العمل الجادّ لردع السـلطات العراقية 

وحملها على وقف استخدامها لهذه العقوبة غير الانسانية.
وقـال المركـز فـي بيـان وزّع علـى الـدول والمنظمـات الدوليـة 
ووسـائل الاعلام فـي جنيـف ونيويـورك، ان السـلطات العراقية 
تثبـت مـرة أخـرى التجاهـل المسـتمر للقانـون الدولـي وحقـوق 
الإنسـان بمواصلتها سياسـتها المعروفة بتنفيذ احكام الإعدام بعد 

محاكمات غير عادلة.
ووفقـاً للبيـان فـان اجهـزة وزارة العـدل العراقيـة، أعدمت 22 
شـخصاً من السـجناء المتهمين بما تطلق عليه السـلطات «أنشـطة 
إرهابيـة» ثمانية في 14 آذار (مارس)، وعشـرة في 17 آذار واربعة 
فـي الاول من نيسـان (أبريل) 2013. ويؤكد المركـز ان هناك تقارير 
تفيـد بـأن عشـرين آخرين قـد يتـم اعدامهم فـي غضـون اليومين 
القادمين.ومـع إعدام نحو 129 شـخصاً في عـام 2012، فأن العراق 

يتصدر الآن قائمة الدول التي تمارس الاعدام في العالم.
يقـول المركـز، إن الحقيقـة الماثلة للعيـان، أن حكومـة العراق لا 
تـزال تتجاهل القانون والأعراف الدوليـة، خاصة تلك التي تحمي 
الحق فـي الحياة. إن عدم وجـود نظام محاكماتٍ عـادل، وما يُتبّع 
من أسـاليب بشـعة لانتزاع الاعترافات هي النقاط الرئيسـية التي 
لا يمكـن تجاهلهـا أو التغاضي عنها عند مناقشـة عمليـات الإعدام 
فـي العراق. ويؤكد المركز ان عمليـات الإعدام الأخيرة هي جزء من 
إنتهـاكات حقوق الانسـان المسـتمرة والمتصاعدة فـي العراق منذ 
الغـزو الامريكي عام 2003، والتي تشـمل أيضا اسـتخفافا صارخا 
بالحقّ فـي الحيـاة، والتعذيب، والاحتجـاز التعسـفي، وعمليات 
الاعـدام فـي محاكمات غيـر عادلة ودون اسـتيفاء ابسـط المعايير 

القانونية الواجبة.
وبموجب القانون العراقي، يمكن الحكم بالإعدام على 48 نوع من 
الافعال، والعديد منها لا تشكل جرائم غير خطيرة.ومن الممارسات 
الشائعة ابقاء المحتجزين فترات زمنية طويلة دون تهمة ودون أي 
معلومات عن مكان وجودهم. وقبع كثير من المحتجزين في سجون 

سرية لا يعرف مكانها سوى السلطة.
ويوضـح مركـز جنيـف الدولـي للعدالـة أن النظـام القضائـي 
والقانونـي العراقـي لا يحترم الحـقّ في الحيـاة، ولا يأبه بحقوق 

الإنسان أو المعايير الدولية.
فمن المعاملة المهينة وغير الإنسانية للمعتقلين والمحتجزين، الى 
ظروف احتجازهم السـيئة، وما يتبع من وسائل التحقيق وانتزاع 

الاعترافـات بالقوة التي غالباً ما يعتمد عليها لإصدار الأحكام دون 
محاكمـات. وشـرح المركز الانتهاكات المستشـرية فـي جميع أنحاء 
العـراق، بما في ذلـك اللجوء الى احكام الإعـدام لتصفية الخصوم 

او لاغراض طائفية.
ويؤكـد المركـز ان التعذيـب وسـوء المعاملة يمـارس على نطاق 
واسع من قبل الشـرطة ومسؤولي الأمن أثناء الاستجواب لغرض 

انتزاع الاعترافات، بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم لا.
وأن اسـتراتيجيات الاعتـراف بالإكـراه البدني تشـمل مختلف 
انـواع الضـرب والتعذيـب لوتصل الـى تهديـد المعتقل مـع بجلب 

الوالدة أو الأخت واغتصابهن أمامهم.
ويؤكد المركز ان تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) 
تؤكد هذه الاستنتاجات.  ويذكر ان السلطات العراقية ممثلة بوزير 
العـدل حسـن الشـمري قد سـارعت للدفاع عـن موجـة الإعدامات 

الأخيرة بطريقة هستيرية.
وزعم الشـمري أن جميـع الذين أعدموا كانوا مـن «الإرهابيين» 
اعتـادت  جاهـزة  تهمـة  القاعدة.وهـي  لتنظيـم  يعملـون  الذيـن 
السلطات العراقية على ترديدها رغم انه حتى وان ثبت صحّة ذلك 
فهـو لا يعفيهـا من توفير محاكمـة عادلة تلتزم بالمعاييـر القانونية 
المطلوبة.ففي بيان نقله الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية على 
شـبكة الإنترنت، قال حسـن الشـمري، إن الوزارة «نفـذت عقوبة 

الإعدام في اربعة ارهابيين يوم 1 إبريل 2013».
وذكـر أنـه قد تم تنفيذ الاعـدام ووفقا للفقرة المـادة 4 من قانون 
مكافحـة الإرهـاب رقـم 13 لعـام 2005، وأن الـوزارة «سـتواصل 
تنفيـذ إعـدام هـؤلاء الإرهابيين مـن أجل الانتقام لأسـر الشـهداء 

والضحايا».
وفي بيان نشـر على الموقع ذاته في 2 نيسان (ابريل) 2013، أكد 
وزيـر العدل الشـمري «أن الذين أعدموا قد أعطـوا اعترافاتهم عبر 
وسـائل الإعـلام»، ولكن من المعـروف حقيقـة ان الاعترافات كانت 
تستحصل بالقوة، حيث يشيع استخدام التعذيب والتهديدات من 

قبل عناصر الأمن والشرطة أثناء عمليات الاستجواب.
وخاطـب مركز جنيـف الدولـي الأمم المتحدة والمجتمـع الدولي 
ككل قائلاً إن الادعاء باعدام ارهابيين يتكرر كثيراً ويسـتخدم على 
نطاق واسـع لتبريـر عمليات الإعـدام، ولكن يجـب أن لا نغفل عن 
القضية الحقيقية وهو أن اي متهمّ، بغض النظر عما إذا يُعتقد بأنه 

إرهابي أم لا، لديه الحقّ في إجراءات تقاضٍ سليمة.
ونقل المركز ما قاله السـيد كريسـتوف هينز، مقرّر الأمم المتحدة 
الخـاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة 
أو تعسـفية قولـه أن «أي حكم بالإعدام يجري تنفيـذه في مخالفة 

للالتزامات الدولية للحكومة هو بمثابة إعدام تعسفي».

على المجتمع الدولي العمل لردع السلطات العراقية وحملها 
على وقف استخدام عقوبة الاعدام

مركز جنيف الدولي للعدالة
يدين بشدة عمليات الإعدام في العراق

■ مينـاء أم قصـر ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون بمحافظـة 
البصـرة العراقية إن ترسـيم الحـدود البحرية بـين العراق 
والكويـت سـيؤدي إلـى تضييـق ممـرات الملاحـة العراقية 

الرئيسية التي تمر منها صادرات البلد من النفط.
وظلـت المخـاوف تسـاور العراقيـين منـذ سـنوات من أن 
يـؤدي ميناء عمـلاق تعكف الكويت على إنشـائه في الوقت 
الراهن في الجانـب المقابل من الممر الملاحي إلى القضاء على 
مشـروع ميناء الفـاو الكبير الـذي طال تأحيلـه بالقرب من 

البصرة في جنوب العراق.
وأدى الخـلاف بخصـوص موانـيء الخليـج إلـى توتـر 
العلاقـات بين البلدين إذ تخشـى بغـداد من منافسـة ميناء 
مبارك الكويتـي الذي يمكن أن يؤدي إلى اسـتبعاد موانيء 
العـراق من حركـة الـواردات القادمة مـن أوروبا والشـرق 
الأوسط ومن احتمال أن يتعدى الميناء الكويتي الجديد على 

مياه العراق الإقليمية.
لكن الكويت تنفي ذلك الاحتمال. 

ويشـترك البلـدان فـي ممر بحـري ضيق فـي الخليج ولا 
يـزال الخلاف التاريخـي بينهما مسـتمرا بخصوص حقوق 

النفط.
وقال انمار الصافي مدير العلاقات العامة بالشركة العامة 
لموانـيء العـراق «عندما ترسـم الحدود خصوصـا البحرية 
سـيكون هناك مشـكلة كبيرة لأنه الترسـيم سيكون منصب 
على منطقـة الإبحار هـذه. منطقة الإبحار هـي بعمق القناة 
وعمق القناة سيكون في الجانب الكويتي أما المياه الضحلة 
سـتكون في الجانـب العراقي. وهـذه حقيقة مشـكلة كبيرة 
ستشكلها مرور البواخر والسـفن الداخلة للعراق من خلال 
عدة أمور منها سـيكون الإبحار فـي الجانب الكويتي هذا مع 
الربابنـة العراقيين سيشـعر بحساسـية كبيـرة لرفع العلم 

الكويتي.»
ويرى الصافي ضرورة إبرام معاهدة دولية في إطار عملية 

ترسيم الحدود للاتفاق على إدارة مشتركة للموانيء.
وقـال «يجب أن يكون هنـاك على الأقل محكمـة دولية أو 
دعـوى لدى جهـات مختصة بقضاء الموانـيء وهذه حقيقة. 

هناك معاهدات واتفاقيات ما بين كل الدول المتشـاطئة. هذه 
القرارات والمعاهدات هي التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. 
يجـب أن تكون كل الاتفاقيات سـائدة في هـذا النهج لأن هو 
هـذا النهج الصحيـح التي تعمل بـه كل دول العالـم. الكثير 
من الدول تشـترك في قناه واحدة والعمل مشـترك والإدارة 
مشـتركة وهـذا لن يحدث في عملية ترسـيم الحـدود والتي 

ستحدث خلال الأيام المقبلة».
ويعارض كثيـر من العراقيين اتفاقية ترسـيم الحدود مع 
الكويت ويقولون إنها سـوف تغير مـكان الخط بين البلدين 

وسوف تنتزع من العراق بعض أراضيه.
وقـال مهدي عسـكر مديـر شـركة الملاحة البحريـة «أربع 
موانـيء مطلـة علـى ذلـك الجانـب وهـي أم قصر الشـمالي 
والجنوبي وميناء خور الزبير وميناء الغاز السائل.. أربعة 
راح تتعثـر.. راح تتأثر.. راح يقلل دخـول المردودات ويقلل 

الإيرادات وزيادة راح تصير بالمصروفات».
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية مصادمات بين المواطنين 
وقوات الشـرطة فـي منطقة أم قصر خـلال احتجاجات على 

ترسيم الحدود مع الكويت.
وثمـة خطـط عراقية وضعـت منذ مـا يزيد علـى 30 عاما 
لإنشـاء ميناء في المياه العميقة في ممر خور عبد الله المائي 
في الجهـة المقابلة لجزيـرة بوبيان التي يجري فيها إنشـاء 

الميناء الكويتي.
وأرجـيء مشـروع ميناء الفـاو الكبير عدة مرات بسـبب 
الحرب مع إيران فـي الثمانينات ثم غزو العراق للكويت في 
مطلـع التسـعينات ثم حـرب الخليج الأولى ثـم الغزو الذي 
قادته الولايـات المتحدة للعراق عـام 2003 ثم الاضطرابات 

الطائفية بين الشيعة والسنة في العراق في أعقاب الغزو.
وقال عسـكر «الحـل الوحيد أنـه على الحكومـة العراقية 
القيـام بإعـداة حفر القناة مـن الجانب العراقي أو الإسـراع 
بإنشـاء ميناء الفاو اللي يحل هذه المشكلة. ميناء الفاو راح 

يكون الغاطس مالته مفتوح وراح يحل لنا هذه المشكلة».
وأم قصـر هو المينـاء العراقـي الوحيد في الميـاه العميقة 

ويستقبل 80 في المئة من واردات البلد ومنها الحبوب.

مخاوف عراقية من اختناق ممرات الملاحة
بعد ترسيم الحدود مع الكويت

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ  من خالد الحمادي: 
عاد الرئيس اليمنـي عبد ربه منصور هادي 
فجأة أمس من روسيا إلى مدينة الحديدة، غرب 
اليمن، لاحتواء الأزمة الأمنية فيها واسـتعادة 
أحيائها من سـيطرة المسـلحين المدنيين الموالين 

للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر محلية 
أن مسـلحين بلباس مدني من المحسـوبين على 
الرئيـس السـابق علـي صالـح، انتشـروا فـي 
العديد مـن أحياء مدينة الحديـدة خلال الأيام 
الماضية، خلال زيارة الرئيس هادي إلى روسيا 
وهـو ما دفع إلـى المخاوف إلى احتمال سـقوط 
المدينـة في أيـدي مسـلحي «الحـراك التهامي» 
الرئيسـيين  الذيـن يقودهـم أحـد المسـاعدين 

لصالح.
مدنـي  بلبـاس  المسـلحين  أن  وأوضحـت 
الذين انتشروا في الحديدة، أغلبهم من قوات 
الحرس الجمهوري، التـي لا زال يقودها نجل 
الرئيـس السـابق العميد أحمد علـي، في ظل 
تردد أنبـاء عن انضمـام لوائها فـي الحديدة 
لـ»الحـراك التهامـي»، الـذي يحركـه أتبـاع 
النظام السـابق، بهدف إربـاك توجهات نظام 
والاسـتقرار  التنميـة  نحـو  هـادي  الرئيـس 

السياسي والأمني.
مشيرة إلى أن انتشارا أمنيا مكثفا وتعزيزات 
عسـكرية في شـوارع مدينة الحديدة صاحبت 
وصـول الرئيـس هـادي إلـى المدينـة لتطويق 
الفلتـان الأمنـي فيهـا ومحاولـة احتوائها قبل 

اسـتفحالها، خاصـة مـع قيام مسـلحين قبليين 
بمحاصـرة منزل محافظ الحديـدة أكرم عطية، 

منذ صباح أمس.
إلـى ذلك أكـدت خدمـة «الصحـوة موبايل» 
الاخباريـة فـي خبر عاجـل لها مسـاء أمس أن 
الغرض من زيـارة الرئيس هادي إلى الحديدة 
هو «نـزع فتيل فتنة يـراد لها أن تكـون لصالح 
أعـداء التغيير» في إشـارة إلى أتبـاع الرئيس 

السابق علي صالح.
وأوضحت مصادر صحافية أخرى أن هادي 
قام بـ»زيارة طارئة» للحديدة  إثر الأنباء التي 
تحدثت «عن انضمام الحرس الجمهوري سابقا 

للحراك التهامي».
وقالت «إن المدينة تشهد توترا غير مسبوق، 
وانتشـارا مكثفا لمسـلحين بزي مدنـي في عدد 
معلومـات  النـاس  تـداول  مـع  الأحيـاء،  مـن 

عـن انضمـام مـا كان يسـمى سـابقا بالحرس 
الجمهوري للحراك التهامي».

وتشـهد مدينـة الحديـدة انفلاتـا أمنيا غير 
مسـبوق منذ الاشتباكات التي شـهدتها المدينة 
بين قـوات الأمن وما يسـمى بالحـراك التهامي 
أودت بحياة شـخصين وجرح 19 آخرين، على 
خلفيـة قيام القـوات الأمنية بمعاقبـة صيادين 
يمنيـين قامـوا باحتجـاز قـارب صيـد مصـري 

مصرح له بالاصطياد في المياه اليمنية
وبـدأت أنشـطة التيـار الجديـد لمـا يسـمى 
بـ»الحراك التهامي» تتزايد مؤخرا في أوسـاط 
المناطـق التهاميـة السـاحلية الغربيـة لليمن، 
والتـي تعتبـر مدينـة الحديـدة أكبرهـا، علـى 
غرار أنشطة «الحراك الجنوبي» في المحافظات 
الجنوبية التي كانت تحت حكم اليمن الجنوبي 

سابقا.
واسـتغل أتباع صالح، الوضـع الاقتصادي 
الصعب والمعاناة المعيشية التي يعيشها سكان 
المناطـق السـاحلية الغربيـة منذ عهـده وحتى 
اليـوم، لتأجيـج الشـارع التهامي ضـد النظام 
وإضافـة  وأمنيـا  سياسـيا  وإرباكـه  الحالـي، 
قضيـة جديـدة لملفاتـه لم تكـن في الحسـبان، 
بعد أن أثقلت كاهلـه القضية الجنوبية وقضية 

صعدة في الشمال.
وفـي أول خطـوة قـام بهـا الرئيـس هـادي 
امـس عقب وصولـه الى الحديدة زيـارة ميناء 
الحديـدة الـذي شـهد اضطرابـات قبـل ايـام 
والكليـة البحريـة وقيـادة المحافظة إثـر تردد 
أنبـاء عن حصارها مـن قبل مجاميع مسـلحة، 

من الموالين لصالح.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» الرسمية 

أن هـادي «سـيلتقي بقيادة محافظـة الحديدة 
والمجالس المحلية واللجنة الامنية للوقوف أمام 
التجاوزات والاختلالات الأمنية التي شـهدتها 
المحافظة مؤخرا والاطلاع على أسـباب وقوعها 
والعمـل على معالجة تلك الاوضاع وكذا طبيعة 

سير العمل الاداري والتنموي في المحافظة».
وقـال هـادي «ان زيارته الي موسـكو كانت 
ناجحـة ومثمـرة بـكل المقاييس وسـيكون لها 
نتائـج إيجابية فـي القريـب العاجـل». مؤكدا 
أنـه تم الاتفـاق على عـدد من القضايـا المتصلة 
بتنشيط العلاقات المشتركة بين اليمن وروسيا 
اسـتثماريا  الحيويـة  المجـالات  مختلـف  فـي 

وتجاريا وثقافيا.
إلـى ذلـك اشـارت وكالـة «أنبـاء موسـكو» 
الـى أن لقاء رئيس الوزراء الروسـي ديمتيري 
ميديديف بالرئيس هادي بحث توريد شـحنة 
اليمـن  إلـى  ذخائـر أسـلحة ناريـة ومدفعيـة 
وفقاً لقـرار رئيس روسـيا وحسـب توجيهات 

الحكومة الروسية. 
وذكـرت أن «اليمـن يهتـم بالحصـول علـى 
أسـلحة ناريـة خفيفـة وذخائرهـا مـن مخازن 
المحـركات  وأيضـاً  الروسـية  الدفـاع  وزارة 
الخاصـة بمدرعات (بـي تـي أر ـ 80)، كما تهتم 
الجمهوريـة اليمنيـة باسـتيراد مدرعـات (بي 
تي أر ـ 80) وأسـلحة الدفـاع الجوي، وتحديث 
مـا يملكه جيشـها مـن مدرعات (بي تـي أر ـ 60 
بـي بـي) و (بـي أر دي أم ـ 2)، وإعـادة تأهيـل 
مروحيـات النقل والقتـال، وشـراء مروحيات 
جديـدة وتوفيـر الخدمـات الفنيـة لمـا يملكـه 
الجيش اليمني من طائرات (ميغ 29)، وإصلاح 

طائرات (إيل 76-)».        

حصل من موسكو على صفقة شراء أسلحة خفيفة وقطع غيار لطائرات روسية قديمة 

اليمن: هادي يعود من روسيا إلى مدينة الحديدة لاستعادتها من سيطرة أتباع صالح

تغريدة للسفارة الامريكية في مصر
بشأن باسم يوسف تغضب القاهرة وتحرج واشنطن

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اثـارت تغريـدة 
نشـرتها الاربعـاء السـفارة الامريكية في 
القاهرة وتتعلق بقضية الاعلامي الساخر 
باسم يوسف المتهم باهانة الرئيس محمد 
مرسـي والاسـلام، غضبـا لدى الرئاسـة 

المصرية واحراجا لدى واشنطن.
والتغريدة التي نشـرتها السفارة على 
حسـابها الرسـمي على موقع «تويتر» هي 
عبـارة عن وصلـة لشـريط فيديو يعرض 
مقطعا من حلقة لبرنامج «ذي ديلي شـو» 
يتنـاول فيـه جـون سـتيوارت، الاعلامي 
باسـم  منـه  اسـتوحى  الـذي  الامريكـي 
يوسـف فكـرة برنامجـه، قضيـة ملاحقة 

الـذي  يوسـف  باسـم  المصـري  نظيـره 
يسـميه الاعلام المصري «جون ستيوارت 
المصـري».  والاثنـين خصـص سـتيوارت 
جـزءا مـن حلقتـه لدعـم باسـم يوسـف 
منتقـدا بشـدة الرئيـس المصـري لملاحقة 
يوسـف فيما يترنح الاقتصاد المصري بين 
تراجـع السـياحة وازدياد معـدل البطالة 
بالاضافـة لتفاقم ازمة التحرش الجنسـي 

بالسيدات. 
واستنكر ستيوارت بطريقته الساخرة 
المعهـودة توجيه تهمة اهانـة الرئيس الى 
باسـم يوسـف، واورد مقتطفا مـن مقابلة 
لمرسي نفسه مع شـبكة «سي ان ان» يؤكد 

فيها الرئيس المصـري ان بامكان منتقديه 
وبينهم باسم يوسف ان ينتقدوه دون ان 

يخشوا اي ملاحقة. 
الـى  المصريـة  الرئاسـة  وسـارعت 
الـرد علـى التغريـدة بمثلهـا، مؤكـدة في 
تغريدتهـا انه «من غيـر اللائق ان تنخرط 
بعثـة دبلوماسـية في مثـل هـذه الدعاية 

السياسية السلبية». 
السـفارة  حسـاب  توقـف  وبعدهـا 
الامريكيـة فـي القاهـرة لسـاعات قبل ان 
يعود الـى العمل بعدما اعلنـت الخارجية 
سـحب  بعـد  تفعيلـه  اعـادة  الامريكيـة 

التغريدة موضع الجدل منه. 

مصر تعترض سفينة محملة بالاسلحة 
قادمة من اسرائيل

■ القاهرة ـ ا ف ب: افاد مسؤولون في اجهزة الامن المصرية ان سلاح 
البحريـة المصـري اعتـرض الخميس سـفينة محملة بالاسـلحة واعتقل 
افـراد طاقمها بعد ان دخلت المياه الاقليمية المصرية قادمة من مرفأ ايلات 

الاسرائيلي ومتوجهة الى توغو.
وافاد المصدر نفسـه ان سـلاح البحرية اعترض السـفينة «التي ترفع 

علما افريقيا» بعد ان ضلت طريقها في المياه الاقليمية المصرية. 
واضاف المصدر ايضا ان السفينة كانت تقل 14 بحارا هم افراد الطاقم 

وتنقل 105 صناديق سلاح وذخائر لحساب شركة امنية افريقية. 
وقـال العقيد احمـد محمد علي المتحدث باسـم الجيـش على صفحته 
على الفيسبوك ان صاحب الشحنة هو شركة امنية بحرية مكلفة بحماية 
السـفن في منطقة البحر الاحمر حيث ينتشـر القراصنـة المتمركزون في 

الصومال. 
ولم يكشف المتحدث ما اذا كان سمح للسفينة بالمغادرة.

مرسي يقوم بزيارة «تاريخية» الى الخرطوم
■ الخرطوم ـ ا ف ب: وصل الرئيس المصري محمد مرســي 
بعد ظهــر امس الخميس الى الســودان في اول زيارة رســمية 

لهذا البلد وصفتها الخرطوم بانها «تاريخية».
وقال عماد ســيد احمد المتحدث باســم الرئيس الســوداني 
لوكالة فرانس برس «انها زيــارة تاريخية على ضوء العلاقات 

الاستراتيجية العميقة بين شعبي البلدين». 
واجرى الرئيسان محادثات في القاهرة في ايلول/سبتمبر 
الماضي خلال اول زيارة قام بها البشــير الى مصر منذ انتخاب 
مرسي في حزيران/يونيو، بعد اكثر من عام على سقوط نظام 

حسني مبارك. 
واضــاف احمــد انه خلال هــذه الزيارة ســيتم بحث بعض 
المواضيــع التــي ســبق ان طرحــت خلال لقــاء الرئيســين في 

القاهرة في ايلول/سبتمبر. 
وكانــت المحادثــات تناولــت العلاقــات التجاريــة والنقــل 
والاستثمارات وميثاقا يعطي مواطني البلدين حرية التنقل في 

الدولة المجاورة. 
ويعتبر السودان شــريكا مهما لمصر على الاصعدة الزراعية 

والموارد المائية لا سيما في ما يتعلق بتقاسم مياه النيل. 
وقبل ســنتين اعلن رئيــس الوزراء المصري الســابق عصام 
شــرف ان مصــر تعتبــر ثالــث مستشــمر فــي الســودان مــع 

استثمارات بقيمة 5,4 مليار دولار. 
ولــم يعــط احمد المزيد مــن التفاصيــل حول المســائل التي 

ستبحث لكن البلدين قاما بارجاء فتح معابر حدودية برية. من 
جانــب اخر، يبقى هناك خلاف بــين البلدين وهو مثلث حلايب 
الواقع شــمال الحــدود على البحــر الاحمر والخاضــع لادارة 

مصر لكن يطالب به السودان ايضا. 
ويؤكــد صفــوت فانــوس الخبيــر السياســي فــي جامعة 
الخرطــوم ان «الســودان مهم جدا بالنســبة لمصــر، كان كذلك 
وسيبقى هكذا في المستقبل لاسباب عديدة» مشيرا خصوصا 

الى موارد نهر النيل والعلاقات الوثيقة بين الشعبين. 
لكنه لفت الى انه رغم العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين، 
يبــدو ان الرئيس مرســي اراد ارجاء زيارته الى الســودان لان 
جماعــة الاخوان المســلمين التــي ينتمي الى صفوفهــا «ارادت 
عمدا ان تبقي مسافة بينها وبين» نظام الرئيس البشير المعزول 

على الساحة الدولية. 
وذكر بان الرئيــس المصري كان زار ســابقا عدة دول بينها 

الهند وباكستان. 
وقد اصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مذكــرة توقيف 
بحق الرئيس البشــير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الانســانية وابادة في دارفور، المنطقة في غرب الســودان التي 

تشهد حربا منذ عشر سنوات. 
كما يخضع الســودان لعقوبات تجاريــة اميركية منذ 1997 
حيــث تتهم واشــنطن الخرطوم بدعــم الارهاب والســعي الى 

زعزعة استقرار دول مجاورة وانتهاك حقوق الانسان.

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: قـال وزيـر الخارجيـة 
اليمني أبو بكـر القربي، إن مَن وصفها بـ «الجماعات 
الإرهابية» في سـوريا تسـتغل الخلـل الأمني لزيادة 
نفـــوذها، ولفت إلى أن اليمن ليـــس بصدد تسليم 
الائتــلاف السـوري المعارض السفارة السورية في 

صنعاء. 
ونقلت وسـائل إعلام يمنية، امـس الخميس، عن 
القربـي قولـه إن «مسـألة تسـليم الائتـلاف الوطني 
السـوري المعارض السـفارة السـورية في اليمن أمر 

غير قابل للنقاش».
وأشار إلى أن المعارضة السورية لم تقدّم طلباً بهذا 
الشـأن، كما ينبغي معالجـة مثل هذه المسـائل ضمن 
إطار جامعة الدول العربية، وفي حال اتخاذ الجامعة 

لهذا القرار ستقوم صنعاء بالنظر في المسألة.
وفـي ما يتعلـق بتنظيم «القاعدة» في سـوريا، قد 
قـال القربي إن «هـذه الجماعة الإرهابية تسـتغل أي 
خلـل في الأمـن لزيـادة نفوذها، كما حـدث في اليمن 
ويحـدث الآن في سـوريا»، مؤكداً أن صنعـاء مهتمة 

بخروج سوريا من أزمتها.
يشـار إلـى أن الموقـف الرسـمي اليمنـي تجاه 
قامـت  فيمـا  الحيـاد،  التـزم  السـورية  الأزمـة 
الجماعـات الأصوليـة وبدعـم مـن قطر، بإرسـال 
الآلاف مـن اليمنيين إلـى تركيا ومنها الى سـوريا 
لمحاربة نظام الرئيس بشّـار الأسد، وذلك بحسب 
تصريحـات القيادي السـابق في تنظيـم القاعدة 

طارق الفضلي.

■ صنعاء ـ يو بي اي: تظاهر آلاف اليمنيين في 
عـدد م محافظـات جنوب البلاد، امـس الخميس، 
وطالبـوا  الجنوبـي»،  الأسـير  «يـوم  لمناسـبة 
باسـتعادة دولة الجنوب وحق تقرير المصير، كما 
نددوا بمشـاركة بعـض ممثلي الجنـوب بالحوار 

الوطني ونتائج الجولة الأولى منه.
المتظاهريـن،  إن  محلـي  يمنـي  مصـدر  وقـال 
أحرقـوا صور قيادات جنوبية شـاركت في مؤتمر 
الحوار بمحافظات الضالع وشـبوة وحضرموت، 
واعتبـروا نتائـج بيـان الجلسـة الأولـى للحوار 
تصطـدم مـع مطالـب شـعب الجنـوب فـي «فـك 

الارتباط «.
ودعـا المحتجون إلى اسـتعادة دولـة الجنوب 

التي كانت مستقلة حتى قيام الوحدة اليمنية عام 
1990، ونددوا بمشاركة بعض الأطراف المحسوبة 
على الجنوب في مؤتمر الحوار بصنعاء، وطالبوا 

بحق تقرير المصير.
ورددوا هتافات «نحن أصحاب القرار» مرحبين 
بما وصفـوه «حـواراً ندياً بين الشـمال والجنوب 

يفضي إلى فك الارتباط».
وقـال القيـادي في «الحـراك الجنوبـي»، يحي 
غالب الشـعيبي، ليونايتـد برس انترناشـونال، 
«ان نتائج الجلسـة الأولي للحـوار بمثابة المقدمة 
لنتائج حوار صنعـاء النهائية التي تحاول طمس 
التحريـر  مشـروع  وإجهـاض  الجنـوب  قضيـة 

والاستقلال».

وزير الخارجية اليمني يقول إن بلاده
لن تسلّم السفارة السورية في صنعاء للائتلاف المعارض

مظاهرات في جنوب اليمن
احتجاجا على نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني 

رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف اثناء استقبال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
في خطوة قللـت من توقعات النتائج المرجـوة من زيارة وزير 
الخارجيـة الأمريكية جـون كيري للمنطقة الأسـبوع المقبل، قالت 
مصـادر أمريكيـة أن الوزير لـن يطرح خطة سـلام جديدة لعودة 
المفاوضات بين الفلسـطينيين وإسـرائيل، في وقت أعلنت فيه تل 

أبيب رفضها تقديم «بوادر حسن نية» للسلطة الفلسطينية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمريكية مسؤولة قولها 
انهـا لا تتوقـع أن يطـرح الوزيـر كيري خطة سـلام جديـدة على 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني خلال زيارته للمنطقة الأسبوع 

المقبل.
وقالت ان كيري سيركز جل جهوده في إقناع الطرفين بالعودة 

إلى طاولة المفاوضات.
وفـي ذات الشـأن وفـي مؤشـر علـى صعوبـة إمكانيـة عودة 
المفاوضـات في الوقت القريب أكدت مصادر سياسـية في تل أبيب 
أن بلادهـا لا تنـوي تقـديم أي «بوادر حسـن النية» إلـى الجانب 
الفلسـطيني، لا سـيما الإفراج عن أسـرى أمنيين، ودعت الجانب 

الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات «بدون شروط مسبقة».
وترددت في أوقات سـابقة أن إسـرائيل سـتقدم تلـك البوادر 
وهـي عبـارة عـن انسـحابات مـن مناطق فـي الضفة وتسـليمها 
للسـلطة، وتحويل عوائـد الضرائب، وفتح طـرق وإزالة حواجز 

في الضفة إلى جانب إطلاق سراح أسرى، قبيل بدء المفاوضات.
ولـم تفلـح الإدارة الأمريكيـة فـي عـودة المفاوضـات المتوقفة 
بـين الطرفـين منـذ أكتوبـر مـن العـام 2010، خاصة في ظـل عدم 
طرحها مبـادرة جديدة مع زيـارة الرئيس بـاراك أوباما للمنطقة 
قبل أسـبوعين. وأوقـف الجانب الفلسـطيني المفاوضـات لرفض 
إسـرائيل الإبقاء على قرار تجميد البناء في المستوطنات، وتقول 
السـلطة أن وقـف البناء من التزامـات عملية السـلام، فيما تقول 
إسـرائيل أنه شـرط. وجـاء التقليل مـن نتائج جولـة كيري رغم 
أن صحيفـة «هآرتـس» العبريـة قالـت فـي تقرير لها ان السـلطة 
الفلسـطينية سـتعطي فرصة لنجاح مسـاعي الوزيـر الأمريكي، 
لاسـتئناف المفاوضـات مع إسـرائيل حتى منتصف الشـهر المقبل 

تقريبا، قبل أن تتوجه مجددا إلى الأمم المتحدة .
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول فلسـطيني وأخر إسـرائيلي 
قولهمـا، ان السـلطة قد تمـدد هذه المهلـة بحوالي شـهر آخر عند 

الضرورة.

في ظل تقارير عن موافقة السلطة على مفاوضات 
كيري لا ينوي طرح خطة سلام جديدة 

وإسرائيل تنفي نيتها تقديم «بوادر حسن نية»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شـيع الالاف من الفلسطينيين الخميس 
3 شـهداء الى مثواهم الاخير بينهم الاسير 
ميسـرة ابـو حمديـة الـذي استشـهد فـي 
سجون الاحتلال الاسرائيلي فجر الثلاثاء 
الميدانيـة  الاوضـاع  لاشـتعال  ادى  ممـا 
فـي الاراضـي الفلسـطينية خـلال الايـام 
الماضيـة مما ادى لاستشـهاد فتيـين الليلة 
قبـل الماضية برصاص قـوات الاحتلال في 

منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية.
المواطنـين  مـن  الالاف  شـارك  وفيمـا 
الخميـس في تشـييع جثمـان الاسـير ابو 
حمدية في مسـقط رأسـه بالخليـل جنوب 
الضفـة علـى وقع تواصـل المواجهـات بين 
المواطنـين وقـوات الاحتـلال، شـيع اهالي 
بلبيسـي  ناجـي  الشـهيدين  طولكـرم 
-18عاما -، وعامر نصـار -17 عاما- من 
بلـدة عنبتا، اللذيـن استشـهدا الليلة قبل 
الماضيـة بالقـرب مـن حاجـز عناب شـرق 

المحافظة.
مـن  الجثمانـين  المواطنـون  وحمـل 
مستشـفى الشـهيد ثابـت ثابـت الحكومي 
على الأكتاف، وقد لفا بالعلم الفلسـطيني، 
الغاضبـة  والهتافـات  التكبيـرات  وسـط 

المنددة بجريمة قتلهم. 
قـوات  برصـاص  الشـهيدان  وسـقط 
الاحتـلال التي كانت متمركـزة على حاجز 
عناب العسـكري شرق طولكرم، حيث افاد 
شـهود العيان بان جنـود الاحتلال اطلقوا 
النـار الليلـة قبـل الماضيـة علـى مجموعة 
مـن الفتيـة خـلال انـدلاع مواجهـات مـع 
قوات الاحتلال تنديدا باستشـهاد الاسـير 
نصـار  لاستشـهاد  ادى  ممـا  حمديـة  ابـو 

وبلبيسي.
وجـاء توديـع شـهداء الضفـة الغربية 
تواصلـت  حـين  فـي  الخميـس  الثلاثـة 
المواجهـات مـع قـوات الاحتلال فـي معظم 
مناطـق الضفـة الغربيـة ممـا ادى لاصابة 
العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء 
اطلاق الغاز المسـيل للدموع على المحتجين 

الفلسطينيين.
وفـي ظـل التهـاب الاوضـاع الميدانيـة 
وتصاعـد  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 
الاحتـلال  ضـد  الشـعبية  الاحتجاجـات 
الاسـرائيلي حذرت الرئاسـة الفلسطينية 
مـن مغبة التصعيـد الاسـرائيلي المتواصل 
والذي ادى الى «استشـهاد ثلاثة مناضلين 
من ابناء شعبنا، ميسرة ابو حمدية، وعامر 

نصار، وناجي عبد السلام البلبيسي».
واضافـت الرئاسـة أن امعـان الحكومة 
الاسـرائيلية فـي هـذا التصعيـد لا يمكـن 
باسـم  الناطـق  وقـال  عليـه،  السـكوت 
ردينـة  أبـو  نبيـل  الفلسـطينية  الرئاسـة 
إن الحكومـة الاسـرائيلية تقـف وراء هـذا 
التصعيد وتتحمل مسؤوليته، ومسؤولية 
تداعياته الخطيـرة على الجهود الامريكية 

والدولية لاستئناف المفاوضات.
وأضافت الرئاسة أن هذا التصعيد يؤكد 
أن هـذه الحكومـة الاسـرائيلية اليمينية لا 
تنظـر للواقـع إلا من خلال القوة الغاشـمة 
ومن خلال سياسـة الاسـتيطان والتهويد 

الضفة الغربية تودع 3 شهداء.. وعباس يحذر اسرائيل 
من مغبة التصعيد.. وحماس تطالب السلطة بوقف التنسيق الامني

شبان فلسطينيون خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قــدم مركــز عدالة والمركــز العربــي للتخطيــط البديل 
وبالتنســيق مــع الائتــلاف الأهلــي للدفــاع عــن حقوق 
الفلســطينيين في القدس، أمس اعتراضــا للجنة اللوائية 
للتخطيط والبناء ـ لواء القدس- ضد المخطط الإسرائيلي 
لبناء «حديقــة وطنية» على أراضي العيســاوية والطور، 
حيث يصادر المخطــط 732 دونما من أراضي هذه البلدات 

الفلسطينية.
وأكد الاعتراض الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من 
مركــز عدالة ومخططــة المدن عناية بنا مــن المركز العربي 
للتخطيــط البديــل بإســم درويش درويــش، رئيس لجنة 
تطوير العيســاوية والمركز العربي، على أن الأراضي التي 
ســيقام عليها المخطط هــي أراض فلســطينية محتلة منذ 
العــام 1967، وعليه فإن المخطط يتناقض كليا مع القانون 
الإنســاني الدولي والذي يمنع إحداث تغييرات جوهرية 
علــى الأراضي المحتلة، كما يشــترط اســتخدام الأراضي 

لمصلحة السكان المحليين في المنطقة.
وجاء في الاعتــراض أن المخطط يمنع إمكانيات تطوير 

بلدة العيساوية التي تسكنها اليوم 15.000 نسمة، وبلدة 
الطــور التــي تســكنها 26.000 نســمة، يحاصــر البلدات 
ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء 
والمناطق الأخــرى، بينما يهدف إلى ربط المخطط بالمنطقة
E1 والمناطق الإسرائيلية الاستيطانية الأخرى، وذك من 
خلال تخطيط الخرائط الهيكلية في الضفة بالتنسيق مع 

سلطة مستوطنة معاليه أدوميم.
وتجدر الإشــارة إلــى أنه هذا المخطط يأتــي إلى جانب 
مخطــط آخر يُقام علــى المنطقة المحاذية لــه، وهو مخطط 
ســيصادر بموجبه أكثــر من 500 دونما مــن أراضي بلدة 
عناتــا والعيســاوية بهــدف إقامــة مزبلــة وشــبكة بنى 

تحتية.
وأضاف المعترضون أن هذا المخطط يمس مســا خطيرا 
بحق السكان الفلســطينيين في المنطق بالتملك والكرامة، 
وكذلــك يمــس بحقهــم فــي تطويــر محيطهــم وتصــادر 
مواردهــم الحيويــة للتطويــر التخطيطــي والاقتصادي، 
حيــث يشــير الاعتــراض إلى معطيــات حــول الحاجات 
المســتقبلية للبلدتين، ويشــير إلى حاجة بلدة الطور حتى 
العــام 2030، إلــى أكثــر مــن 1700 دونما إضافيــا، بينما 
تحتاج بلدة العيســاوية حتــى ذلك العام أكثــر من 1100 

دونما إضافيا على مساحتها الحالية.

الاعتراض على مخطط إسرائيلي 
لعزل العيساوية والطور عن القدس المحتلة 

لربط المستوطنات الاحتلالية بالمدينة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

أثارت تظاهــرة ضد دولة قطر واميرها الشــيخ 
حمــد بــن خليفــة آل ثاني فــي جامعة فلســطينية 
شــمال الضفة الغربية مؤخرا تفاعلا في الســاحة 
السياسية الفلســطينية، مما حدا بالرئيس محمود 
عبــاس الى اعــلان براءة الشــعب الفلســطيني من 
ذلــك العمل في حين ركبــت حركة حماس «الموجة» 

فطالبت باعتقال الفاعلين من شبيبة حركة فتح.
وكانت كتلة الشبيبة الذراع الطلابي لحركة فتح 
هاجمت امير قطر فى حفل ختام الدعاية الانتخابية 
لمجلــس الطلبــة بجامعة خضــوري بطولكــرم التي 

جرت الثلاثاء الماضي.
وحســب المصادر فأن شــبيبة فتح في الجامعة 
شــنت هجوما عنيفا على أمير قطر وحركة حماس 
خلال فتــرة دعايتهــا الانتخابية وخــلال المناظرة 
التــي جمعــت الكتل المتنافســة، وذلك علــى خلفية 
اتهــام قطــر بالانحياز لحماس من قبل فتح بشــأن 

الانقســام الداخلــي ودعوتهــا الاخيــرة لعقد قمة 
عربية مصغرة بالقاهــرة بحضور الحركتين لاتمام 

المصالحة.
بجامعــة  الطلبــة  مجلــس  انتخابــات  وكانــت 
بمشــاركة:  الماضــي  الثلاثــاء  جــرت  خضــوري 
كتلــة حجارة الســجيل ـ قائمــة الكتلة الإســلامية 
(حمــاس)، كتلة الشــهيد ياســر عرفــات ـ تحالف 
(حركــة الشــبيبة الطلابيــة التابعة لفتــح، وحزب 
فــدا، والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين)، 
كتلة الوطن للجميــع، تحالف جبهة العمل الطلابية 
(الجبهة الشعبية) وجبهة العمل الطلابية التقدمية 
(حزب الشــعب)، كتلة فلســطين للجميع ـ تحالف 

جبهة النضال الشعبي، والمبادرة الطلابية.
وعلى وقــع اقدام نشــطاء فتــح بالجامعة على 
احــراق مجســم لاميــر قطــر وتفاعــل الموضــوع 
فلســطينيا وعربيا اصدر عباس بيانا مســاء الليلة 

قبل الماضية ندد فيه بذلك الفعل.
وقال عباس إن «حرق مجسّم أمير قطر الشقيقة 
الشــيخ حمد بن خليفة آل ثانــي، لا يمثل من قريب 
أو بعيد موقف دولة فلســطين أو منظمة التحرير أو 

حركة فتح، أو الشعب الفلسطيني».
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية الرســمية 
(وفا) عن عباس قوله إن «هذا العمل يعتبر خروجاً 
عن قواعد العمل السياسي الفلسطيني الذي حظي 
علــى الدوام باحتــرام وتقدير قادة الــدول العربية 

وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية».
الا ان حركــة حمــاس التــي تســيطر علــى غزة 
وتعيــش حالة انقســام مــع حركة فتح المســيطرة 
علــى الضفة الغربيــة لم تكتف بتنديــد عباس بتلك 
الحادثــة بــل نــددت بالحادثــة وطالبــت باعتقال 
المنفذيــن من شــبيبة فتح، علــى خلفية ما أســمته 
«التصــرف اللاأخلاقي»  بحق أمير قطر في جامعة 

فلسطين التقنية «خضوري» بمدينة طولكرم.
ووصــف ســامي أبو زهــري، الناطق الرســمي 
باسم حماس في تصريح صحافي الخميس إساءة 
طلبة حركة فتح إلى دولة قطر وأميرها، بأنه «عمل 

مخزي ومشين».
وقــال أبو زهــري: «إن إســاءة طلبة فتــح لقطر 
وأميرها تسيء لسمعة شعبنا الفلسطيني وتقحمه 
في خلافات وصراعات مع أطراف عربية بدون أي 

مبرر»، مشــيرًا إلــى أن «أي وجهات نظر سياســية 
ينبغي أن يعبــر عنها بطريقة لائقة ومحترمة وليس 

بهذه التصرفات اللامسؤولة»، على حد تعبيرها.
وأكــد ابو زهري على دور قطــر في دعم القضية 
والشعب الفلســطيني، داعياً أمير قطر إلى «تجاوز 
هــذه التصرفــات اللامســؤولة وأن يتعامــل كمــا 
عودنا دائمــاً من منطلق المســؤولية القومية»، على 

حد تعبيره.
وشــدد ابو زهري على ان رفض عباس لإســاءة 
بعض أبناء الشــبيبة الفتحاوية لقطر وقيادتها هو 
أمر غير كاف، وقال «رفض محمود عباس لإســاءة 
بعض أبناء الشــبيبة الفتحاوية لقطر وقيادتها هو 
أمر غير كافٍ ولا يعفيه من المســؤولية كونه رئيساً 

لحركة فتح».
وتابــع أبو زهري «ندين هذا العمل اللامســؤول 
وندعــو عباس إلى اعتقــال المتجاوزين حفاظاً على 
علاقات شعبنا الخارجية»، معتبراً أن «هذا التجاوز 
ناتج عن عملية التحريض والشــحن التي تمارسها 
بعض قيادات فتح لدعم أطراف عربية ضد أطراف 

أخرى». 

عباس يعلن براءة الشعب الفلسطيني من الاساءة لامير قطر
 وحماس تطالبه باعتقال الفاعلين من شبيبة فتح

والتوسـع التـي تدمـر كل فـرص السـلام 
ومبـدأ حـل الدولتـين الـذي يلقـى اجماعا 

دوليا.
وقـال أبـو ردينـة إن الرئيـس محمـود 
عباس اجرى اتصـالات حثيثة ومتواصلة 
مع كل الاطـرف الاقليمية والدولية لشـرح 
مخاطـر التصعيـد الاسـرائيلي علـى امـن 
واسـتقرار المنطقة وعلى الجهود الامريكية 
عمليـة  احيـاء  تسـتهدف  التـي  تحديـدا 

السلام.
وكان عباس قال الخميس خلال مداخلة 
له امام اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح 
فـي رام اللـه «يبـدو أن إسـرائيل تسـعى 
إلـى بلبلـة الأجـواء وإثـارة الفوضـى في 
الأرض الفلسـطينية، لأنـه من غيـر الممكن 
أن مظاهرات سلمية تنتج شهيدين، وقبلها 
شهيد وقبلها شهداء وبعدها يعلم الله ماذا 

يجري».
وتابـع عبـاس قائـلا «هـذه التصرفات 
تصعيـد  تريـد  إسـرائيل  إن  عنهـا  نقـول 
الوضـع الأمنـي فـي الأرض الفلسـطينية، 
الأمـن  علـى  حريصـة  كانـت  لـو  لأنهـا 
والعلاقات لما اسـتعملت القوة القاتلة ضد 
المتظاهريـن»، مضيفا «وبالتالي إسـرائيل 
هـي التي تتحمـل المسـؤولية أولا وأخيرا، 
ليـس فقـط عمـا يجـري اليـوم، إنمـا عما 
يجـري غدا وبعد غد، كنـت أقرأ في الماضي 
فـي الصحافـة الإسـرائيلية، وهـذا شـيء 

مكتوب:أين الانتفاضة الثالثة؟».
وتابع عبـاس «يبـدو أنهم يريـدون أن 
تصـل الأمـور إلـى هـذا الحـد، يبـدو أنهم 
التزاماتهـم  مـن  يتملصـوا  أن  يريـدون 
المكتوبة والموقع عليها، وأن يعكسوا التيار 
بالاتجـاه الـذي يريـدون» في اشـارة الى 
تصعيـد الاوضـاع الميدانيـة فـي الاراضي 

الفلسطينية.
مـا  بالتأكيـد  «هـذا  عبـاس  وأضـاف 
البدايـة نقـول إننـا  يريدونـه لأننـا منـذ 
حريصـون علـى الأمـن، حريصـون علـى 
الاستقرار واستتباب الأمور، ومع ذلك فإن 
إسرائيل في كل مناسبة تستعمل هذه القوة 
القاتلة ضد المتظاهرين الشباب السلميين، 
والمظاهرات السـلمية تقمع بقوة السـلاح، 

وهذا لم يعد مقبولا على الإطلاق».
لا  أنهـم  «يبـدو  قائـلا  عبـاس  وتابـع   
يريـدون من حيـث المبدأ أية خطـوة تجاه 
السـلام، ولا يريدون تنفيـذ أي خطوة من 
الخطـوات التـي التزمـوا بهـا، وهـذه هي 
النتيجة، نحن نحملهم كل المسـؤولية فيما 

جرى ويجري اليوم وغدا وبعد غد».
الـوزراء  رئيـس  أدان  جهتـه  ومـن 
الدكتور سلام فياض إقدام قوات الاحتلال 
الإسـرائيليّ علـى إطلاق الرصـاص الحيّ 
على المتظاهرين سلمياً في عنبتا بمحافظة 
طولكـرم، ممـا أدى إلى استشـهاد نصار و 

بلبيسي.  

واعتبـر فيـاض « أن مثل هـذه الجرائم 
التي تُمارس يومياً ضد شـعبنا تستوجب، 
فيمـا يتجـاوز الإدانة من المجتمـع الدوليّ، 
تدخـلاً فورياً لإلـزام إسـرائيل بوقف هذه 
الاعتـداءات الخطيـرة على أبناء شـعبنا، 
وتوفير الحمايـة لهم من جبروت الاحتلال 

وإرهاب مستوطنيه». 
ومـن ناحيتهـا أدانـت منظمـة التحرير 
الاحتـلال  قـوات  اغتيـال  الفلسـطينية 
الاسـرائيلي للشـهيدين ناجي عبد الكريم 
مـن  نصـار  ابراهيـم  وعامـر  البلبيسـي، 

طولكرم، وجرح العشرات. 
وحملت اسرائيل المسؤولية الكاملة على 
الجرائم المدروسـة والمتعمدة التي ترتكبها 
بحق ابناء الشـعب الفلسطيني ووصفتها 
بعمليات اعـدام خارجة عن القانون، تريد 
منهـا الحكومـة اليمينة الجديدة اسـتفزاز 
الجانـب الفلسـطيني وزعزعة الاسـتقرار 

والأمن في المنطقة بأكملها. 
وأضافت: « سـنقدم إسـرائيل، السلطة 
خروقاتهـا  وملـف  بالاحتـلال،  القائمـة 
المحاكـم  الـى  الدولـي  للقانـون  المنافيـة 
والهيئات الدولية لدفـع ثمن احتلالها غير 
الشـرعي وجرائمهـا المنظمـة ضـد حقـوق 
الانسـان الفلسـطيني والعهـود والمواثيق 

الدولية». 
ومن جهتها نعت حركة فتح الشـهيدين 
اغتالهمـا  اللذيـن  وبلبيسـي،  نصـار، 

جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي بـدم بـارد 
قـرب طولكـرم الليلة قبـل الماضية باطلاق 
الرصـاص عليهـم بشـكل مباشـر وبهدف 

قتلهم.
واكـدت حركـة فتـح فـي بيـان صـادر 
عـن مفوضيـة الإعـلام والثقافـة، أن دماء 
الشـهيدين لن تذهب هـدراً، وأن اغتيالهما 
لن يثني الشعب الفلسـطيني عن مواصلة 
نضاله بإصـرار أكبر حتى انهـاء الاحتلال 
الإسـرائيلي بـكل أشـكاله وحتـى يحقـق 
بالحريـة  المشـروعة  الوطنيـة  أهدافـه 

والعودة والاستقلال . 
ومـن جهتها طالبت حركـة حماس التي 
تسـيطر علـى غزة، السـلطة الفلسـطينية 
بالضفة الغربية بوقف التنسيق الامني مع 
الاحتـلال الاسـرائيلي وذلك خـلال تنظيم 
جنـازة رمزيـة للاسـير ابو حمديـة نظمت 

بالقطاع.
وكانـت وزارة الداخليـة المقالـة بغـزة 
نظمـت صبـاح الخميـس جنازة عسـكرية 
رمزيـة لأبـو حمديـة الـذي استشـهد فـي 
سجون الاحتلال فجر الثلاثاء بعد معاناة 

طويلة مع مرض السرطان. 
وطالب اللواء جمال الجراح قائد قوات 
الأمـن الوطنـي في غزة  السـلطة برام الله 
لوقف فوري للتنسـيق الأمني مع الاحتلال 
في الضفـة الغربية، ووقـف التزاماتها في 

اتفاقية أوسلو.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

فـي  جـدا  مطلعـة  مصـادر  كشـفت 
الولايات المتحدة أمس الخميس النقاب 
لمراسـل صحيفة «هآرتـس» العبرية في 
العاصمة واشـنطن، حيمي شاليف، أنه 
عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكية، 
رئيـس  تلقـى  للمنطقـة  كيـري،  جـون 
الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
رسـالة موقعـة مـن قيـادات بـارزة في 
الجاليـة اليهوديـة فـي أمريـكا تدعـوه 
للعمل سـوية مع كيري، بهدف الوصول 
إلى ما أسموه بالمبادرات العملية والتي 
تتمثـل فـي اسـتعداد الدولـة العبريـة 
لتقـديم تضحيـات وتنـازلات مؤلمة عن 
أراضٍ مـن أجـل التوصل إلى سـلامٍ مع 

الفلسطينيين، على حد تعبيرهم. 
وتابع المراسـل الإسـرائيلي قائلا في 
تقريره الحصري إن الرسـالة المذكورة، 
التـي تم تسـليمها الأربعاء، إلـى ديوان 
مكتب رئيس الوزراء الإسـرائيلي  والى 
سـفارة تل أبيب في واشنطن، دعت إلى 
استثمار زيارة اوباما لإسرائيل واتخاذ 

خطـوات محددة لبناء الثقـة يؤكد على  
التـزام إسـرائيل بمبـدأ حـل الدولتـين 

لشعبين.
ولفتـت الصحيفـة العبريـة إلـى أن 
الرسـالة خلـت مـن أي انتقاد لسياسـة 
نتنياهو، لا بل يثني كاتبوها على قدرته 
القياديـة التـي أبداها فـي المصالحة مع 
تركيـا، وبالإضافـة إلـى ذلـك، وجهـوا 
لـه دعـوة لإبداء قـدرة قيادية مشـابهة 
تعيـد الطـرف الفلسـطيني إلـى طاولة 

المفاوضات.
وبحسـب المصـادر عينهـا، فـإن مـن 
ويقف وراء الرسـالة بشكل أساسي هي 
منظمـة IPF ووقـع عليهـا شـخصيات 
بـارزة في الجاليـة اليهودية في الماضي 
والحاضـر، يحسـب غالبيتهـم ينتمون 
لمعسـكر الوسط أو اليسـار، بينهم وزير 
الدفاع الأسـبق دوف زاكهايم وتشـارلز 
برونفمـان ودانـي ابرامـز ومديـر عـام 
ومديـر  دايـان  تـوم  السـابق  (ايبـاك) 
جيكوبـس  ريـك  الإصلاحيـة  الحركـة 
والباحثة في شؤون الهولوكوست إبان 
الحـرب العالميـة الثانيـة، البروفسـور 
الوكالـة  ورئيـس  ليفسـتدت،  دفـورا 
اليهودية الأسـبق ريتشـارد بارلسون، 
الأعمـال  رجـال  كبـار  مـن  والعديـد 

والمنظمات اليهودية في أمريكا.
وجـاءت هـذه الرسـالة بعـد أقل من 
شهر على اختتام أعمال المؤتمر السنوي 
لرؤسـاء المنظمات اليهودية في أمريكا، 
وشـارك فيـه أكثـر مـن ألف شـخصية، 
حيـث عبـر العديـد مـن المتحدثـين عـن 
قلقهم الجـدي من العلاقات بـين اليهود 
الأمريكيـين والدولة العبرية، مشـددين 
علـى ظاهـرة ابتعـاد أوسـاط واسـعة 
مـن الجيل الشـاب من يهـود أمريكا عن 
اليهوديـة، وبحسـبهم فـإن مـرد ذلـك 
يعـود إلى اختلاطهـم بالـزواج من غير 
اليهود، وضياع الهوية اليهودية لليهود 
المهاجريـن مـن إسـرائيل، الذيـن يبلـغ 
عددهـم، مليـون يهودي منذ قيـام دولة 
الاحتـلال في العـام 1948 علـى أنقاض 
وركـز  الفلسـطيني.  العربـي  الشـعب 
المؤتمـر هذا العـام على مشـكلة يهودية 
اليهـود خـارج إسـرائيل، حيـث تبـدي 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو اهتماما غير 
عـادي بها يمكن اعتباره ثـورة، كما قال 
المصادر في تل أبيب، وحسـب معطيات 
المؤتمر، بلغت نسـبة الشـباب اليهودي 
مـن العلمانيـين فـي الولايـات المتحـدة 
الذيـن تزوجـوا مـن غيـر يهوديـات 80 
الشـعور  عـن  تراجـع  وهنـاك  بالمئـة، 

بالعلاقـة للشـباب اليهـودي الأمريكـي 
بدولـة الاحتـلال، كمـا أن هناك قسـما، 
الـذي هجـروا الدولـة العبريـة خـلال 
السـتين عامـا الأخيـرة، ولـم يعـودوا 
يزورونهـا،  ولا  بإسـرائيل  يرتبطـوا 
وهناك ضعف يصيب المنظمات اليهودية 

ونشاطها.
ولفت المصادر عينهـا إلى أن الباحث 
فـي (معهـد تخطيـط سياسـة الشـعب 
اليهـودي) فـي تـل أبيـب، البروفسـور 
دوف ميمـون، أكد فـي كلمـة ألقاها أمام 
المؤتمـر علـى أن هناك مظاهـر مقلقة في 
واليهـود  الأمريكيـين  اليهـود  علاقـات 
فـي  كثيـرة  وخلافـات  الإسـرائيليين، 
قضايا كثيرة، وكلمـا جرى الحديث عن 
مجموعـات جيل أصغر تتعمق أكثر هذه 

الخلافات، على حد قوله.
مئيـر،  غدعـون  قـال  ناحيتـه  مـن 
المدير العام الأسـبق لـوزارة الخارجية 
الإسـرائيلية إن قسـما كبيرا من مفاهيم 
القربى بين إسـرائيل واليهود في العالم 
بـدأت تضمحـل، فقـط اليهـود الأغنياء 
في الولايـات المتحدة يقومون بإرسـال 
أولادهـم لمـدارس تعلم القيـم اليهودي، 
وتابع قائـلا علينا أن نجد طريقة لجذب 
هؤلاء اليهود لزيارة إسرائيل، والمكوث 

فيها سنة أو أكثر، حتى يعززوا الروابط 
بهـا، ويدركـوا أنها دولة لجميـع اليهود 
في العالم، فالغالبية الساحقة جدَا منهم 

لم يزوروها بعد، على حد قوله.
كمـا طـرح المؤتمـر مسـألة اغتـراب 
الأجيال اليهودية الناشئة عن إسرائيل 
والأطـر اليهوديـة والصهيونيـة، ذلـك 
فـي  الانخـراط  وعـدم  الاغتـراب  أن 
المؤسسـات اليهودية في أوطان اليهود 
كليـة  درجـة  إلـى  يقلـلان  المختلفـة، 
احتمـالات أن يهاجـر هؤلاء لإسـرائيل، 
بالتزايـد،  آخـذة  الظاهـرة  هـذه  ولأن 
فـإن القلـق بـات تجـاه الأجيـال التـي 
سـتأتي بعد هـؤلاء، ممـن لا يشـعرون 
بانتمـاء لإسـرائيل والأطـر اليهوديـة، 
التي بغالبيتها السـاحقة تبادر لإقامتها 

الوكالة اليهودية.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـال الموقـع إن 
المؤتمـر قـام بالتركيـز علـى مـا أسـماه 
الجانب الإبداعي والثقافي لأبناء الديانة 
اليهودية في أوطانهم، رغم ظهور لهجة 
قلـق مـن توجهـات الأمريكيـين اليهود، 
حيث أن لدى الكثير من القادة الشـباب 
منهم، باتت أسـئلة العدالـة الاجتماعية 
ثاقبـة أكثر، بشـكل خـاص حينما ينتقد 

هؤلاء السياسة الصهيونية.

عشية زيارة كيري وعلى ضوء اضمحلال العلاقة بين إسرائيل واليهود في العالم: 

يهود أمريكا يطالبون نتنياهو بالإقدام على تنازلات موجعة 
عن الأراضي بهدف التوصل لسلام مع الفلسطينيين

غزة ـ «القدس العربي

 من أشرف الهور:

رئيــس  هنيــة  إســماعيل  وصــل 
الحكومــة المقالة التــي تديرها حركة 
حمــاس يــوم أمس إلــى قطــاع غزة 
قادما مــن جمهورية مصــر العربية، 
بعد انتهاء اجتماعات مجلس شورى 
حمــاس، والتــي أفضــت لاختيــاره 
نائبا لرئيس المكتب السياســي خالد 

مشعل.
وكانــت مجلــس شــورى حماس 
الذي عقــد اجتماعاته فــي العاصمة 
المصرية القاهرة اختار مشعل زعيما 
للحركة لولاية خامســة، وجدد الثقة 
بأعضــاء المكتب السياســي الذي لم 

يفصح عنهم بعد.

أنبــاء أن هنيــة جــرى  وتــرددت 
مــا  وهــو  لمشــعل،  نائبــا  اختيــاره 
جــرى تأكيده أمــس في بيــان صدر 
عن الحكومــة المقالة وتلقــت القدس 
العربــي نســخة منــه حيث ذكــر أن 
الرجل تلقــى عقب عودتــه إلى قطاع 
غــزة من معبــر رفح البــري الخميس 
اتصــالا هاتفيــا مــن رئيــس التيــار 
الشــعبي بمصــر حمديــن صباحي، 
أثنى فيــه على حركة حمــاس، وهنأ 
فيــه أيضا هنيــة بإتمــام الانتخابات 
وتجديد  حمــاس  لحركــة  الداخليــة 
الثقة لقياداتها برئاســة خالد مشعل 

وانتخابه نائبا له.
وكان المنصب (نائب رئيس المكتب 
الماضية  الفتــرة  طــوال  السياســي) 

يتولاه الدكتور موسى أبو مرزوق. 
وفــي البيان الــذي ذكــر حيثيات 

الاتصــال أكد صباحــي اعتزاز مصر 
بحركة حماس التي قــال أنها «تمثل 
رمز كرامة الأمة والدفاع عن قضيتها 

المركزية».
وعبر عن رفضه لما يحكى بالإعلام 
المصــري تجاه حركة حمــاس، وقال 
أنهــا «أكبــر من ذلــك»، وقــال «رغم 
الخلافات في الساحة المصرية إلا أن 

حماس فوق التباينات».
وكانــت تقاريــر صحافية مصرية 
حمــاس،  حركــة  بشــدة  انتقــدت 
واتهمتها بمؤازرة الأخوان المســلمين 

في أحداث مصر الداخلية.
البيــان  بحســب  هنيــة  وشــكر 
صباحي على الاتصال، وأكد «اعتزاز 
حماس بمصر قيادة وشــعبا وقوى 
وأحزابا وقال «نتطلــع إلى أن تتفرغ 

مصر بكل مكوناتها لقيادة الأمة».

هنية يعود إلى غزة بعد انتخابه 
في مصر نائبا لزعيم حركة حماس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
واصلـت إسـرائيل تهديداتها ضد قطاع 
غـزة، وذلك فـي أعقـاب إعلانها اسـتمرار 
إطـلاق نشـطاء مـن غـزة صواريـخ علـى 
بلداتهـا الجنوبيـة، فـي ظـل حالـة التوتر 
القائمة في أعقاب استشهاد الأسير ميسرة 
أبو حمدية، وتحدثت عن اتصالات مصرية 
ضغطت على حركة حماس لعودة الهدوء.

وقـال متحـدث عسـكري إسـرائيلي أن 
نشطاء من غزة أطلقوا ثلاث قذائف هاون، 
أحدها سقطت في أراضي المجلس الإقليمي 
إصابـات  وقـوع  دون  الغربـي،  بالنقـب 
القذيفتـان  أو أضـرار، فـي حـين سـقطت 

الأخريان داخل القطاع.
وهـذه هـي المـرة الثانيـة خلال الــ 48 
ساعة الماضية التي تعلن فيها إسرائيل عن 
قيام مسـلحين من غزة باسـتهداف بلداتها 
الجنوبية بصواريخ، حيث أطلق النشطاء 
ليـل الثلاثـاء صواريـخ أخـرى لـم توقـع 
إصابـات أو أضـرار، في أعقاب استشـهاد 

الأسير أبو حمدية.
منـذ  الأولـى  للمـرة  إسـرائيل  وردت 
التهدئـة المبرمـة مع الفصائل الفلسـطينية 
بشـن غارات جوية ضد أهداف على حدود 
القطـاع، أحدثـت أضـرارا ماديـة دون أن 

توقع إصابات.
ظـل  فـي  المتبادلـة  الهجمـات  وتأتـي 

حالـة التوتر الشـديدة التي تعـم المناطق 
إسـرائيل  واصلـت  حيـث  الفلسـطينية، 
تهديداتها بشن هجمات ضد غزة أكثر عنفا 

لمنع تكرار عمليات إطلاق الصواريخ.
وقالـت مصادر سياسـية كبيـرة في تل 
أبيب أن رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو 
قـرر منذ انتهـاء عملية «عامود السـحاب» 
عـدم السـماح بالعـودة إلى الوضـع الذي 
يتعرض فيه الجنوب الإسرائيلي لما وصفه 

بـ «القصف بالتنقيط».
ونوهت المصادر إلى ما وصفته بـ»الرد 
المصـري الشـديد» علـى خـرق التفاهمات 
التي تم التوصل إليها بين الطرفين بتوسط 
القاهرة، واعتبرت المصادر أن الرد المصري 

«قد يعيد الهدوء إلى الجنوب».
وانتقدت المصادر الإسـرائيلية الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس الذي قالت انه 
«لم يسـتنكر الاعتداءات الصاروخية على 
المدنيـين الإسـرائيليين فـي الوقـت الـذي 
خالـد  الحمسـاوي  بالزعيـم  فيـه  اتصـل 

مشعل للتعبير عن تضامنه».
وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن ضغوطا 
مصريـة مورسـت علـى حركة حمـاس في 
السـاعات الماضية أثمرت عن قيام الحركة 
التي تحكم غزة بحسـب الزعم الإسرائيلي 
بـ «حملـة اعتقالات ضد مطلقي الصواريخ 
الشـورى  مجلـس  أعضـاء  مـن  سـيما  لا 
حمـاس  أن  التلفزيـون  وذكـر  السـلفي»، 

استدعت آخرين وحذّرتهم بشدة.
وسـبق وأن أكـد رئيـس أركان الجيش 

الإسرائيلي الجنرال بني غانتس أن بلاده 
«لن تسـمح بعـودة الأوضـاع فـي المنطقة 
الجنوبيـة إلـى مـا كانـت عليه قبـل عملية 
عامود السحاب»، وقال ان منطقة الجنوب 
وهـي المنطقة القريبة من حدود غزة «قوية 
ومسـتقرة والأوضاع فيها تحت السـيطرة 

التامة».
وفـي غـزة نظمـت وزارة الداخليـة في 
الحكومـة المقالـة جنـازة عسـكرية رمزية 
حمديـة،  أبـو  ميسـرة  الشـهيد  للأسـير 
انطلقت من منطقة أنصار إلى خيمة العزاء 

المقامة في ساحة السرايا.
وطالب اللواء جمال الجراح قائد الأمن 
الوطنـي فـي الحكومة المقالة خـلال مؤتمر 
صحفـي مـن السـلطة الفلسـطينية بوقف 
عمليات التنسيق الأمني، ووقف التزاماتها 

تجاه اتفاقية أوسلو للسلام.
وطالـب أيضـا الجهات الحقوقيـة لرفع 
دعاوى ضد الاحتلال في محكمة الجنايات 
فـي ظل تواصـل الانتهـاكات الإسـرائيلية 

بحق الأسرى.
الـزوارق الحربيـة  إلـى ذلـك، أطلقـت 
الإسـرائيلية ليل الأربعـاء وفجر الخميس 
نيرانها الرشاشة صوب مراكب الصيادين 

في بحر مدينة غزة.
الـزوارق أجبـرت  أن  وذكـر صيـادون 
الصيادين على مغادرة المياه والعودة إلى 
الشـواطئ، خشـية علـى حياتهـم، خاصة 
وأن تلك الزوارق أطلقت في السـماء قنابل 

ضوئية.

إسرائيل تكشف عن «ضغوطات مصرية» مورست 
على حماس لوقف الهجمات وتنتقد الرئيس عباس
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رئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
سـليمان  ميشـال  اللبنانـي  الجمهوريـة 
الخميس الى مؤتمـر دولي يبحث في اقامة 
مخيمات للاجئين السوريين داخل الاراضي 
السـورية بحمايـة الامم المتحـدة، او الـى 
توزيع اللاجئين السوريين الجدد الذين قد 

يفرون الى لبنان على دول اخرى.
وافـاد بيان صـادر عن المكتـب الاعلامي 
«جـدد  سـليمان  ان  الجمهوريـة  لرئاسـة 
دعوتـه الـى عقد مؤتمـر دولـي للبحث في 
توزيع الاعـداد الاضافية مـن النازحين من 
سـورية على الـدول الشـقيقة والصديقة، 
الاراضـي  داخـل  فـي  مخيمـات  اقامـة  او 
السـورية بعيدة عـن مناطق الاشـتباكات 
تكون محمية من قوات تابعة للامم المتحدة 
وقريبـة مـن الحـدود اللبنانيـة والاردنية 

والتركية والعراقية».
وكان سـليمان اقتـرح خـلال زيـارة له 
الى روسـيا في كانون الثانـي (يناير) عقد 
مؤتمـر دولـي لمعالجـة مشـاكل النازحـين 
السـوريين الـى الـدول المجـاورة. واقترح 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حينه 
استضافة بلاده للمؤتمر.

ونزح الى لبنان منذ بدء النزاع السوري 
قبـل سـنتين حوالـي اربعمئة الف سـوري 
تسـجلوا لـدى المفوضيـة العليـا للاجئـين 
التابعـة للامم المتحدة، علما ان المسـؤولين 

اللبنانيين يقدرون العدد باكثر من ذلك.
ويشـكو مسـؤولون عديـدون مـن عدم 
سـكانه  عـدد  يبلـغ  الـذي  لبنـان  امتـلاك 
اربعـة ملايين، القدرات المادية او المسـاحة 
الجغرافية، او الامكانات التقنية لاستيعاب 
هذا العدد الكبير من النازحين، ملحين على 
لمسـاعدة  المتحـدة  والامم  المانحـة  الـدول 

لبنان في هذا المجال.
وتتوقـع السـلطات والمنظمـات الدولية 
وفـود مزيـد مـن النازحين الـى لبنـان في 
الاسـابيع والاشهر المقبلة في حال استمرار 

النزاع.
ونزح حوالى مليون شخص من سورية 
منذ بـدء النزاع، وهـم يتوزعون خصوصا 

على لبنان وتركيا والاردن.

الرئيس اللبناني يدعو الى انشاء 
مخيمات للاجئين في مناطق حدودية 

سورية بحماية الامم المتحدة وكالات:  ـ  لنـدن  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
تواصلـت منذ يومين معـارك عنيفة بين القوات 
النظامية ومقاتلي المعارضة في قرية قرب مطار 
مدينة حلب (شمال) التي تحاول قوات النظام 
السيطرة عليها بشكل كامل، وقد تسببت بمقتل 
22 شخصا على الاقل، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد فـي بيـان الخميـس «لا تزال 
الاشـتباكات العنيفة مسـتمرة بين مقاتلين من 
الكتائـب المقاتلـة والقـوات النظاميـة في قرية 
عزيزة المجاورة لمطار حلب الدولي التي تحاول 

السيطرة على المدينة منذ امس الاول».
وكان المرصد افاد في وقت سابق ان القوات 
النظامية تمكنت من اقتحـام القرية التي كانت 
كانـت تحت سـيطرة مسـلحي المعارضـة على 
مدى اشهر. وهي قريبة من المطار الواقع جنوب 
شرق حلب والذي حاولت المجموعات المعارضة 

ايضا اقتحامه من دون ان تنجح في ذلك.
واشـار المرصـد الـى سـقوط 22 قتيـلا فـي 
المعـارك المسـتمرة منـذ الثلاثـاء، بينهـم فتـى 
(14 عامـا) واربعة مقاتلين معارضين وعشـرة 

عناصر من القوات النظامية.
فـي مدينة حمص (وسـط)، نفـذت طائرات 
حربيـة غـارات جويـة علـى احيـاء الخالديـة 
وجورة الشياح وحمص القديمة المحاصرة منذ 

حوالى تسعة اشهر، بحسب ما ذكر المرصد.
وترافق ذلك مع اشـتباكات عنيفة في محيط 
هـذه الاحيـاء التـي لا تـزال بايـدي مسـلحي 
المعارضة وتحاول القوات النظامية السـيطرة 

على كامل المدينة.
ويأتي ذلك غداة مقتل 167 شخصا في اعمال 
عنـف في مناطق مختلفة من سـورية غالبيتهم 
مـن المقاتلـين المعارضين. وبين هؤلاء، بحسـب 

المرصد، 19 مقاتلا من جنسيات غير سورية.
الى ذلك كشفت دراسة اجراها المركز الدولي 
للدراسـات حـول التطـرف في كينغـز كوليدج 
فـي لنـدن الاربعاء ان عـدد الاوروبيـين الذين 

انضمـوا الـى المقاتلـين المعارضـين السـوريين 
لمحاربة القوات النظامية قد يصل الى 600.

وجـاء في هذه الدراسـة «ان بـين 140 و600 
اوروبي توجهوا الى سـورية منـذ بداية العام 
2011، مـا يمثـل بـين 7 و11 بالمئـة مـن العـدد 

الاجمالي للمقاتلين الاجانب».
وهـذه الارقام تسـتند الـى «450 مصدرا من 
وسـائل اعـلام عربيـة وغربيـة، وكذلـك الـى 
اعلانـات عـن حـالات استشـهاد بثتهـا مواقع 

الجهاديين على الانترنت».
فرديـة  حـالات  يمثـل  المنخفـض  والتقديـر 
مؤكـدة فيمـا التقديـر المرتفـع يتضمـن ارقامـا 

قدمتها مصادر حكومية واعلامية.
وتقدر الدراسـة عـدد المقاتلـين الاجانب في 

سورية بما بين 2000 و5500.
والمقاتلـون الاوروبيـون يتحـدرون من 14 
بلـدا بينهـا فرنسـا (بـين 30 و92 مقاتـلا وفـق 
التقديرات)، والمانيا (من 3 الى 40)، وبريطانيا 
(من 28 الى 132) وايرلنـدا (26) وبلجيكا (من 
14 الـى 85) والدنمـارك (3 الى 78) وهولندا (5 
الى 107 مقاتلين). واشـارت الدراسة ايضا الى 
اسبانيا والسويد وكوسوفو وفنلندا وبلغاريا 
والنمسا والبانيا، لكنها باقل من عشرة مقاتلين 

من كل منها.
واضافـت هـذه الدراسـة «ان بـين 70 و441 
اوروبيـا لا يزالـون موجودين في سـوريا» ما 
يشير الى «ان معظم الاوروبيين الذين توجهوا 
الى سورية ما زالوا يقاتلون» كما اوضح المركز 

الدولي للدراسات حول التطرف.
ولفتـت الدراسـة الـى ان الاجانـب الذيـن 
مـن  جميعهـم  ليسـوا  سـورية  فـي  يقاتلـون 
الاسلاميين وان الاسباب التي تردد ذكرها اكثر 
مـن غيرها لتوضيح هـذا الانخراط فـي القتال 
هـي «الصور المريعة عـن النـزاع» و»الروايات 

عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية».
واوضح الباحث كاتب الدراسة ارون زيلين 
«ان حركات المتمردين في سوريا ليست جميعها 

دراسة: عدد الاوروبيين المقاتلين في سورية قد يصل الى 600

اكثر من 22 قتيلا في يومين في معارك عنيفة قرب حلب

مقاتلون سوريون في حي الشيخ مقصود في حلب

■ دمشـق ـ د ب أ: انتقـدت صحيفة تابعة 
للنظـام السـوري الخميس الأردن بسـبب ما 
وصفتـه بأنه «تعـاون المملكـة الهاشـمية مع 

الولايات المتحدة في تدريب الإرهابيين».
وأشارت صحيفة «الثورة» في افتتاحيتها 
التي حملت عنوان «الدور الأردني حين يذوب 
الثلـج؟!» إلـى «تزايـد التسـريبات الأمريكية 
عـن الدور الأردني.. (بشـأن) تعـاون المملكة 
الهاشـمية مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
وبالتحديـد فـي تدريـب الإرهابيـين ومن ثم 
تسهيل دخولهم إلى سورية، وعن معسكرات 
التدريـب الثابتـة والمتنقلـة داخـل الأراضـي 

الأردنية». 
وأشـارت الصحيفة إلى أن زيارة الرئيس 

الأمريكـي للمنطقـة ربمـا كان لها علاقـة بهذا 
الأمـر، ولكنها تسـاءلت «لماذا تحشـر الإدارة 
الأمريكيـة الأردن فـي الخانـة الضيقـة بتلـك 

التسريبات؟».
وقالت الصحيفة إن «الأردن اعتمد سياسة 
الغموض المـزدوج.. في الرسـائل التي اعتاد 
علـى إيصالهـا مـن خلـف السـتار ومن تحت 
الطاولة وفوقها ، لكنـه اليوم يلمس عن قرب 

معنى الغرق في الفوضى». 
وأضافـت «ورغـم النفـي الرسـمي الأردني 
لكثير مـن التصريحـات والمعلومـات وبعضها 
موثق، فإن محاولة إطفاء شـرارة التسـريبات 
لا تتيح له المضي في لعبة الغموض إلى النهاية 

لأنه اقترب كثيراً من فوهة البركان».

صحيفة سورية تنتقد الأردن 
بسبب تعاونه «مع الولايات المتحدة 

في تدريب الارهابيين»

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

مـن الصعـب الحديث عـن الحرب في سـورية 
بـدون الاشـارة الـى ما يمكن تسـميتها بــ «حرب 
الاغتصـاب» التـي تسـتخدم منذ البداية كسـلاح 
للعقاب، والاسـتفزاز واجبار الخصم على الخنوع 
والاستسـلام، وفـي مجتمع مثـل سـورية، يعتبر 
الحديث فيه عن هـذه الجرائم عيبا وعارا فالكثير 
ممـن يتعرضـون لـه يخجلـون مـن الكشـف عما 

طالهم من النظام او جماعات اجرامية اخرى.
وقـد ربـط الحديـث عـن الاغتصـاب بفتـاوى 
انتشـرت منذ اندلاع الثورة السـورية وكلها تدور 
حـول ضـرورة «سـتر» الحرائـر ممـن تعرضـن 
للاغتصاب، وقد اسيء استخدام هذه الفتاوى من 
قبل الكثيرين خاصة عندما يتم استغلال اللاجئين 
فـي مخيمـات اللجوء فـي دول الجوار السـوري. 
وحفل العـام الماضـي بتقارير غربيـة وعربية عن 
اضطرار الاباء تزويج بناتهم القاصرات لسترهن 

لمن جاءوا بالمال والمهور الغالية.
والقصـص التـي تتعلـق بالاغتصـاب كثيـرة، 
فهنـاك قصـة شـاب احضر الجيـش السـوري في 
خريف 2012 امه وخطيبته وجاراته الى السـجن 
الـذي كان يعتقـل فيـه وتم اغتصابهـن الواحـدة 
اثـر الاخرى امام عينيه، وقد اصيب الشـاب الذي 
كان قـد انضـم للجيش الحر حديثا بحالة نفسـية 
وتعـرض لجـراح جـراء التعذيـب الـذي مارسـه 
عليـه سـجانوه. وتمثل حـرب الاغتصـاب خطرا 
على الشعب السوري كله لان المتأثر بها ليس فقط 

الضحيـة بل مـن حولها، كمـا وتخلق الحـرب امة 
من الناجين من شـرور الحرب يعيشـون رضوضا 
نفسـية طويلة الامـد وتعمق الحقد لـدى الناجين 
ممـن انتهكت اعراضهم. وقد شـرحت اثـار الازمة 
النابعة من الاغتصاب، لورين وولف في تقرير لها 

نشرته في مجلة «اتلانتك».

نساء تحت الحصار

وقالـت الصحافية التي عملت فـي لجنة حماية 
الصحافيـين الدوليـة وتعمل في مشـروع «نسـاء 
تحـت الحصـار» انهـا كانت فـي الامم المتحـدة في 
ايلول (سبتمبر) 2012 عندما صدم وزير الخارجية 
النرويجي ايسـبين بارت ايد الحاضرين  بقوله ان 
ما حدث في حرب البوسنة في نهاية القرن الماضي 
«يتكرر مرة اخرى الان في سـورية»، وكان الوزير 
النرويجـي يشـير الـى حـالات الاغتصـاب التـي 
تعرضت لها النسـاء المسـلمات في تلك الحرب من 

قبل الميليشيات الصربية.
وفي الوقت الذي تقول فيه الحائزة على جائزة 
نوبل جودي ويليامز والتي تترأس الحملة الدولية 
ضـد الاغتصاب والعنف ضد الانثى في الصراعات 
ان الجميـع يقولون فـي كل حرب «لـن يحدث مرة 
اخـرى» الا انـه فـي سـورية، اعـداد لا تحصى من 
النسـاء يجدن انفسـهن فـي مواجهة حرب شـنت 
على اجسـادهن.. ونقـف مرة اخـرى ونحن نفرك 

ايدينا».
وتشـير وولـف الـى التقريـر الذي اعـده مركز 
الاعلام في مشـروع «نسـاء تحت الحصـار» حيث 
تعـاون مع خبـراء في علـم الوبائيات فـي جامعة 
كولومبيا، والجمعية الطبية السـورية ـ الامريكية 

نشـطاء سـوريون وصحافيـون وتم توثيـق 162 
قصة اغتصاب تعرض لها رجال ونساء في سورية 
وكيـف انتهكـوا وحـدد الطـرف الـذي ارتكبها في 

بعض الاحيان.
وقـد تم توزيع القصص التـي جمعت منذ بداية 
 2013 الـى   2012 (مـارس)  اذار  فـي  الانتفاضـة 
الـى  مجموعـة  226 حالـة. وتم وضـع علامـة «لـم 
يتـم التأكـد منها»على  قصـص على الرغـم من ان 
منظمـة  او  المتحـدة  الامم  مـن  جـاءت  مصادرهـا 
«هيومن رايتس ووتش» ومن مؤسسـات اعلامية 
مثـل «بي بـي س»، وهـي مؤسسـات ذات صدقية 
الا ان الفريـق لم يكن قادرا بعد علـى التحقق منها 
وبشكل مستقل. وتشير المادة التي جمعها المشروع 
ان نسـبة 80 بالمئة هن من الضحايا اللاتي تتراوح 

اعمارهن من 7- 46 عاما.
ومـن هـذه النسـبة نسـبة 85 بالمئـة تعرضـن 
للاغتصـاب، و10 بالمئة تم الاعتداء عليهن جنسـيا 
لمدة امتدت 24 سـاعة بدون جماع. وبحسـب المادة 
التي جمعها المشـروع فنسـبة الاغتصاب الجماعي 

وصلت الى 40 بالمئة  في الحالات تحت الدراسة.
وتقول وولـف انها زارت الشـهر الماضي مدينة 
الذيـن  السـوريين  مـع  التقـت  حيـث  ميتشـغان 
يعيشـون فيهـا ويعملون على  مسـاعدة  اخوانهم 
مـن خـلال جمـع التبرعـات وتوفيـر الاحتياجات 
الانسـانية للمراكـز الطبيـة، والتقـت مـع طبيبـة 
نفسـية سـورية معروفة، يسـار قنواتـي،  وصفت 
فيهـا شـهادة ثـلاث اخـوات زارتهـن فـي مخيـم 

للاجئين السوريين في الاردن.
واسـتمعت لواحـدة منهـن وهـي تصـف كيف 
داهم جنود النظام بيتهن في مدينة حمص وقاموا 
بتقييـد الاب والابن وبعد ذلـك اغتصبوا الاخوات 

الثـلاث امـام عينـي الاب والابن. وبكـت الاخوات 
الثـلاث عندمـا وصفـن سـادية الجنـود الذيـن لم 
يكتفوا بالجـرم بل قاموا باطفاء عقائب السـجائر 

في  مكان الجماع « المهبل».
وقلـن ان الجنـود قالـوا وهـم يمارسـون هـذا 
الحريـة».  هـي  هـذه  الحريـة..  «تريـدون  العمـل 
وسـألت الباحثـة النفسـية واحـدة مـن الاخوات 
الثـلاث عن الطفل الـذي كانت تحملـه ان كان هذا 
«ابـن سـفاح» ام لا لكنها غيـرت الموضوع. وتصف 
الباحثة النفسية الوضع النفسي للاخوات الثلاث 
بأنه سيىء حيث يعشـن رعبا وكوابيس ويعانين 
مـن رضوض ما بعـد الازمة. ووجـدت اختان عملا 
فـي عمان الآن، امـا الثالثة فهي مشـغولة بالطفل، 
ورفـض الاخ الحديث للطبيبة. وتقـول الصحافية 
ان هـذه العائلـة  سـتظل  تعيـش معهـا الحادثـة 

لاجيال قادمة.

والرجال ايضا يغتصبون

ومـع ان الرجـال عادة ما يجبـرون على مراقبة 
عملية اغتصاب بناتهم، شـقيقاتهم او قريباتهم الا 
انهـم ايضا ضحايـا اغتصاب، فنسـبتهم في المادة 
التي يملكها المشروع تصل الى 40 بالمئة، ونسبة 20 
بالمئة هـي اعتداءات على صبيـان ورجال تتراوح 

اعمارهم ما بين 11 ـ 56 عاما.
ونصـف التقاريـر هي عـن عمليـات اغتصاب، 
وربع الحالات تحـدث فيها الضحايا عن اعتداءات 
وتحرشـات جنسـية بـدون اللواط بهـم. ومن بين 
الذيـن تعرضـوا للاغتصـاب فنسـبة  16 بالمئة من 
الحالات تعرضوا لاغتصاب قام به اكثر من شخص 
عليهـم. هذا عـن الحالات امـا عن المجرمـين فتقول 

الدراسـة ان غالبية الاعتداءات قـام بها جنود في 
النظام او يعملون مع الحكومة في دمشـق، فنسبة 
60 بالمئة من الاعتداءات على الرجال والنسـاء قام 
بهـا افـراد من القـوات الحكومية ونسـبة 17 بالمئة 
ارتكبها اعضاء الميليشيات المعروفة بـ «الشبيحة». 
وعندمـا يتعلق الامـر باغتصاب النسـاء فالقوات 
الحكومية ارتكبت نسـبة 54 بالمئـة، و20 بالمئة قام 

بها الشبيحة، و6 معا، الحكومة والشبيحة.
وبحسـب الدراسـة فنسـبة حـالات الاغتصاب 
التـي يعتقد ان افـرادا من الجيش الحـر ارتكبوها 
لا تتجـاوز الواحـد بالمئة وهناك نسـبة 15 بالمئة لا 
يعـرف من ارتكبهـا. وعندما يتعلـق الامر بالرجال 
فنسبة 90 بالمئة من الحالات ارتكبها جنود النظام، 
وهذا يفسر ان معظمها ارتكب في السجون ومراكز 
اغتصـاب  ان  ومـع  للحكومـة.  التابعـة  الاعتقـال 
السـجناء والرجال منهم امر معروف وتسـتخدمه 
الاجهزة القمعية وقوات الاحتلال لكسر المعنويات 
واجبـار المعتقـل علـى الاعتـراف ولو كذبـا الا انه 
اسـتخدم فـي الثـورة السـورية لتحطيـم الـروح 
وبطريقـة «ابداعيـة» حيـث قام افـراد من الجيش 
والشبيحة باغتصاب الرجل او اعضاء من عائلته 

في حضور بقية السجناء.

اسكات الضحية

ومشـكلة البحـث فـي ضحايـا الاغتصـاب ان 
الضحايـا عـادة مـا يخرسـن او يخرسـون بطلق 
نـاري، ومعهـن/ معهـم تذهـب الكثيـر مـن الادلة، 
فنسـبة 18 بالمئة من الحالات المتوفرة لدى مشروع 
«نساء تحت الحصار» تشير الى قتل الضحايا بعد 
الاعتداء عليهن. وعملية التخلص من الضحية هو 

جزء من التغطية على الجاني، فمع ان الجناة يريد 
ان يعـرف كل الحي قصـة الاغتصاب الا انه لا يريد 

ان تبقى الضحية لتقول القصة.
حيـاة  يعشـن  فهـن  الحيـاة  لهـن  يقـدر  ومـن 
غيـر طبيعيـة، والدراسـة تظهـر الاثـار النفسـية 
والجسـدية التي تتركها الانتهاكات البشعة لروح 
وجسـد الضحية، فمعظمهم يخرجن مـن الاعتداء 
بتوتـر، قلـق وكآبـة نفسـية ورضـوض اخـرى. 
ويضاف الـى هذا الامراض الجسـدية المزمنة التي 
يخلفهـا الاعتداء علـى الضحية، وما يزيد المأسـاة 
بشـاعة هي حمل الفتـاة المغتصبـة بجنين الجاني 

حيث سجلت نسبة 2 بالمئة من هذه الحالات.
وينقـل التقرير مـا تقوم به يسـار قنواتي وهي 
من اشـهر الاخصائيين النفسيين في اطلانتا وتدير 
مركـز الاستشـاريين للتدخل العائلـي هناك، حيث 
تقول قنواتـي للعائلات ان الاغتصاب هو وسـيلة 
يحـاول مـن خلالهـا النظام تدميـر حياتهـم والرد 
عليه يجب ان يكون هو تخريب خططه اي النظام. 
لكـن المشـكلة ليسـت المرأة بـل الرجـل، فالضحية 
عندما تتحدث عن مأساتها فهي لا تتحدث مباشرة 
عن نفسـها بل عن «جارة» لهـا تعرضت لاغتصاب 
جماعـي، وتقـدم وصفـا حافـلا بالتفاصيـل المؤلمة 
عمـا جرى لتلـك «الجارة» وتختم بالقـول ان زوج 
الجـارة قـرر تركهـا، وهـي بهـذا تلمح عـن زوجها 
الذي لم يحتمل «العار» وهنا فالمرأة تصبح ضحية 
اكثر من مرة. ومن هنا فالخوف من العار وتشـويه 
السـمعة يجعل من تحديد مدى جريمة الجنس في 
الحـرب السـورية امرا متعذرا  فـي الوقت الحالي، 
وهـو مـا تعترف به ايريـن غالاغـر المتخصصة في 
التحقيـق فـي جرائـم العنـف الجسـدي لمفوضية 
التحقيق في سـورية التابعة لـلامم المتحدة والتي 

قابلـت نسـاء فـي مخيمـات اللاجئـين فـي الاردن 
وتركيـا وترى ان معرفة حجم الجرائم على جسـد 
السـوريات يحتـاج الـى وقـت طويـل وبنـاء ثقة 
ومدخـل اكثر شـمولية. وتنقـل عن قنواتـي قولها 
ان شـقيقتها اخصائيـة الحمـل والـولادة اخبرتها 
عـن حالات كثيرة من الاغتصـاب تمت على البنات 
في الريف وانهاعالجت الكثيرات منهن في عيادتها 

بدمشق. 

خاسرة في كل الحالات

ولان الضحيـة التـي اغتصبـت ستخسـر اكثر 
مما سـتربح لو تحدثت عن مأسـاتها فالقليل منهن 
تجد شجاعة في نفسـها للحديث عن ما حصل لها، 
ولهذا تفضل الكثيرات حمل «العار» معها والعيش 
فـي عزلـة عـن نفسـها والعالـم حولهـا. وتقـول 
غالاغـر ان وضـع الحـرب والتشـرد يعقد مسـألة 
البحـث عن ضحايـا الاغتصـاب، فالضحية تعاني 
من اثار الانتهاك نفسـيا وجسـديا كما وتعاني من 
رفـض المجتمع لهـا وبالاضافة الى ذلـك تعاني من 
التشـرد والعيش فـي مخيمات اللجـوء مما يعني 
انها سـتتردد بالحديث عما قاسـته. في كل قصص 
الاغتصاب يتكرر الوصف، حرق الاعضاء الجنسية 
بالسـجائر بعد الجريمة وعبارة «تريدون حرية .. 

هذا هو احسن نوع للحرية».
فـي العـام الماضـي نشـرت صحيفـة «الحياة» 
قصـة لامرأة اسـمها امـل قالـت فيها ان الشـبيحة 
عـروا بناتهـا امام اعينهـا، اغتصبوهـن وقتلوهن 
بالسكاكين «وكانوا يصرخون تريدون حرية؟ هذا 
احسـن نوع مـن الحرية»، ليس مصادفـة، فالقاتل 

واحد والجاني معروف. 

اشباح حرب البوسنة تحوم على سورية.. النظام والشبيحة «ابدعوا» في الاعتداء على النساء.. صاروا يستعرضون الانتهاك امام جميع السجناء

حرب الاغتصاب مشكلة لسورية المستقبل... الناجون منها معذبون نفسيا ولن تنمحي آثارها الا بعد اجيال

من الجهاديين وان المجموعات الجهادية ليست 
كلها مرتبطة بالقاعدة».

واضـاف «ان الذيـن انضموا الـى المتمردين 
السـوريين ليسـوا جميعهم مرتبطين بالقاعدة 
وان عددا صغيرا فقط منهم يمكن ان يشـاركوا 

في اعمال ارهابية بعد عودتهم الى اوروبا».
واعتبـر هـذا الخبيـر «مـع ذلك سـيكون من 
الخطـأ الاسـتنتاج ان الافـراد الذيـن تدربـوا 
تهديـدا  يشـكلون  لا  سـوريا  فـي  وقاتلـوا 

محتملا».

وكانت هولندا رفعت الشهر الماضي مستوى 
الخطـر باحتمـال هجـوم ارهابـي الـى درجـة 
«اساسـي» مؤكـدة ان التهديـد المتزايـد يأتـي 
خصوصا من عودة الجهاديين الذين قاتلوا في 

سورية.

ربيعــة (ســورية) ـ ا ف ب: تــؤدي ام عمر 
(35 عامــا) «الجهاد» علــى طريقتها في جبل 
التركمــان فــي شــمال ســورية، عــن طريق 
تحضيــر كميــات هائلــة مــن الطعــام يوميا 

لمقاتلي المعارضة في المنطقة.
وتقــول لوكالة فرانس بــرس وهي تخرج 
قطعــا صغيــرة مــن البطاطــا من قــدر يغلي 
فيــه الزيت علــى النار «كل صباح، اســتيقظ 
قرابة الخامســة (2.00 تغ) من اجل تحضير 
الطعام لهم. لم اتخلف يوما واحدا منذ ســنة 

تقريبا».
وامضت ام عمــر كل فترة قبل الظهر وهي 

تقشر البطاطا وتقطعها.
ويقــول اســعد، وهــو مقاتــل مــن جبــل 
اللاذقيــة  محافظــة  فــي  الواقــع  التركمــان 
(غــرب) التــي تتحــدر منهــا عائلــة الرئيس 
الســوري بشــار الاســد، «تحت الثلج، تحت 

المطــر، واحيانا تحــت وابل مــن القذائف، لم 
تتوقف عن تحضير الطعام لنا».

ويقــول ابــو خالد وهو قنــاص في احدى 
لــكل  واخــت  «ام  انهــا  المقاتلــة،  الكتائــب 

المقاتلين».
ويتابــع «تبــذل المســتحيل لنحصــل على 
كل مــا نطلبــه. طلب منها شــاب يوما ان تعد 
لنــا الارز بالحليــب، وبذلــت مجهــودا جبارا 
لتحصــل على كل مكونات طبق الحلوى هذا، 

وفي اليوم التالي، اكلنا الارز بالحليب».
ويتابع وهو يقدم لعدد من المقاتلين حصة 
من طبــق البطاطا مع الارز الذي اعدته ام عمر 
«الذين لا يجرؤون على القول انها تعد طعاما 
افضل مــن طعام امهاتهم، يقولون على الاقل 
+ان الطعام يملك النكهة الطيبة نفسها لطعام 

امي+».
وتشــرح ام عمر ان «اطعام المقاتلين طريقة 

لاشــارك فــي الثورة. هــذا يلهينــي ويمنعني 
مــن الغرق في اليأس كلما شــاهدت القصف 

والاذلال الذي نعانيه من النظام».
وتنهي ام عمر كل جملها بعبارة «الله يلعن 

بشار».
وتوضــح انهــا كانــت تقيــم فــي مدينــة 
اللاذقيــة قبــل ان تقــرر الانتقال الــى الجبل 

للقيام بهذه المهمة.
علــى  المعارضــون  المقاتلــون  ويســيطر 
كل جبــل التركمــان تقريبــا. والجبــل محاذ 
لتركيا من جهة الشــمال وللجبل العلوي من 

الجنوب.
ومنذ تســعة اشهر، تدور اشــتباكات عند 
الاطــراف الجنوبيــة، فيما يحاول مســلحو 
المعارضــة التقــدم مــن الجبــل نحــو مدينــة 
اللاذقية الواقعة على بعد خمســين كيلومترا 

تقريبا.

وتتابع ام عمر «اقســمت انني لن انزل من 
الجبل الا يوم يســقط الطاغيــة. عندها نعود 

منتصرين الى منازلنا».
وتروي «في البداية، لم يفقه اولادي سبب 
قراري، لكنني شرحت لهم دوافعي. حتى ابو 
عمر (زوجها) بات الآن موافقا على وجودي 

هنا».
وتضيف وهي تنتقل من قدر الى آخر، هنا 
تضع بعض الملح وهناك تراقب النار، «في اي 

حال، القرار لي، انا افعل ما اريد».
وتتمتــع ام عمر بكثير من الحيوية. وتقول 
لفرانس برس «كل يوم، اؤدي الصلاة فجرا، 
اتنــاول قهوتــي وابدأ يومي. اقــوم بزيارات 
الــى الجيــران، وكل عائلة تقدم لي شــيئا ما 
لاحضر الغداء. ثــم اوزع الطعــام الذي اعده 

على المقاتلين وعلى السكان في المحيط».
في حديقــة قريبة لعائلــة تركمانية، تقوم 

ام عمــر بقص النعنــاع والبقدونس والخس، 
قبل ان تعود الــى «مطبخها»، وهو عبارة عن 
بضعة احجار من الاســمنت مكدســة الواحد 
فــوق الاخــر، وشــادر مشــدود على شــكل 

خيمة..
المعارضــين  المقاتلــين  ان  الــى  وتشــير 

يزودونها بالمواد الاساسية لاعداد الطعام.
وترتــدي ام عمر بدلا مــن اللباس الابيض 
التقليــدي للطباخين، بزة عســكرية حصلت 
عليها من المقاتلــين. وتقول انها، بعملها هذا، 

تقوم «بجهادها» على الارض.
وتضيــف «فــي المنــزل، كنت اطبــخ على 
الغاز. هنــا، تعلمــت ان اطبخ علــى موقد من 

الخشب».
ومن اجل اشعال النار، غالبا ما تذهب الى 
غابــة قريبة وتجمــع القضبــان الصغيرة من 

الاغصان اليابسة وتشعل النار.

ام عمر تؤدي «الجهاد» وهي تعد الطعام لمقاتلي المعارضة السورية

■ بيروت ـ رويترز: قال ساكن الاربعاء ان مدينة تدمر 
السـورية الأثرية التـي تعود الى آلاف السـنين تتعرض 
لأضـرار بفعل الاشـتباكات بين قوات الرئيس السـوري 

بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الساعين للاطاحة به.
واظهرت لقطات فيديو التقطها الساكن دائرة رمادية 
كبيـرة خلفتهـا قذيفـة مورتـر علـى الواجهـة المبنية من 
الحجـر الرملي لمعبد بعل الذي بني فـي القرن الاول. كما 

تضررت بعض اعمدة المعبد جراء اصابتها بشظايا.
واضـاف السـاكن الـذي طلب عـدم ذكر اسـمه خوفا 
من السـجن «المعارضون يتمركزون حـول البلدة... انهم 
يختبئون فـي الصحراء.. بعضهم إلى الشـرق والبعض 
إلـى الغـرب.» وتابع ان هـذه المجموعات تهاجـم المواقع 

الحكومية في البلدة اثناء الليل.
وبعد اختبائهم في بسـاتين النخيل زحف المسـلحون 
نحو مدينـة تدمر وأطـلال الموقع الاثري الـذي كان يوما 
التـي تعبـر الصحـراء  للقوافـل  نقطـة توقـف حيويـة 

السورية محملة بالتوابل والحرير والعطور.
المورتـر  بقذائـف  تـرد  الحكومـة  ان  السـاكن  وقـال 

والمدفعية والصواريخ.
واضـاف السـاكن الـذي يؤيـد المعارضـة «بالنسـبة 
للشـهرين الماضيـين تعرضنـا للقصـف كل ليلـة... اتخذ 
الجيش موقعا في المتحف بين البلدة والاطلال القديمة.»

وتابـع ان الجنود يقيمـون في الفنـادق الفخمة التي 
كانت تمتلئ يوما بالسـائحين. كما دخل الجيش المسـرح 

الروماني ووضع قناصة خلف جدرانه الحجرية.»
وخرج سـكان تدمر الى الشوارع في مارس اذار 2011 
للدعوة لاجراء اصلاحات ديمقراطية وانهاء حكم اسـرة 

الاسد المستمر منذ نحو 40 عاما.
ولكن كما هو الحال في غيرها من المدن قمعت الشرطة 
وقـوات الأمن الانتفاضة مما أدى إلى اندلاع تمرد مسـلح 
وحرب اهلية اسـفرت عن مقتل أكثر من 70 الف شـخص 

وتشريد الملايين في انحاء سورية.
وسـيطرت قوات المعارضة على مسـاحات واسعة من 

سورية لكن الحكومة ما زالت تسيطر على تدمر.
وقـال مأمـون عبـد الكـريم وهـو مديـر عـام الآثـار 
والمتاحـف في وزارة الثقافـة لرويترز ان الجزء الداخلي 
للمعبد لم يتضرر في الهجوم بقذائف المورتر وإن كان ما 

حدث من أضرار تشبه ما يخلفه حريق.
واضـاف عبـر الهاتف من دمشـق ان الاشـتباكات في 
بسـاتين النخيـل خلـف المعبـد والطلقـات الطائشـة قـد 
تصيب الاعمدة وواجهة المعبد. لكنه قال ان الموقع الاثري 

آمن الى حد كبير.
وتابع «الأمور أصبحت تحت السـيطرة وفيما يتعلق 
بالأضـرار لم يلحق ضرر كبير بالمواقع الاثرية.» واضاف 
«الجيش السوري يتواجد في بعض مناطق الموقع الأثري 
ونحـن نعارض هـذا. نناشـد كل من الحكومة السـورية 
وجميـع الأطـراف الابتعاد عـن الموقع كـي لا يصبح هدفا 

لكل جانب.»

ورصدت إيما كونليف الباحثة في جامعة دورهام في 
بريطانيـا الدمار الـذي لحق بالمواقع الأثرية في سـورية 

خلال الصراع.
ويتضمن جزء مـن عملها توثيق الهجمات على مدينة 
حلـب القديمة التي شـهدت معـارك ضاريـة وحرائق في 
اسواقها الشـهيرة وفي قلعة الحصن وهي قلعة صليبية 

تقع على قمة تل في محافظة حمص.
وقالـت عبـر الهاتف من دورهـام إن «القـلاع القديمة 
-التـي يوجـد منهـا الكثيـر- بها ميـزة كبـرى وهي في 
الحقيقـة الجـدران السـميكة التـي توفـر الحمايـة مـن 
العـدو.» واضافـت ان هـذه الجـدران السـميكة تجعـل 
مـن الموقع مكانـا مثاليا لاقامـة قاعدة عسـكرية لكن ذلك 

يجعلها عرضة للاستهداف من قبل القوات المعادية.
وبعد الاطـلاع على لقطـات الفيديو المصـور في تدمر 
قالـت كونليـف ان نمـط الاضـرار يتوافـق مع تلـك التي 
تسـببها الأسـلحة المملوكة للحكومة لكنها اضافت ان من 

الصعب تأكيد ذلك.
وتابعـت «مـن غيـر الواضـح بدرجـة كبيـرة مـا هي 
الذخائـر المتاحـة للمتمرديـن.. لـم يتـرددوا فـي اتلاف 
تراثهـم عندمـا اقتضـت الضـرورة فـي مواقع أخـرى أو 
فـي اسـتغلالها رغم علمهم بـأن ذلك سـيضعها في مرمى 

النيران.»
وقالـت ان الأضرار التي لحقت بالأعمدة قد تؤدي الى 

المزيد من الدمار في الموقع. 

القتال يهدد اثار مدينة تدمر السورية القديمة

■ عمـان ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: قالـت 
الخميـس،  الروسـية،  الخارجيـة  وزارة 
جـذب»  «مركـز  إلـى  تتحـوّل  سـورية  إن 

للإرهابيين الدوليين.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المتحدث 
ألكسـندر  الروسـية  الخارجيـة  باسـم 
لوكاشـيفيتش، قولـه إن «تحـوّل سـورية 
إلـى مركز جـذب للإرهابيـين الدوليين بات 

واقعاً».
وأضـاف أن الأنباء عن تـورط مواطنين 

من دول ثالثة تثير قلقاً بالغاً.
وأشـار لوكاشـيفيتش في هذا السـياق 
الى اعتقال جندي أمريكي سابق حارب في 
صفوف جماعة «جبهة النصرة» في سورية، 
والـى الأنباء التي تحدثت عن القضاء على 
مقاتلين يحملان جوازات سفر بلجيكية في 
سورية، والى رصد موقع إلكتروني روسي 

مكرّس للمتطرفين السوريين.
ووصف المتحـدث التحول الذي يحصل 

في سورية بـ»الواقع المرعب».
الـى ذلك وصلت الى عمان الخميس اول 
طائرة محملة بمسـاعدات روسية للاجئين 
السوريين في الاردن على ان تتبعها اخرى 

بعد اسبوع، وفقا لمصدر رسمي.
الاردنيـة  الخيريـة  الهيئـة  وتسـلمت 
مسـاعدات  «طائـرة  الخميـس  الهاشـمية 
لاغاثـة  الروسـية  الحكومـة  مـن  مقدمـة 
اللاجئـين السـوريين فـي المملكـة»، على ما 

افادت وكالة الانباء الرسمية (بترا).

ونقلـت عـن سـفير روسـيا فـي عمـان 
الكسـندر كالوجين قولـه ان «هذه الطائرة 
هـي الاولى المقدمـة من الحكومة الروسـية 
محملـة ب 36 طنا من مسـاعدات انسـانية 

وتموينية ومولد كهربائي عالي القدرة».
واضـاف انـه «سـيتبعها بعـد اسـبوع 
طائرة اخرى محملة بمسـاعدات انسـانية 

لاغاثة اللاجئين السوريين في الاردن».
من جانبه، عبر امين عام الهيئة الخيرية 
الاردنيـة الهاشـمية ايمـن المفلـح عـن امله 
بـ»بتقديم مزيد من المسـاعدات الانسـانية 
فـي المسـتقبل خاصـة مـع التزايد المسـتمر 

لاعداد اللاجئين السوريين في الاردن».
وغربيـة  عربيـة  دول  عـدة  وقدمـت 
مساعدات انسـانية للاجئين السوريين في 
الاردن الا انهـا المرة الأولـى التي تقدم فيها 
روسـيا، التي تعتبرها المعارضة السـورية 
الأسـد،  بشـار  الرئيـس  لنظـام  داعمـة 

مساعدات للسوريين في المملكة.
وتسـتضيف المملكـة اكثـر مـن 475 الف 
لاجـىء سـوري، وفقـا للمسـؤولين، منهم 
ما يزيد عـن 130 الفا بمخيـم الزعتري (85 
كلم شـمال شـرق عمـان) قرب الحـدود مع 

سورية.
عـدد  يتضاعـف  ان  الاردن  ويتوقـع 
اللاجئين السـوريين لديه مـع نهاية العام، 
بينمـا مـا زال المدنيـون يفرون مـن المعارك 
بين الجيش السـوري ومسـلحي المعارضة 

مع دخول الازمة السورية عامها الثالث.

الخارجية الروسية: سورية تتحول 
إلى «مركز جذب» للإرهابيين الدوليين

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أعـرب مديـر الصليـب 
الأحمـر الدولـي، بيتـر مـورر، عـن أسـفه للظروف 
القاسـية التـي يعاني منهـا النازحون السـوريون 

في لبنان.
وقـال مورر خلال مؤتمر صحافي عقده في مطار 
بيـروت الدولي، قبيـل مغادرته لبنـان متوجها الى 
تركيا، إن النازحين السـوريين «بحاجـة الى اماكن 

سكنية وادوية».
وكان مـورر التقـى الرئيـس اللبنانـي ميشـال 
سـليمان، واطلـع مـن المسـؤولين اللبنانيـين علـى 
الجهـود التي تقـوم بها الدولـة اللبنانية لمسـاعدة 
النازحين السـورين، كما قـام بجولـة ميدانية على 
مخيمات النازحين السورين في منطقة البقاع شرق 
لبنـان. وقـال بعـد اجتماعـه الـى وزيـر الخارجية 
اللبنانـي، فـي حكومـة تصريـف الأعمـال، عدنـان 
منصـور، إن «مهمة اللجنة الدولية أولا واخيرا، هي 
العمل فـي ظل النزاعـات المسـلحة.. والهدف الأول 
مـن أنشـطتنا وقبل أي شـيء هو توسـيع عملياتنا 
في سـورية.. ولكننا نـدرك أن الصراع كما يظهر في 

سوريا، لديه تأثير كبير على الدول المجاورة».

واضـاف مـورر «من خـلال زيارتـي الـى لبنان 
أردت أن أطلـع عن كثب علـى حقيقة الوضع، ومدى 
انعكاسـات الأزمـة السـورية، لمعرفـة كيـف يمكننا 
المساعدة في وجه هذه التحديات، ليس فقط كلجنة 
الصليـب الأحمر الدولية إنما بالتعاون مع جمعيات 

الهلال الأحمر».
وقـال «عقدت اليوم اجتماعا مـع فريق من الأمم 
المتحـدة، ومن الواضح جدا بالنسـبة لـي أننا نقوم 
بعمل إضافي يسـاهم مع الأطراف الأخرى في تقديم 
سـوف  ونحـن  السـوريين..  للاجئـين  المسـاعدات 
نبقـى ملتزمين بدعم الأنشـطة في لبنـان تزامنا مع 
محاولاتنا توسـيع عملياتنا الانسـانية في سـوريا 

بهدف تقليل التأثيرات السلبية للنزاع السوري».
وردا علـى سـؤال قـال مـورر «عرضـت خـلال 
الأمنيـة  الصعوبـات  منصـور  بالوزيـر  اجتماعـي 
خـلال  نواجههـا  التـي  والمعوقـات  واللوجيسـتية 
تأمين المسـاعدات الانسـانية لسـوريا، وأعتقد أننا 
مـع الوزير نتوافق علـى الخلاصة ذاتهـا، وهي أنه 
بالرغـم مـن أن اللجنة الدولية للصليـب الأحمر مع 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوريين».

مدير الصليب الأحمر الدولي يقول
 إن ظروف النازحين السوريين «قاسية»
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الرباط ـ «القدس العربي»
 

 من محمود معروف:

خيـم الاقتصـاد علـى اول زيارة يقـوم بها الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولاند للمغرب، وحوله تمحـورت الكلمات ان كان في 
حفل العشـاء الذي اقامه على شـرفه العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس اول امـس الاربعـاء او خطابه امـام البرلمـان المغربي 
امس الخميس، فيمـا تراجعت القضايا الاخـرى، رغم حضورها 

الى الخلف. 
وقـال العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس إن مـا تتميز به 
هذه العلاقة الخاصة بين المغرب وفرنسـا هـو الانخراط المتزايد 
لثلـة من الرجال والنسـاء، الممثلين لعالم الاقتصـاد والجماعات 
الترابيـة والمجتمـع المدنـي، ومـن الأفـراد النشـيطين للجاليـة 

المغربية في فرنسا 
واضـاف ان العلاقـات الجيـدة بـين البلديـن سـيكون لها أثر 
في خلق فرص تعـود بالنفع على البلدين، فـي ميادين المبادلات 
العـام  القطاعـين  بـين  والشـراكات  والمعامـلات  الاقتصاديـة 

والخاص. 
وأكد أن البلدين سـوف يتمكنان، من خـلال توحيد جهودهما 
وتوظيـف مؤهلاتهمـا توظيفـا أمثـل، فـي إطـار الاسـتثمارات 
المشـتركة، من تحقيق مـا يتعذر بلوغه بالجهـود المبعثرة، مبرزا 
أن فتـح مجـالات جديـدة للإنتـاج المشـترك، علـى غرار مـا يتم 
إنجازه في قطاع «المهن العالمية» للسيارات والطيران والصناعة 
المصـادر  شـتى  استكشـاف  مـن  البلديـن  سـيمكن  الفلاحيـة، 
والوسـائل الإضافية، التي ينبغي اسـتغلالها لتحقيق المزيد من 

النمو.

واشـاد الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند في حفل العشاء 
بالطابـع الفريد للعلاقة التـي تربط بين فرنسـا والمغرب، والتي 
«تتجـاوز التنـاوب والتغيـرات السياسـية، بـل تتجـاوز حتـى 
الأشـخاص» وقـال ان «المغـرب تربطـه علاقـة وثيقـة بفرنسـا 
وبسـكانها وبتاريخهـا وبلغتها، كمـا أن فرنسـا تربطها بالمغرب 
علاقات متعددة إنسـانية وثقافية واقتصادية. ويتقاسـم بلدانا 
ثـروة لا تقدر بثمن ألا وهـي التطلع إلى مسـتقبلهما بنفس الثقة 

بدون حاجة إلى العودة إلى الماضي والحكم عليه».
وجدد الرئيس الفرنسي ثقة فرنسا في المغرب، مبرزا ما يتوفر 
عليه المغـرب من «مؤهلات مهمـة، وعلى سـاكنة متنوعة وفتية، 
واسـتقرار لم يسـقط أبدا في الجمود واحترام للتقاليد لا يبعده 

البتة عن متطلبات الحداثة».
وأشـار هولاند إلى الموقـع «الفريد» للمغـرب كصلة وصل بين 
البحـر الأبيـض المتوسـط والعالم العربـي وافريقيـا، مؤكدا أن 
المغـرب عرف كيف يبني نموذجا يسـتوعب بشـكل تام كل مكون 
مـن مكونات هويته، سـواء كان عربيا- إسـلاميا أو أمازيغيا أو 
صحراويـا- حسـانيا أو مكونا افريقيـا او أندلسـيا اوعبريا او 

متوسطيا.
وجـدد فرانسـوا هولانـد حديثـه عـن الاسـتثناء المغربي في 
خطابـه امام البرلمان المغربي ظهر امس الخميس وقال ان المغرب 
يشـكل «اسـتثناء» لأنـه اسـتطاع التحكـم بتطـوره، وأن هـذا 
المعطى صعـب محييا الثورات العربية، رغمـا أنها تبقى مملوءة 

بالمخاطر.
وقال ان «فرنسـا تثق في المغرب وهذه هي الرسالة الواضحة 
التـي يريـد أن يقولهـا للمغاربة. واضـاف ان المغـرب يتحكم في 
التغيرات التي يعيشـها، وأن هذا الأمر ليس بالسهل، بالنظر إلى 

طبيعة المنطقة التي يعيش ويوجد فيها.

واستشـهد هولانـد بالكاتبـة فاطمـة المرنيسـي وبتضحيات 
النسـاء للوصـول إلـى مدونة الأسـرة، كما استشـهد بالشـاعر 
عبد اللطيـف اللعبي والكاتب الطاهر بنجلـون الذي حصل على 
جائزة الكونكورد، للإقرار بالتحول الثقافي الذي عاشه المغرب، 

ووصف خطوة هيئة الإنصاف والمصالحة بالنموذجية.
وتوجـه هولانـد إلـى عبـد الاله بـن كيـران رئيـس الحكومة 
وزعيم حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية قائلا «ان 
ما يشـهد على ان المغـرب حقق نوعا من التطـور الديمقراطي هو 

وصول حزبكم للحكومة بعدما كانت 10 سنوات في المعارضة»
وأضـاف هولاند ان المغـرب «يقوم كل يوم بخطوات حاسـمة 
تجـاه الديمقراطية»، مشـيدا باهتمـام المغرب بضمـان «وحدته 
الترابيـة» علـى أسـاس «الاعتـراف بتنوعـه». وأكـد هولاند ان 
«واجبنـا هـو مواكبتكم على هذا الطريق» مشـيدا بـ»اسـتقرار» 

هذا البلد.
وأشـار هولاند الى «اعتماد دسـتور جديد في صيف 2011 في 
خضـم الربيـع العربـي، الذي يضمن حسـب الرئيس الفرنسـي 
«التسامح ويعترف بالطبيعة المتعددة للهوية المغربية» واضاف 
«أنـا أعرف أيضا، على الرغم من هـذا التقدم الحاصل، انتظارات 
وتوقعـات المغاربـة»، وان «صبر البعـض قد ينفـد لكنني أعرف 
أنكم تملكـون الإرادة لمواجهـة التحديات وتحقيق مـا وعدتم به 

المغاربة».
واعـرب عـن ثقتـه بـان «المغرب يسـيطر علـى التغييـر الذي 
اختاره، وهذا ليس بالأمر السـهل»، مشـيرا الى سياقات الربيع 
العربـي «الواعـدة من جهـة والحاملة للخطـر من جهـة ثانية». 

وأضاف «لهذا السبب يجب علينا درء جميع التهديدات».
وعن العلاقـات الاقتصادية التي تجمع الربـاط بباريس، قال 
هولانـد ان فرنسـا «فرحة» لكونهـا الزبـون الاول للمغرب، رغم 

أنها لم تعد المصدر رقم واحد للمغرب، الشيء الذي أصبح يقلقها 
وقال «في السـنوات العشر الماضية، استثمر ما يقدر بستة مليار 
أورو، وكانـت 1 مليـار أورو فـي سـنة 2000 وحدهـا» مؤكـدا ان 
فرنسـا، تدعم كل مشـاريع المغـرب، وذكر منها المغـرب الاخضر، 
الترامـواي، ميناء طنجة، والقطار الفائق السـرعة، وان كل هذا 

في إطار يخدم عدم التمركز.
وأضاف هولاند أنه «لا يمكن الذهاب في اسـتثمار يخدم دولة 

دون أخرى نريد استثمارا يخدم الدولتين».
وفـي موضوع الموقف الفرنسـي من نـزاع الصحـراء الغربية 
الـذي شـغل اهتمام المراقبين قبيـل وصول هولانـد للمغرب، وما 
تردد عن تراجع نسـبي عن موقف فرنسـا نيكولا ساركوزي قال 
الرئيس الفرنسي امام البرلمان المغربي إن فرنسا مع حل متوافق 
عليه في هذه القضية، بناء على قرارات الأمم المتحدة، مضيفا أن 
المغرب تقدم باقتراح الحكم الذاتي الموسع في المنطقة سنة 2007، 

وأن فرنسا تدعم هذا الاقتراح «الجدي وذي المصداقية».
واعتبـر بعض المحللين ان موقف الرئيس الفرنسـي السـابق 
نيكـولا سـاركوزي كان أكثـر وضوحـا ودعمـا لمشـروع الحكـم 
الذاتي، حيث لجأ هولانـد الى نوع من الغموض لتفادي إغضاب 

الجزائر.
وقـال هولاند ان «هذا النـزاع ينتظر حله منـذ أكثر من ثلاثين 
سـنة»، الا ان «أزمـة السـاحل جعلت إيجـاد حل لإنهـاء الوضع 
القائم (في الصحراء) أكثر اسـتعجالا». وتابع ان «فرنسـا تدعم 
مسـار الأمـين العـام لـلامم المتحـدة للتوصـل الى حل سياسـي 

مقبول».
وقـال الرئيـس الفرنسـي عن الحـرب بمالي «سننسـحب من 
مالـي خـلال الاسـابيع القليلـة القادمـة ، ونتـرك الامر فـي زمام 
السلطة، لكننا سندعم الديمقراطية في البلاد، ونضمن أن تكون 

الانتخابات في وقتها، وان تكون نزيهة.
مسـؤولين  هولانـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  اسـتقبل 
مغاربـة مـن المؤسسـتين التنفيذيـة والتشـريعية.. كان أولهـم 
رئيـس الحكومـة عبد الإلـه بن كيران قبـل أن يليه كـريم غلاب، 
رئيـس مجلس النواب، ومحمد الشـيخ بيداللـه، رئيس مجلس 

المستشارين.
وقـال بن كيران إنه أجرى «محادثـات ودية مع رئيس الدولة 
الفرنسـية، تم خلالها مناقشـة العديد من القضايا ذات الاهتمام 
المشـترك» وان اللقاء «كان أيضا فرصة لتأكيد المواقف الايجابية 
لفرنسا تجاه عدد من القضايا التي تهم العالمين العربي الإسلامي، 

والقضايا ذات الاهتمام الوطني».
وقـال ان المباحثـات شـملت أيضـا العلاقـات الاقتصادية بين 
البلديـن وسـبل تعزيزهـا، حيـث اتفـق الجانبان علـى ضرورة 
تسـهيل تدفـق رؤوس الأمـوال بـين البلدين، وتحديـد المجالات 
التـي توفر إمكانيات مهمة والتي ينبغـي تعزيز التعاون الثنائي 
لتطويرهـا، خاصـة منها الصناعـة الغذائيـة، والتعليـم العالي 

والتكوين.
واكـد كريم غلاب أن المباحثـات تناولت القضايا ذات الاهتمام 
المشترك و«العلاقات التاريخية» التي تجمع بين المغرب وفرنسا.. 
وقـال «تباحثنـا أيضا حـول الرهانات التي نواجههـا»، موضحا 
أن قضيـة الوحدة الترابية، في اشـارة لقضيـة الصحراء وآخر 
تطوراتـه ، ودعم فرنسـا لمقتـرح الحكم الذاتي الموسـع كانت في 

صلب مباحثات الطرفين.
كما أشار غلاب إلى أن الطرفين تباحثا أيضا حول الإصلاحات 
الديمقراطيـة التي يعرفها المغرب، لاسـيما الأدوار الجديدة التي 
صار يضطلع بهـا البرلمان بمقتضى دسـتور المملكة، وقال «كل ما 

هو جيد للمغرب، جيد لفرنسا».

استشهد بالكاتبة المرنيسي وبالشاعر اللعبي والكاتب بنجلون للإقرار بالتحول الثقافي للمملكة... والملك اقام له مأدبة عشاء.. وخطب بالبرلمان والتقى بن كيران

الرئيس الفرنسي هولاند يحيي «استقرار» المغرب.. ويجدد دعم مشروع الحكم الذاتي للصحراء

من اليسار الاميرة للا مريم شقيقة العاهل المغربي ورئيس الوزراء بن كيران وزوجة الملك الاميرة للا سلمى والرئيس الفرنسي هولاند والعاهل المغربي محمد السادس
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يصافح رئيس الوزراء المغربي بن كيران ورفيقة الرئيس الفرنسي فاليري وشقيق الملك الامير مولا رشيد وشقيقة الملك الاميرة للا اسما خلال حفل عشاء اقامه العاهل المغربي للرئيس الفرنسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  قـال 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، أمس الخميس، 
إنه بعـد قراءة أولية لتقريـر التدريج الاجتماعي 
للبلدات في البـلاد، والصادر عن دائرة الإحصاء 
المركزية الإسـرائيلية، يتضح لنـا أن 95 بالمئة من 
مجتمعنـا العربي يعيش في بلـدات الفقر، والفقر 
المدقـع، مقابـل 6 بالمئـة مـن اليهود يعيشـون في 
بلدات كهذه، وغالبيتهم السـاحقة في بلدات فيها 

نسبة عالية جدا من المتدينين (الحريديم).
وتابـع بركة قائلا، إن التقريـر الذي يعمل على 
تدريج البلدات في سلم اجتماعي من 10 درجات، 
يبين أن الدرجات الثلاث «الدنيا» هي الأكثر فقرا، 
ومستوى المعيشة بالنسـبة للفرد فيها يتراوح ما 
بين 37 بالمئـة الى 64 بالمئة من المعـدل العام، وفي 
تلـك الدرجات الثـلاث وجدنا تقريبـا كل البلدات 
العربيـة، التي كانت تأوي فـي العام 2008 مليون 
و200 ألف نسمة من أصل مليون و260 ألف نسمة، 

وهو العام الذي يعالجه التقرير.
وأضـاف بركة، إن نسـبة الـ 5 بالمئـة المتبقية، 
تعيـش في بلـدات تقع فـي التدريـج الرابع، وهو 
الذيـن مـا بـين الشـريحة الوسـطى والفقيرة في 
البـلاد، فـي حـين لوحـظ أن المـدن الفلسـطينية 
التاريخيـة التـي تحولت إلى مختلطـة، وهي عكا 
واللـد والرملة، تقع في المرتبـة الرابعة، ولكن إذا 
مـا نظرنا إلى الأحياء العربيـة فيها، ومعها مدينة 
يافـا، لعرفنا، أن تلـك الأحياء هي كبلـدات الفقر، 
ولا تعيـش وفق المعدل القائـم في تلك المدن. وقال 
بركة، إننا بطبيعة الحال لا نفاجأ بهذه المعطيات، 
لأنها قائمة منذ سـنوات، لا بل فـإن الوضع يزداد 
سـوءا، ونذكر مثلا بلـدات عربية صغيـرة كانت 
«تفلـت» إلى مراتـب اجتماعية أعلـى، وهي اليوم 

باتـت أقـرب إلى بلـدات الفقـر، وهـذا لا يأتي من 
فراغ.

وتابـع بركة قائلا، إن تاريخنا وحاضرنا يؤكد 
أننا مجتمع وشـعب يحـب العمل ومنتـج، ولكنه 
محروم من فرص العمل الطبيعية والملائمة، وهذا 
بفعل سياسـة التمييز العنصري القائمة منذ نحو 
65 عاما، والتضييق علينا في كافة مجالات الحياة 

التي تحدد مستوى المعيشة. 
وأضـاف، إن المعطيـات بحـد ذاتهـا، تؤكـد ما 
نقولـه دائمـا، أن معطيات تقارير الفقر الرسـمية 
ليس دقيقة لأن فئات واسـعة مـن مجتمعنا تعلو 
عن خط الفقر بقليل وتعد بأنها تعيش في مستوى 
معيشـي خارج دائرة الفقر وهـذا ليس صحيحا، 

والمعطيات الواردة هنا تؤكد هذا الاستنتاج.
وتابـع بركة قائلاً إنّ تقريـر دائرة الفقر يتعلق 
بمعطيـات العـام 2008، ونحن نعلـم أن الأوضاع 
الاقتصاديـة فـي السـنوات الأخيرة كانت أسـوأ 
من ذلك العام الذي شـهد نمـوا اقتصاديا، خاصة 
العامـين 2009 و2010 والعام الماضي 2012، ولهذا 
فـإن التقاريـر اللاحقـة سـتُظهر أوضاعـا أقسـى 

نعيشها اليوم.
وتابـع بركـة قائـلا، إن الحكومـة الجديدة مع 
وزيـر ماليتها يائيـر لبيد تنذر بالأسـوأ على كافة 
الأصعـدة، فتصريحـات لبيـد بأنه سـيهتم برفع 
مسـتوى معيشة الشـرائح الوسـطى، أما الفقراء 
فعليهـم الانخراط في سـوق العمل، هـو تصريح 
كرئيـس  لبيـد  لأن  الأولـى،  بالدرجـة  عنصـري 
المسـؤولين  وكبـار  نتنياهـو،  بنيامـين  حكومتـه 
يعرفون الحقائق المؤلمة، وهو أن الفقر أساسـا من 
نصيب العرب، وأن شريحة المتدينين (الحريديم) 
تعيش حياة تقشـفية إرادية، ويمتنع رجالها عن 
الانخراط في سوق العمل لأسبابهم، بينما العرب 
محرمـون مـن فـرص العمـل، وخاصـة النسـاء 

العربيات.
وقـال بركـة، إن علـى الحكومة وقبـل أن تدعو 

للانخـراط فـي سـوق العمـل، عليهـا أن تؤمـن 
أماكـن عمل ومناطق صناعية في البلدات العربية 
ومحيطهـا، خاصـة تلـك المنكوبة ببطالـة مزمنة، 
وتصـل فيهـا معـدلات البطالـة إلـى أكثـر مـن 6 
أضعاف البطالة بين اليهـود. واختتم بركة قائلا، 
إننـا فـي كتلـة الجبهـة الديمقراطيـة البرلمانيـة 
بادرنـا ونبـادر إلـى سلسـلة قوانـين أو لأسـس 
سياسـيات اقتصادية، تدعو إلى اعتماد التدريج 
الاجتماعـي الرسـمي، لتحديـد حجـم ميزانيـات 

الدعـم الاجتماعي على مختلف مجالاته، من رفاه 
وتعليم وبنى تحتية ومناطق أفضلية وميزانيات 
سـلطات المحلية، ولكـن كل هذه المقترحـات التي 
لـن نتوقـف عـن عرضهـا، تجابـه بالرفـض مـن 
الحكومـة، وهـذا ليـس صدفـة، بل مـن منطلقات 
عنصرية واضحة، لأن أقطاب الحكومة وواضعي 
السياسـات الحكوميـة الإسـتراتيجية على مدى 
عقود، يعرفون تماما من هم الذين فُرض عليهم أن 

يعيشوا في قاع السلم الاقتصادي الاجتماعي.

العرب في مناطق الـ48 محرومون من فرص العمل وخاصة النساء ومعدلات البطالة أكثر بـ6 أضعاف بين اليهود 

بركة: 95 بالمئة من مجتمعنا العربي بالداخل
يعيشون في فقر نتيجة لسياسة التمييز العنصري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مركـز  إدارة  رئيسـة  شـاركت 
(دراسـات)، المركـز العربـي للحقـوق 
والسياسـات، د. مـاري توتـري، فـي 
مؤتمـر دولـي عقد فـي مدينـة كالكوتا 
فـي الهند في نهاية شـهر آذار (مارس) 
الماضي، تحت عنوان (معضلة السيادة 
الشـعبية في الشرق الأوسط: السلطة 
مـن أو إلى الشـعب)، نظمته مؤسسـة 
دراسات السياسة الخارجية بالتعاون 
مع مركز أبحاث باكسـتان وغرب الهند 

في جامعة كالكوتا.
وشارك في المؤتمر عدد من الباحثين 
مـن لبنـان وسـورية وتركيـا والهنـد. 
افتتـح المؤتمـر نائـب رئيـس الجامعة 
بكلمـة ترحيـب ومن ثـم عـرض نائب 
تأثيـر  الأفغانـي  الخارجيـة  وزيـر 
التطـوّرات فـي العالـم العربـي علـى 

أفغانستان.
وقدّمـت د. توتـري مداخلـة حـول 
العربـي  العالـم  فـي  النسـاء  وضـع 
اليوم، وحول السـؤال هل كان «الربيع 
للنسـاء  خريفًـا  أم  ربيعـا  العربـي» 
التونسـيات والمصريات، واعتبرت أن 

لا إجابة قاطعة لهذا السؤال.
السياسـي  التمثيـل  شـهد  فبينمـا   
ملحوظًـا،  تراجعًـا  المصريـة  للمـرأة 
حافظت المرأة التونسية على إنجازاتها 

السياسية.
واعتبرت د. توتـري أنه بالرغم من 
التراجـع العـام فـي جوانـب مختلفـة 
تخص المـرأة إلا أن هنالك تغيير نوعي 
فـي وعـي النسـاء فـي العالـم العربي 
على أن سـقوط الأنظمـة الديكتاتورية 

لم يحـرر النسـاء وأن مشـاركتهن في 
لتغيـر  كافيًـا  ضمانًـا  ليسـت  الثـورة 

مكانتهن في المجتمع.
بـين  إجمـاع  هنالـك  وأضافـت: 
الناشطات السياسيات على أنّ المعركة 
من أجـل تغيير مجتمعي تقدّمي وعادل 
الأمـد،  وطويلـة  شـائكة  معركـة  هـي 
تتطلب منهنّ الوقوف معاً ومشاركة كل 

نساء العالم العربي.
 وتعكـس صفحـة الفيسـبوك «أنـا 
مـع انتفاضة المرأة فـي العالم العربي» 
والحركات الشعبية لمناهضة التحرّش 
الجنسـي تغييـرا فـي وعـي وخطـاب 

النساء في العالم العربي.
وكانـت قـد تخللـت المؤتمـر خمـس 

جلسـات، الأولى تحت عنـوان: «بؤرة 
الاضطراب» وتطرّقت للثورتين المصرية 
والتونسـية، والثانيـة تحـت عنـوان 
«الزلـزال فـي بـلاد الشـام» وتطرّقـت 
لسوريا كآخر معقل للعلمانية، والثالثة 
تحـت عنـوان «المـأزق في إسـرائيل - 
الأقليـة  لوضـع  وتطرقـت  فلسـطين» 
إسـرائيل  فـي  الفلسـطينية  العربيـة 
ومناهـج التعليم فـي مناطق السـلطة 
الوطنية الفلسـطينية، أما الجلسـتان 
الرابعـة والخامسـة، تحت»سـلة مـن 
الخيارات» و«على هامش الاضطراب»، 
فخصصتا لمناقشة أدوار  تركيا وإيران 
والسـعودية في سـياق المخـاض الذي 

تشهده المنطقة.

د. ماري توتري في مؤتمر دولي: مكانة النساء
في العالم العربي تتراجع لكن وعيهن يتنامى

وسقوط الأنظمة لم يحررهن

النائب محمد بركة

د. ماري توتري
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■ تونس ـ د ب ا: قال رئيس الكتلة الديمقراطية 
المعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي في تونس، 
إن عـدد الموقعين علـى العريضة المطالبـة بتقديم 
لائحة لوم ضد الرئيـس المؤقت المنصف المرزوقي 
المطلـوب وبالتالـي سـيتم  العـدد  قـد اسـتوفت 

عرضها على رئاسة المجلس الوطني التأسيسي. 
وقـال محمـد الحامـدي أمـين حـزب التحالـف 
الديمقراطي المعارض ورئيس الكتلة الديمقراطية 
الأنبـاء  لوكالـة  التأسيسـي  الوطنـي  بالمجلـس 
الألمانيـة (د.ب.أ) مسـاء الاربعـاء «مـن المؤكد ان 
عـدد الموقعين علـى العريضة قد فـاق اليوم العدد 

المطلوب». 
وصـرح نائـب فـي نفـس الكتلـة كريم سـويد 
لراديو «موزاييك» المحلي في وقت سابق الاربعاء 
إن عـدد النـواب الموقعـين بلـغ 73 نائبـا الاربعاء 
وهو العـدد المطلوب قانونا ويعـادل ثلث المجلس 
التأسيسـي لرفع لائحة لوم ضـد الرئيس المؤقت 

والمطالبة بحجب الثقة عنه. 
وأثار الرئيـس المؤقت المنصـف المرزوقي جدلا 
واسـعا بـين الأحـزاب المعارضـة فـي تونـس اثر 
ادلائـه بتصريحـات علـى هامـش القمـة العربية 

التي انعقـدت مؤخرا بالدوحة، ودعـا من خلالها 
إلى «نصب المشانق لليسار العلماني اذا ما حاول 

الوصول الى الحكم». 
وقـال المرزوقـي «ان المعارضـة تلفظ أنفاسـها 
الأخيـرة أمـام الترويـكا الحاكمـة»، فـي اشـارة 
الى الائتـلاف الحاكم الـذي يضم حركـة النهضة 
الاسلامية وحزب التكتل من اجل العمل والحريات 
وحزب المؤتمر من أجـل الجمهورية، الحزب الذي 

كان يرأسه قبل التحاقه بقصر الرئاسة. 
وندد نواب من المعارضة في المجلس التأسيسي 
في عريضة بتصريحات المرزوقي وقالوا إنها تمثل 
«قطعـا واضحا مع القيـم الديمقراطيـة والانتقال 
السـلمى للسـلطة» .  وقـال محمد الحامـدي لـ(د 
ب أ) «نحن نعارض تصريحات المرزوقي المسـيئة 
للاحـزاب المعارضـة مـن اليسـار ونـرى انهـا لا 

تتماشى مع مؤسسة رئاسة الجمهورية». 
وأضاف رئيس الكتلـة الديمقراطية «المرزوقي 
بدأ مبكـرا حملته الانتخابيـة بإطلاق تصريحات 
مناهضـة للمعارضـة. ونحـن نرفض هـذا». ولم 
يوضح الحامدي متى سـيتم رفع لائحة اللوم الى 

رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر. 

ووقع نواب المعارضة أيضا على عريضة أخرى 
مـن أجـل تقـديم لائحة ضـد وزيـرة المرأة سـهام 
بـادي اثر فضيحة اغتصاب رضيعة (3 سـنوات) 
في اذار/مارس الماضي بأحـد رياض الأطفال غير 
المرخـص لها. وصدمـت الحادثة التـي تم تناولها 
علـى نطـاق واسـع بـين وسـائل الاعـلام المحلية 
الرأي العام في تونس وفجرت غضبا شعبيا، كما 
أدت الـى اماطـة اللثام عن حالات أخرى مشـابهة 

كان مسكوتا عنها. 
وبلـغ عدد الموقعـين على العريضـة 75 نائبا ما 
يسـمح برفع لائحـة لوم ضد الوزيرة الى رئاسـة 

المجلس التأسيسي لسحب الثقة منها. 
وتسـلمت سـهام بادي مقاليـد وزارة المرأة في 
حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بعد انتخابات 
المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/

أكتوبر عام 2011. 
وحافظـت على منصبها فـي الحكومة الجديدة 
برئاسـة علي العريض على الرغم من الانتقادات 

الموجهة اليها بسبب أدائها. 
ويحتـاج سـحب الثقة تصويـت 109 نواب من 

بين 217 نائبا قبل ان يتم اقرارها. 

بسبب دعوته لـ«نصب المشانق لليسار العلماني اذا ما حاول الوصول الى الحكم»

تونس: اكتمال النصاب القانوني للموقعين على لائحة لوم ضد المرزوقي
■ المنوبة (تونس) ـ ا ف ب: أرجأت محكمة تونسـية مجددا 
الى 18 نيسـان/ابريل جلسـة محاكمة عميد كليـة اتهمته طالبة 
اسلامية منقبة بصفعها في قضية تعكس التوتر بين الاسلاميين 

والعلمانيين.
ويعـود الارجاء هذه المرة الى عناصـر جديدة طرحتها هيئة 

الدفاع تطعن في ما قالته المدعية. 
واوضـح عميـد كليـة الاداب والفنـون الانسـانية بالمنوبـة 
(ضاحيـة تونس) حبيـب القزدغلي لفرانس بـرس ان محاميه 
سـلموا القاضي وثيقة «تثبت ان الشـهادة الطبية (التي قدمتها 
الطالبـة بدعـوى انهـا تعرضـت لضـرب) ليسـت صحيحـة». 
وقـال ان «الاجـراءات لم تحترم والشـكوى ليسـت مقبولة من 

القضاء». 
وعلـى محامـي الطرفـين المرافعـة فـي 18 ابريـل، واعـرب 
القزدغلـي عـن املـه فـي «صـدور الحكـم قبـل نهايـة السـنة 
الجامعيـة» بينمـا كانـت المحكمـة اعلنت فـي البدايـة ان الحكم 
سيصدر في 17 كانون الثاني/يناير.  واضاف العميد «انني اثق 
فـي عدالة بلادي لكنني اخشـى ان تتلاعب بها السـلطات»، اي 

الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. 
وكما حصل في كل جلسة جاء القزدغلي الخميس الى المحكمة 

يرافقه عشرات من انصاره مرددين شعارت دعم. 
وينـص قانـون العقوبـات علـى ان العميـد الـذي تسـتمر 
محاكمتـه منذ تموز/يوليو 2012، قـد ينطبق عليه بند يقول انه 
«يعاقب بالسـجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 120 دينارا 

(60 يـورو) الموظـف العمومي (..) الـذي يرتكـب (..) الاعتداء 
بالعنف من دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته». 

وتعـود الاحـداث الـى آذار/مـارس 2012 عندمـا اقتحمـت 
طالبتـان منقبتان مكتـب العميد ونهبتا مكتبـه وحاولتا اتلاف 

وثائقه، حسب رواية عميد الكلية. 
واعتبر العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده بانها «حلقة 
جديـدة» من صـراع بدأ فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011 بين 
السـلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات 

الدروس. 
كما رأى ان القضية تسـتهدف «الجامعة والحداثة والمعرفة» 
ومـن يقـف وراءهـا «يدافع عـن مشـروع مجتمعـي آخـر (...) 

مشروع الفصل بين الذكور والاناث في الجامعة». 
وقال ان «هذا المشـروع ليس مشروع حداثة لأن الجامعة هي 

جسرنا نحو العالم والرقي». 
وفـي 28 نوفمبـر 2011 اعتصـم طلاب سـلفيون داخـل كلية 
منوبـة للمطالبة بالسـماح للطالبـات بدخول قاعـات الدروس 

بالنقاب. 
وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات 
علـى موظفي الكليـة، الدروس في اكثر من مناسـبة فـي الكلية 

التي يؤمها 13 ألف طالب. 
واصبحـت هـذه القضيـة فـي تونـس تعكـس التوتـر بـين 
العلمانيـين والاسـلاميين واتهمت حركـة النهضة بالسـعي من 

خلالها على فرض التيار السلفي على المجتمع.

إرجاء محاكمة عميد كلية تونسية
 اتهمته طالبة منقبة بصفعها

المنصف المرزوقي

■ تونس 3ـ ا ف ب: ينتظم الحج اليهودي السنوي الى كنيس 
«الغريبة» بجزيرة جربة التونسية (جنوب شرق) من 26 الى 28 

نيسان/ابريل الجاري.
وقال بيريز الطرابلسي رئيس الكنيس لفرانس برس «ينتظم 
حـج هذا العـام بـين 26 و28 من الشـهر الحالي، ليـس لدينا بعد 

معطيات حول العدد المتوقع للحجيج». 
ويبدأ الحج عادة في اليوم الـ33 من الفصح اليهودي ويستمر 

يومين.  
وكنيس الغريبة الذي ترقد فيه، بحسـب الاسـطورة، واحدة 

من اقدم نسخ التوراة في العالم، اقدم معبد يهودي في افريقيا. 
وتقـول لافتـة معلقـة داخـل الكنيـس ومكتوبـة بأربـع لغات 
(العربية والانكليزية والفرنسية والألمانية) «يرجع عهد هذا المقام 
العتيـق والمقدس المعـروف بالغريبة إلى عام 586 قبل الحسـاب 
الافرنجـي أي منـذ خـراب الهيـكل الاول لسـليمان تحت سـلطة 
نبوخـذ نصر ملك بابل وقـد وقع ترميمه عبر العصـور».  ويقول 
بيريـز الطرابلسـي إن اليهود يحجـون إلى كنيـس الغريبة منذ 

حوالي 200 عام لإقامة طقوس دينية واحتفالات «الهيلولة». 

وتتمثـل هذه الاحتفـالات في اقامة صلوات وإشـعال شـموع 
داخـل الكنيس والحصـول على «بركة» حاخاماتـه وذبح قرابين 
(خرفـان) والغناء في أجـواء من الفرح وتنـاول نبيذ «البوخة» 
المسـتخرج من ثمار التين والذي يشـتهر بصناعتـه يهود تونس 
دون سـواهم.  وسـنة 2011 ألغـي الحـج بسـبب تدهـور الوضع 
الامني اثـر «الثورة» التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير من 

نفس العام بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. 
واسـتؤنف الحج سـنة 2012 وسـط اجراءات امنية مشـددة 
وبمشـاركة 1500 يهـودي بينهم 500 من اوروبـا وزائر وحيد من 

اسرائيل والبقية من تونس. 
وتعرض كنيـس الغريبة يوم 11 نيسـان/أبريل 2002 لهجوم 
انتحاري بشاحنة مفخخة أسفر عن مقتل 21 شخصا (14 سائحا 
ألمانيا و5 تونسيين وفرنسيين اثنين) تبناه تنظيم القاعدة. وكان 
للاعتـداء انعكاسـات كبيرة على السـياحة في تونـس. وتوجد 
في تونـس أكبر طائفـة يهودية فـي العالم العربـي. ويعيش في 
البـلاد نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم فـي جزيرة جربة وتونس 

العاصمة. 

الحج اليهودي الى كنيس الغريبة
في تونس من 26 الى 28 الشهر الحالي

■ الجزائر ـ يو بي اي: رفضت هيئات 
حكومية جزائرية، قبول مشـاركة شركة 
''أس أن سـي لافالان» الكندية للهندسـة، 
بمناقصـات أعلـن عنها منذ أيام، بسـبب 
قضايـا  حـول  القضائيـة  التحقيقـات 
الفسـاد المالـي التـي طالت شـركة النفط 
والاشـتباه  «سـوناطراك»  الوطنيـة 

بالشركة الكندية.
ونقلـت صحيفة «الخبـر» الجزائرية، 
موثـوق،  مصـدر  عـن  الخميـس،  امـس 
قولـه إن لجـان صفقـات عمومية رفضت 
تسلم أظرف مشاركة من الشركة الكندية 
المتخصصة في الأشـغال الكبـرى ''أس أن 
سـي لافالان''، في الأيام القليلـة الماضية، 
وتصـرف لجان الصفقـات العمومية هذا 
مرتبـط بتعليمات على علاقـة بالتحقيق 
المثار مع الشـركة حول صفقـات عمومية 
حصلـت عليهـا فـي السـنوات الأخيـرة 
ويشـتبه أنهـا غيـر قانونيـة وتمت وفق 
شـخصيات  لصالـح  ماليـة  معامـلات 

نافذة.
وأضاف المصدر أن متاعب الشركة في 
السـوق الجزائريـة ليسـت متصلة فقط 
بمشـاريع  وإنمـا  الحديثـة،  بالصفقـات 
أخـرى، حيث جمد مشـروع للشـركة في 

الموقـع النفطـي «حاسـي الرمـل» كانـت 
وكان  الماضـي،  العـام  بصفقتـه  فـازت 
يفتـرض أن يبـدأ تنفيـذ المشـروع بداية 
مـارس/آذار الماضـي، وأهـم التحقيقات 
التي يجريها الأمـن حول صفقات ''أس أن 
سـي لافالان'' في قطاعي الطاقـة والموارد 
المائيـة، حيث تشـتبه مصالـح الأمن في 
حصول الشـركة على صفقات كبرى لدى 
الشركة الحكومية لإنتاج وتسويق الغاز 
والكهرباء «سـونلغاز» أساسـا، ووجود 
فـي  تنفيذيـين  لمسـؤولين  رشـى  شـبهة 

الشركة الجزائرية.
حـول  الأوليـة  التحقيقـات  وكشـفت 
علـى  اعتمادهـا  الشـركة،  تصرفـات 
مناصـب  شـغلوا  تنفيذيـين  مسـؤولين 
مهمـة فـي كبـرى الشـركات الجزائريـة، 
ما سـهل ربط علاقـات بكبار المسـؤولين 
في شـركة النفط الوطنية «سـوناطراك» 
و»سـونلغاز» ووجود تواطؤ من محيط 

وزير الطاقة السابق شكيب خليل.
وكانـت الصحـف الكندية كشـفت أن 
القضـاء الكنـدي فتح تحقيقا مـع ''أس أن 
سـي لافـالان'' للاشـتباه في لجوئهـا إلى 
طرق مشبوهة للحصول على صفقات مع 

«سوناطراك».

''الغلوب'' الكندية فإن  وحسب صحيفة 
يعتقـدون  وإيطاليـين  كنديـين  محققـين 
أن ''أس أن سـي لافالان'' وشـركة ''سـايبام'' 
الإيطاليـة المتهمـة هـي أيضـا بالحصول 
على عقـود نفطية تصل قيمتهـا 11 مليار 
رشـى  مقابـل  «سـوناطراك»  مـن  دولار 
تكون قدمتها لمسـؤولين كبار في الشركة 
أبرزهـم وزير الطاقة الجزائري السـابق 
شـكيب خليل الموجود حاليا في الخارج، 
قد اعتمدتا على فريد بجاوي ابن شـقيق 
وزير الخارجية الجزائري السابق محمد 
بجاوي، للحصول على عقود، وهو واحد 
مـن بين عـدد مـن العمـلاء الذيـن تحوم 

حولهم شبهات التورط في دفع رشى.
وكانـت تهـم قـد وجهـت إلـى كل مـن 
المديـر التنفيذي في ''لافالان''، بيار دوهيم، 
بالفسـاد واسـتخدام وثائق مزورة، كما 
وجهـت تهمـاً لنائـب رئيس الشـركة في 
حينـه ريـاض بـن عيسـى، وهـو حالياً 
مسـجون في سويسرا في إطار التحقيق 
حـول رشـى بقيمـة 160 مليـون دولار، 
تلقاهـا السـاعدي القذافي، نجـل العقيد 
الليبي الراحل معمـر القذافي، لدوره في 
منح عقود كبيرة في ليبيا لشـركة ''أس أن 

سي لافالان».

السلطات الجزائرية ترفض مشاركة شركة كندية 
كبيرة بمناقصات بسبب شبهة فساد

اقارب المعارض التونسي
شكري بلعيد يتظاهرون امام محكمة

■ تونــس ـ ا ف ب: تظاهر اقارب المعارض التونســي شــكري بلعيد، الذي 
اغتيل في شــباط/فبراير الماضي، الخميــس امام محكمة تؤوي مكتب قاضي 
تحقيق مكلف بالقضية للتنديد بطــول فترة التحقيق، في حين لا يزال مرتكب 

الجريمة فارا.
وهتف افراد اســرة المعارض وعشــرات المتظاهرين بشــعارات تدين حزب 

النهضة الحاكم وتتهمه بالمسؤولية في الجريمة. 
وقالت بســمة الخلفــاوي ارملة بلعيــد «احذر النهضة من غضب الشــعب» 
مضيفة «اقول لحكومة الفشــل والخيانة ولحركة النهضة و(رئيســها) راشد 

الغنوشي، اننا لن نسكت». 
وكان تم توقيف متواطئين مع القاتل المفترض لبلعيد واكدت الســلطات ان 
هؤلاء ينتمون الى «تيار ديني متشدد». ولا يزال القاتل المفترض فارا من وجه 

العدالة، كما انه لم يعلن عن الجهة المدبرة لعملية الاغتيال. 
ووعــد رئيــس الوزراء التونســي ووزيــر الداخلية الســابق علــي العريض 
بكشــف تفاصيل هــذه الجريمة مؤكــدا ان مكافحــة المتطرفين المســلحين من 

اولويات حكومته.

■ مونتريـال ـ ا ف ب: افـادت قناة سي.بي.سـي الكندية ان 
كنديا قريبا من الكنديين المتورطين في عملية خطف الرهائن في 
منشأة تيقنتوين لانتاج الغاز في عين اميناس جنوب الجزائر، 

اعتقل قبل تلك العملية وهو موقوف في شمال افريقيا.
غير ان شـقيق هـذا الاخير نفـى لقناة غلوبال نيـوز توقيف 
شـقيقه مع تأكيده انـه موجود في شـمال افريقيـا وانه تحدث 

معه عبر الهاتف الاحد الماضي. 
واسـتنادا الـى «مصادر اسـتخباراتية دولية» اكدت «سـي.
بي.سـي» ان ارون ايوون (24 سـنة) غادر كندا السـنة الماضية 
مع رفيقيه القديمين في ثانوية لندن في اونتاريو، خريسـتوس 
كتسـيروباس المتحـدر مـن عائلـة يونانية ارثوذكسـية اعتنق 

الاسلام، وعلي مدلج. 
وقتـل كتسـيروباس ومدلـج علـى الارجح في تفجيـر عبوة 

ناسفة قتلت ايضا عشرة رهائن في تلك العملية. 
واوقـف ايوون المتحدر مـن عائلة كاثوليكيـة واعتنق ايضا 
الاسـلام قبل الهجوم علـى مصنع عين اميناس، بحسـب القناة 

الكندية التي لم تقدم اي توضيحات حول مكان اعتقاله. 
واضافـت ان «المجموعـة الكنديـة» كانت تعـد اربعة عناصر 

لكن لا معلومات حول عضوها الرابع. 

فـي الاثناء التقى صحافيـان من غلوبل نيوز شـقيق ايوون 
الـذي طلـب عدم كشـف هويته. وقـال للقناة ان شـقيقه «ليس 
لـه مشـاكل (..) اعتقد ذلك ليسـت لدي اي مؤشـر عكس ذلك». 
واضاف ان شـقيقه سافر الى شمال افريقيا لتعلم اللغة العربية 

ودراسة القرآن وليس للمشاركة في اعتداءات. 
وتابع ان الشكوك بشأنه نجمت عن كونه ورفيقيه الكنديين 
الاخريـن «كانوا اصدقاء في لندن والتقوا في الخارج وانه كان 
آخر شـخص تحدثا اليـه». واكد «لكنه لم يشـارك فـي الهجوم 

بفضل من الله». 
وقـد لزمت السـلطات الكنديـة حتى الان صمتـا مطبقا حول 

هذه القضية متذرعة بتحقيق جار. 
وكشـفت الشـرطة الكندية في 23 اذار/مارس الماضي وجود 

كنديين بين المسلحين الذين قتلوا في عين اميناس. 
واحتجـز الخاطفـون خـلال العملية فـي 16 كانـون الثاني/
ينايـر مئات الموظفـين والاجانب رهائن وبعد اربعة ايام شـنت 

القوات الجزائرية الخاصة هجوما عليهم. 
وكانـت حصيلـة عملية الاحتجـاز والهجوم علـى الخاطفين 
مقتـل 37 رهينـة اجنبيا ورهينـة جزائري واحـد، فضلا عن 29 

مهاجما. 

كندي مقرب من مهاجمي
عين اميناس اعتقل قبل الهجوم

■ عواصـم ـ وكالات: رفض رؤسـاء دول افريقيـة الاعتراف بزعيم 
انقـلاب افريقيـا الوسـطى ميشـال جوتوديا رئيسـا لبـلاده وطالبوا 

بتشكيل كيان انتقالي جديد يقود البلاد إلى حين إجراء انتخابات.
واتخذ هـذا القرار خلال قمة عقدها زعماء من منطقة وسـط افريقيا 
وهـو يزيد من عزلـة جوتوديا الذي قـاد آلاف المتمرديـن إلى العاصمة 

بانجي يوم 24 مارس وأطاح بالرئيس فرانسوا بوزيز.
وقال رئيس تشاد ادريس ديبي بعد القمة التي انعقدت في العاصمة 
التشـادية نجامينا الاربعاء «يبدو مسـتحيلا بالنسـبة لنـا أن نعترف 

برجل نصب نفسه.»
وقاد ديبي نفسـه قوات إلى عاصمة تشـاد واسـتولى على السـلطة 
عـام 1990 وفاز بعـد ذلك في أربعـة انتخابات. كما أن بوزيز اسـتولى 

على السلطة في جمهورية افريقيا الوسطى عام 2003.
وأدان زعمـاء أفارقـة وغربيون التمـرد في افريقيا الوسـطى وعلق 
الاتحـاد الافريقـي عضويتها وفـرض عقوبـات على جوتوديـا وقالت 

واشنطن إنه ليس زعيما شرعيا.
وحـاول جوتوديا بالفعل احتواء الإدانة الدولية من خلال تشـكيل 
حكومة انتقالية يتزعمها رئيس وزراء مدني هو نيكولا تيانجاي ووعد 

بإجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات.
وقالت متحدثة باسـم جوتوديا في وقت سابق إنها تأمل أن تحصل 
القيـادة الجديدة في نجامينا على المسـاندة الإقليمية. وقالت المتحدثة 
آن فكيتـوار ياكوسـوبي «مـا نريـده هـو أن يدعـم الاتحـاد الافريقـي 
والمجموعة الاقتصادية لدول وسـط افريقيا (المؤلفة من عشر دول) كل 

خططنا التي تهدف لإعادة السلام إلى البلاد... نحتاج للشرعية.»
لكن ديبي قال إن القمة دعت إلى تشـكيل كيان إقليمي يضع دستورا 

جديدا ويعد لإجراء انتخابات خلال 18 شهرا.

وأضـاف «نفكر فـي كيان.. فـي جهاز تنفيـذي تنتخبـه كل قطاعات 
المجتمع... هذا الكيان سـيختار رئيسه الذي سيكون رئيسا لجمهورية 

افريقيا الوسطى.»
ولقيـت قـرارات القمـة ترحيبا حـذرا مـن المعارضة السياسـية في 
افريقيـا الوسـطى التـي رفضـت الحكومـة الجديـدة قائلة إنهـا مليئة 

بحلفاء جوتوديا.
وقـال ادوار كويامونو المتحدث باسـم المعارضة «ننتظر من الوزراء 
(الإقليميين) أن يأتوا لتوضيح الآليات التي سـيجري اتباعها. نريد أن 

نعرف كيف سيطبق هذا على أرض الواقع.» 
الـى ذلك اعلـن رئيـس جنـوب افريقيا جاكـوب زومـا الخميس ان 
بـلاده قررت سـحب جنودها من جمهورية افريقيا الوسـطى، موضحا 
ان الاتفـاق الموقع بـين البلدين لم يعد قائما بعد سـقوط نظام الرئيس 

فرنسوا بوزيزيه في 24 آذار/مارس.
وقـال زوما في تصريحات بثها التلفزيـون والاذاعة الوطنيان «اس 
ايه بـي سـي» بعيد قمة اسـتثنائية حـول مسـتقبل افريقيا الوسـطى 
اختتمـت مسـاء الاربعاء فـي نجامينا «قررنا سـحب جنودنـا. كنا في 

افريقيا الوسطى على اساس اتفاق بين البلدين». 
واضاف زوما لفريق القناة الذي سـافر معه الى تشاد للمشاركة في 
قمة المجموعة الاقتصادية لدول وسـط افريقيـا ان «مهمتنا كانت تتمثل 
فـي المسـاعدة على تدريب الجنـود ومنذ الانقلاب وسـيطرة المتمردين 

على السلطة بات واضحا ان الحكومة لم تعد موجودة». 
وكانت قوات جنوب افريقيا منتشـرة في افريقيا الوسـطى في اطار 
اتفـاق تعاون ثنائـي حول تدريـب جيـش افريقيا الوسـطى. وعززت 
جنـوب افريقيـا قواتهـا مطلع السـنة فـي ذلك البلـد الذي نشـرت فيه 
قواتها خصوصا لتدريب وحدة حماية الشـخصيات حسب اتفاق ابرم 

في 2007. 
وكان الرئيـس التشـادي ادريـس ديبـي اول من اعلن قرار سـحب 

قوات جنوب افريقيا مساء الاربعاء عقب القمة. 
وقـال ان «الرئيس زوما قرر سـحب قوات جنوب افريقيا المنتشـرة 
في بانغي» و»يبقى مسـتعدا لتلبية مطالب المجموعة الاقتصادية لدول 

وسط افريقيا لدعمنا بارسال قوات اذا اقتضت الضرورة». 
ووصـل جاكـوب زوما الى نجامينـا مع ثلاثة من وزرائه (الشـؤون 
الخارجيـة والتعـاون والدفـاع وامن الدولـة) ما يدل علـى اهمية هذه 
القضية الشائكة بالنسـبة لجنوب افريقيا التي قتل 13 من جنودها في 
24 اذار/مـارس في مواجهات مع حركة التمرد التي اقتحمت بانغي قبل 

ساعات من الاطاحة بنظام الرئيس فرنسوا بوزيزيه. 
وهـذه اسـوأ حصيلـة قتلى فـي صفوف جيـش جنـوب افريقيا منذ 

نهاية نظام الفصل العنصري سنة 1994. 
واثـار مقتـل الجنـود جـدلا حادا فـي جنـوب افريقيا حول شـرعية 
الانتشـار العسكري في افريقيا الوسطى، تصاعد عندما ربطت وسائل 
الاعلام بين تلك المهمة ومشاريع اعمال خصوصا في مجال الالماس تقوم 
بها في افريقيا الوسـطى شـركة قابضة تحمل اسم تشانسيلور هاوس 

ومرتبطة مع المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم في جنوب افريقيا. 
لكـن زوما نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلا مؤكدا ان ما دفع به في 

تلك المهمة هي مصلحة الوطن والقارة الافريقية. 
ويفتـرض ان تخضـع وزيـرة الدفـاع نوسـيفيوي مابيسـا نكاكولا 

الخميس لمساءلة امام لجنة برلمانية في مدينة الكاب. 
وفـي بانغي افادت مصادر من افريقيا الوسـطى قريبة من الرئاسـة 
والاجهـزة الامنية، ان زوما وبوزيزيه ابرما اتفاقات تسـمح لشـركات 

جنوب افريقية بالعمل في مجالات النفط والماس والذهب. 

زعماء افارقة يرفضون الاعتراف بزعيم انقلاب افريقيا الوسطى
وجوهانسبورغ ستسحب جنودها من بانغي

■ عواصـم ـ وكالات: يقوم وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس بزيـارة ترتـدي طابعـا محـض سياسـي الجمعة الى 
باماكو للتشـديد علـى ضرورة اجراء مصالحـة وانتخابات في 
تموز/يوليـو رغـم الوضـع الذي لا يزال غير مسـتقر في شـمال 

البلاد.
وفرنسـا الحريصة على بدء انسـحابها العسـكري من مالي 
حيـث نشـرت اربعـة الاف جندي منـذ 11 كانـون الثاني/يناير 
وتسـليم المهام لقوة حفظ سلام مسـتقبلية تابعة للامم المتحدة 
يرتقب ان تنشـر هذا الصيف، تشـدد منذ اسـابيع على ضرورة 
اجراء انتخابات رئاسـية على الاقل في مالـي في تموز/يوليو. 
واكـد الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد الاصـرار علـى هذا 

المطلب. 
لكن هذه الصيغة لم تلق ترحيبا في باماكو حيث قال مسؤول 
كبيـر فـي الجمعية الوطنيـة يدعـى اسـاريد اج امباركاوني ان 

«هذه اللهجة غير مناسبة». 
واعتبـر فابيـوس بلهجـة اكثـر دبلوماسـية الاربعـاء انـه 
«يجـب اجـراء انتخابات فـي تموز/يوليو لانه يجـب ان تكون 
هناك شـرعية ديمقراطية جديدة» وهو ما سـيبحثه الجمعة مع 

السلطات المالية ومسؤولي الاحزاب الممثلة في البرلمان. 
وقال في باريس «يجب ان يؤدي الماليون قسطهم من العمل. 
من المريح كثيرا بالنسـبة لهم ان نهتم بالشـق الامني لكن يجب 

ان يتقدموا من ناحيتهم على الصعيد السياسي». 
وقد تسـلم نظام باماكو برئاسة الرئيس ديونكوندا تراوري 
السـلطة فـي نيسـان/ابريل 2012 بعـد انسـحاب العسـكريين 

الانقلابيين الذين اطاحوا بالرئيس امادو توماني توريه. 
والانقلاب شـجع اسـتيلاء المجموعات الاسـلامية المسـلحة 
المرتبطة بالقاعدة على شمال البلاد ما دفع بباريس الى التدخل 
عسـكريا فـي كانـون الثاني/يناير حـين هـددوا بالتوجه نحو 

جنوب مالي. 
وقـام الجيش الفرنسـي سـريعا بطرد الاسـلاميين من المدن 
الكبرى التي كانوا يسـيطرون عليها وقـام بحملات مطاردة مع 
العسكريين التشاديين لملاحقة الجهاديين الذين لجأوا الى جبال 

ايفوقاس في اقصى شمال البلاد. 
لكـن الوضـع الامنـي يبقـى غير مسـتقر كمـا اثبـت الهجوم 

الانتحاري الـذي تبعته معارك مع جهاديين في مطلع الاسـبوع 
في تمبكتو (شمال غرب). 

وفي هذه الظروف وفيما نزح حوالى 400 الف مالي او لجأوا 
الى الدول المجاورة، يشكك كثيرون في احتمال اجراء انتخابات 

في المواعيد المرتقبة في 7 و 21 تموز/يوليو. 
ولمـح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير في 26 
اذار/مـارس الى ان «الظروف لم تنضج بعـد لاجراء انتخابات 

حرة تحظى بمصداقية وتتم بهدوء». 
وقال وزير رفض الكشـف عن اسمه لوكالة فرانس برس في 
باماكو «نقوم بكل شيء من اجل تحقيق ذلك. لكن في حال تعذر 
الامـر لـن يتم الالتزام بشـيء لان هـذا الهدف مـن الصعب جدا 

بلوغه في الوقت الراهن». 
وهـذا بـدون الاخذ بالاعتبـار المشـكلة المالية حيـث يلزم 25 
مليون يورو لتنظيم الانتخابات كما اعلن دبلوماسـي فرنسـي 

«لكن يمكن تأمينها». 
والموضـوع الاخر الذي سيشـدد عليـه فابيوس فـي باماكو 
سيكون المصالحة السياسـية. وسيلتقي خصوصا محمد ساليا 
سـوكونا رئيس لجنة الحوار والمصالحة التي شـجعت باريس 
كثيرا على تشـكيلها من اجل الحوار بين الشمال والجنوب. لكن 
الحقد بين السـود من جهـة والعرب والطوارق مـن جهة اخرى 

تفاقم بفعل تحركات الاسلاميين. 
وقال دبلوماسي فرنسي «نحن مدركون ان المصالحة لن تتم 
من الان وحتى تموز/يوليو. لكن يجب القيام بمبادرات لا سيما 
من قبل الحركة الوطنية لتحرير ازواد (المتمردون الطوارق)». 

وترغب باريس في ان تقوم هذه الحركة بدور سياسـي وان 
تتحول الى حزب. 

لكـن هذا الهدف يبدو بعيد المنال كما اثبت الوضع في كيدال، 
مهـد الطـوارق فـي شـمال شـرق البـلاد، حيـث عينـت الحركة 
فـي نهاية اذار/مـارس «حاكمـا اداريا» ولا تـزال ترفض وجود 

الجيش المالي. 
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسـة حول مالي استمع خلالها 
إلـى إفادة من وكيـل الأمين العام للشـؤون السياسـية جيفري 
فيلتمـان حـول آخر التطـورات فيهـا واسـتجابة الأمم المتحدة 
للتصدي للأزمة ومساعدة مالي على استعادة الأمن والاستقرار 

في أعقاب انقلاب آذار/مارس من العام الماضي.
واسـتعرضت أمانة الأمم المتحدة أمـام مجلس الأمن الدولي 
آخـر التطـورات السياسـية والأمنيـة فـي مالـي والاقتراحات 
المتعلقـة بوجـود المنظمـة الدوليـة هناك للمسـاهمة فـي تعزيز 

الاستقرار والأمن.
وعـرض فيلتمان أحـدث تقاريـر الأمين العام لـلأمم المتحدة 
حـول مالي الذي يؤكد فيـه ان الأزمة في البلاد معقدة ومتعددة 
الجوانب وكان لها أثر مروع على حياة السكان، وما زالت تؤدي 

إلى وقوع وفيات وتشريد المدنيين.
وقال بان في تقريره إن الأزمة الراهنة كشـفت وجود شـبكة 
معقدة من التحديات السياسية والإدارية والأمنية تهيئ التربة 
لصعـود الإرهابيين وشـبكات الجريمـة المنظمـة وتؤججها آفة 
الجريمة العابـرة للحدود الوطنية والإرهاب بمنطقة السـاحل 

برمتها.
فيما أوضح فيلتمان ان الأمين العام اقترح خيارين لانخراط 
الأمم المتحـدة فـي مالي، وفـق أي منهمـا سـتركز الأمم المتحدة 
بشـكل قوي على الأبعـاد السياسـية المرتبطة بخلـق الظروف 

الملائمة للانتخابات والمصالحة.
وقـال ان «الخيـار الأول ينطوي على وجود سياسـي متعدد 
الأبعـاد لـلأمم المتحـدة يعمـل مـع القـوة العسـكرية الخاضعة 
لقيادة أفريقية (أفيمسـا)، وسـتواصل الأمم المتحدة أنشـطتها 
السياسـية وفي مجال حقوق الإنسـان في إطار بعثة سياسـية 

معززة.»
أمـا الخيـار الثاني فيتمثل في إنشـاء بعثـة متكاملة متعددة 
الأبعاد لتحقيق الاسـتقرار تابعة للأمم المتحدة في إطار الفصل 

السابع من الميثاق إلى جانب قوة موازية.
وأوضح انه بالإضافة إلى الولاية السياسـية ستقوم البعثة 
بمهـام مرتبطـة بتحقيـق الأمـن والاسـتقرار وحمايـة المدنيين 
وتوفيـر ظـروف توصيـل المسـاعدات الإنسـانية، كما سـتعمل 
في إطار قواعد اشـتباك محكمة بولاية تشـمل اسـتخدام جميع 
الوسـائل الضروريـة لمواجهـة التهديـدات التـي تعترضهـا في 

تنفيذ ولايتها.
وذكر ان هذه القوة سـتتحول بعثة الدعـم الدولية في مالي 
بقيـادة أفريقيـة في معظمهـا إلى بعثـة للأمم المتحـدة لتحقيق 

الاسـتقرار، لكنهـا لـن تتولـى المسـؤوليات الأمنيـة إلاّ بعـد أن 
تصبـح الظـروف الأمنية والسياسـية مهيأة بعـد تقييم الأمانة 

العامة للأمم المتحدة.
وقال فيلتمان انه يمكـن اعتبار الخيارين مراحل في العملية 
التدريجية للانتقال من الوضع الحالي إلى بعثة استقرار تابعة 

للأمم المتحدة تنشر مع قوة موازية.
وإذ أشار إلى ان الأمين العام يشدد في تقريره، على ضرورة 
الفصـل بين مهام حفظ السـلام لأيـة بعثة تابعة لـلأمم المتحدة 
وبـين أنشـطة فرض الأمـن ومكافحـة «الإرهاب» التـي تتولاها 
القـوة الموازية، أكـد فيلتمان ان بان ملتزم باسـتخدام الأدوات 
التي تمتلكها الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار طويل الأمد والنمو 

الاقتصادي في مالي من خلال عملية يقودها الماليون أنفسهم.
وقالت السـفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس 
إن بلادهـا تدعـم بشـكل كامـل إنشـاء بعثـة متكاملـة متعددة 
الأبعاد تابعة للمنظمة الدولية في مالي وفق الفصل السـابع من 

الميثاق.
وبعد مشـاورات مغلقة فـي مجلس الأمن حـول مالي أعلنت 
رايس للصحافيـين عن الدعم الامريكي لإنشـاء البعثة الدولية 
متعـددة الأبعـاد، ولفتـت إلـى ان «هـدف البعثـة، مـن وجهـة 
نظرنـا، يجب أن يكون الإسـهام في تطوير دولـة آمنة وجامعة 
وديمقراطيـة في مالي تحتوي كل المجتمعـات في البلاد، ولدعم 

الاستعادة الكاملة لسيادة مالي وسلامتها الإقليمية».
وأضافـت «يجـب أن يحـدث التحـول مـن القوة العسـكرية 
الخاضعة للقيادة الأفريقية (أفيسـما) إلى قوة الخوذات الزرق 
من حفظة السـلام التابعين للأمم المتحدة في أقرب وقت تسـمح 
به الظروف،ويتعين أن يكون دورها نشر الاستقرار في المناطق 

المحررة من أجل مساعدة دولة مالي على حماية المدنيين». 
وذكرت رايس ان قيادة الأمم المتحدة الفعالة لمثل تلك البعثة 
يمكـن أن تحفـز الخطوات الملموسـة تجـاه التحول السياسـي 
بما فـي ذلك إجراء الحـوار الوطني والانتخابـات الديمقراطية 

وعملية المصالحة.
وأوضحت السـفيرة الامريكية ان الولايات المتحدة سـتعمل 
مـع فرنسـا وغيرها من أعضـاء مجلس الأمن لصياغة مشـروع 

قرار لتحقيق هذا الهدف خلال الأسابيع المقبلة.

مجلس الأمن يبحث الوضع «المعقد» في باماكو.. وواشنطن تعلن دعمها الكامل لإنشاء بعثة دولية متعددة الأبعاد 

فابيوس يزور مالي لتشجيع اجراء انتخابات رئاسية ومصالحة سياسية
سيناتور امريكي يدعو تونس لـ«الشفافية»

في التصدي للجماعات المتطرفة 
■ تونـس ـ د ب أ: دعـا السـيناتور الأمريكي جون ماكين عن ولايـة أريزونا رئيس 
الحكومـة التونسـية إلـى توخي «الشـفافية فـي مجابهـة المجموعـات المتطرفة»أثناء 

زيارته الى تونس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية. 
وأعـرب ماكين، خلال لقائه مسـاء الاربعاء رئيس الحكومة التونسـية المؤقتة علي 
العريض، عن شكره «لالتزامه بتأمين سلامة السفارة الأمريكية من أية محاولة هجوم 

جديدة عليها»، على حد تعبيره. 
ونقلـت الوكالة عـن ماكين بعـد لقائه العريـض بقصـر الضيافة بقرطـاج قوله إن 
الاجتمـاع تنـاول دعـم الاقتصاد التونسـي والتنميـة وتقـدم المسـار الديمقراطي في 

تونس. 
وكان مقـر السـفارة الامريكيـة فـي تونس قد تعـرض لاعتـداءات مـن متظاهرين 
غاضبين أغلبهم من الاسـلاميين وأنصار التيار السلفي في أيلول/سبتمبر الماضي على 
خلفية الشريط المسيء للاسلام «براءة المسلمين». وأدت اعمال العنف مع قوات الأمن 
الـى مقتل أربعة أشـخاص. كمـا تعرضت المدرسـة الأمريكية القريبة من مقر السـفارة 
لعمليات سـطو ونهب. وأودع القضاء التونسـي عشـرات من المتورطـين في الاعتداء 

على السفارة الامريكية السجن. 
وكان رئيس الحكومة الحالي علي العريض يشغل أثناء تلك الأحداث منصب وزير 

الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة. 

وزير الدفاع الليبي يجتمع
مع وفد عسكري من روسيا 

■ طرابلـس ـ  ب أ: ذكـرت تقارير ليبية امس الخميس أن وزير الدفاع الليبي محمد 
البرغثي اسـتعرض مع وفد عسـكري روسـي جملة من العقود الموقعة بين البلدين في 

المجالات العسكرية. 
وأوضحـت وكالـة الأنبـاء الليبية «وال» أنـه تم خلال الاجتماع مع الوفد الروسـي 
برئاسـة اليكس فروكلـين، مديـر إدارة الهيئة الفيدراليـة للتعاون العسـكري الفني، 
وبحضـور رئيس الأركان العامة اللواء يوسـف المنقوش وعدد من ضباط المشـتريات 
العسـكرية، مناقشـة آفاق التعـاون الثنائي في مختلف المجالات العسـكرية وإمكانية 
إبـرام عقود جديدة فـي مجالات التدريب والصيانة وتفعيـل العقود الخاصة بصيانة 
الطائرات العسكرية العمودية.  وأبدت وزارة الدفاع الليبية استعدادها لإرسال وفود 

عسكرية فنية من كل صنوف الأسلحة لمتابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
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وقف اخونة الجيش
 وخلاف مع المخابرات العامة 

 تتحــرك الأوضــاع بثبــات نحو الصــدام العنيــف المتوقع بــين الإخوان 
المسلمين ومن ســيقبلون التحالف معهم من الجماعات أو الأحزاب الدينية، 
وبــين المعارضة، والتي أصبحت تضم بشــكل غير علنــي، الجيش وأجهزة 
الأمــن، خاصة المخابرات العامــة - بعد أن وضح للجميع مــا يكنه الإخوان 
مــن عداء للجيش والأمن والعمل على الســيطرة عليهما تماماً، ومن فترة بدأ 
الجيش يتنبه لذلك، ويحذر علنا - بطرق غير مباشرة الإخوان، وبدا ان هناك 
فجوة اتســعت بين الرئاســة والجيش تملؤها الشكوك والتربص، بحيث لم 
يعــد الرئيس - الآن على الأقل - قــادرا على تنفيذ خطة أخونة الجيش، كما 
أن الجيش يــزداد قناعة بخطــورة ابتعاده عن التدخل وهــو يرى الأوضاع 
تتدهور باتجاه انهيار الدولة وأن أســرار البلاد الأمنية باتت مهددة فعلا، ثم 
جاءت التصريحات المفاجئة لصديقنا أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط 
التي شــن فيها هجوما علــى المخابرات العامة، وقــال ان الرئيس أخبره بأن 
الجهاز أنشأ تنظيماً للبلطجية، وهو ما يعني التمهيد لإجراء عمليات تصفية 
للجهــاز، وأدت ردود الأفعــال العنيفة على ذلك الى تراجــع أبو العلا، قليلاً، 
إلا أنــه لم ينف واقعة كلام الرئيس له، بينما ظل الرئيس صامتاً، حتى خرج 
المتحدث باســم الرئاســة عمر عامر ليعقد مؤتمراً صحافيــا ليكتفي بالقول: 
«يسأل عن هذه التصريحات من أدلى بها ونسبت إليه، ناسياً أنه سئل فعلا 

وأدلى بتصريحات لم ينف فيها ان مصدر المعلومات هو الرئيس.

الرئاسة تتحدى: 
النائب العام مستمر في مكانه

أيضاً، فقد ازداد الموقف التهابا بتأكيده أن النائب العام مستمر في مكانه 
رغــم الحكم القضائي واجب النفاذ ببطلان قرار الرئيس تعيينه، ثم زاد الأمر 
غموضاًَ بأن الطعن على الحكم لم يتقرر، وكذلك أكد احترام الرئاســة لشيخ 
الأزهر رداً على الاتهامات الموجهة للرئيس بأنه ينفذ خطة الجماعة للإطاحة 
بشيخ الأزهر باستغلال حادث تسمم أعداد من طلاب مدينة جامعة الأزهر، 
وكان ملفتــاً أن جريــدة حــزب الإخــوان «الحريــة والعدالــة» تجاهلت هذه 

التصريحات.

ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية واظلام المطار
أيضــاً، فان الأخطر، هو ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية، واضطرار النظام 
الى اتخاذ اجراءات قاســية لوقفها، وهو ما ســيؤدي الى اضطرابات بدأت 
بوادرها فعلا، وســوف تتســع وتزداد عنفــاً مع مزيد من الاجــراءات مهما 
حــاول الإخوان إغمــاض أعينهم حتــى لا يرونهــا، وخدع أنفســهم بالأمن 
وتمتعهم بالتأييد، الى ان يفاجأوا بالعاصفة القادمة التي ســتقتلعهم مثلما 
حــدث لنظام مبارك بالضبــط، فنفس الســيناريو يتكرر منهــم، اللهم إلا إذا 
فاجــأوا الجميع بالإعلان عن ترك الحكم، وأجبروا مرســي على الاســتقالة 
وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى يتركوا غيرهم يتحملون امام الشعب 

مسؤولية اجراءات التقشف الصارمة، وهو ما أشك أن يفعلوها.

المخابرات تحذر 
من خيانة الأمن القومي للبلاد

والى الحكومــة التي فتحها صديقنا ورئيس حزب الوســط المهندس أبو 
العــلا ماضي عندما قال - نقلاً عن الرئيس مرســي له - أن جهاز المخابرات 
العامة كون جيشاً من البلطجية عدد أفراده ثلاثمائة ألف، منهم في القاهرة 
وحدها ثمانون ألف، وانقلبت الدنيا رأس على عقب لأيام، ولم تصدر رئاسة 
الجمهوريــة أي بيــان تكذيب أو تصديــق، واجتهد الإخــوان لفرض صمت 
وتعتيــم على القضية رغم خطورتها رغــم ان البعض اتهم الرئيس والإخوان 
بمحاولــة تصفية الجهاز وأخونته بعــد أن تمكنوا من الســيطرة على وزارة 

الداخلية.
ومثلمــا صمتت الرئاســة والإخوان عن هــذه الضربة التــي تم توجيهها 
للمخابــرات العامــة عــن طريق أبــو العلا ماضــي، فانها صمتــت أيضاً عن 
الضربــة المضــادة التــي وجهتها المخابــرات العامــة إليهما - أي الرئاســة 
والإخوان - بواســطة وكيل الجهاز الســابق اللواء الدكتــور ثروت جودة، 

رغم انه كشف عن أسرار جديدة.
ووجه اتهامات مباشــرة للرئاســة بخيانــة الأمن القومي للبــلاد، وذلك 
فــي حديث لــه لمجلة «روزاليوســف» القومية نشــرته يوم الســبت الماضي، 
وقــد انتظرت حتى أمــس - الخميس - لعدم الإشــارة إليــه، توقعاً لرد من 
الرئاســة أو الجماعــة، ولم يحــدث ولذلك، نشــير إلى أبرز ما قالــه لزميلنا 
هانــي عبدالله، وهو: «دعنــي أقل لك «معلومة» مهمة في هذا الســياق حتى 
نفهــم هذا الأمــر جيداً، فالجماعــة - عقب تصاعد حركــة الاحتجاجات في 
الشارع - تلقت عرضاً أمريكياً يســمح بدخول شركات «المرتزقة» أو «فرق 
الموت» الأمريكية، للأراضي المصرية، وفي مقدمتها شــركة بلاك ورتر، وهي 
إحــدى الشــركات المهمة التي تتعامل مــع الولايات المتحدة مثــل «البريهات 
الخضر» ودلتا فورس التابعة للبنتاجون، ووافقت الجماعة مبدئياً على هذا 
الطلب «!» إلا أن كلا من «القوات المســلحة والمخابرات العامة، اعترضتا على 
هذه الموافقة بشــكل شــديد، فلا حاجة لنا لمثل هذه القوات على أرضنا بأي 
حال من الأحوال، بل تمتلك قواتنا المســلحة فرقاً تتفوق عليها بمراحل، مثل 
666 و999، وعندمــا كانت تشــارك عناصر هذه الرق في تدريبات عســكرية 
«مشــتركة» يمثل «النجم الساطع» مع قواتنا الخاصة، لم يكن لها أن تتفوق 
علــى مقاتلينا في أي مرحلة من مراحــل التدريب، وكان الهدف الذي مضت 
إليــه الأجهزة من موافقة «الإخوان» على الطلب الأمريكي، أن يمثل هذا الأمر 
اعترافــا بعدم القدرة على ضبط الأمن، ومن ثم يكون هذا مبرراً كافياً - فيما 
بعد - لنشــر «ميليشــيات» الجماعة في الشــارع «!» وبعد أن اسندت مهمة 
إدارة الجهاز للوزير «رأفت شــحاتة» كان أن طلب «د. مرســي» من شــحاتة 

إقصاء متابعي النشاط الديني عن عملهم بالجهاز «!». 

شرح طريقة عمل جهاز المخابرات العامة
ويبــدو أن «الإخوان» لا يســتوعبون طريقة عمل هذا الجهاز الحســاس، 
وهو ما دفع شــحاتة لشــرح الأمر بالتفصيل، تعداد أفراد المخابرات العامة 
«موظفين - ســائقين - إداريــين - فنيين - أمن - عنايــة صحية - ضباط 

- وظائــف أخرى» لا يتعدى ســبعة آلاف شــخص، والضبــاط بضع مئات 
فقــط، أكثر من نصفهم حاصل على الدكتوراه فــي تخصصه، أي أننا نعمل 
بأقــل القدر مــن التكاليف توفيــرا للنفقات خاصة أن «مبــارك» رفض زيادة 
ميزانية الجهاز في ســنوات حكمه الأخيرة، ومن يتابعون النشــاط الديني، 
خارجيــاً وداخليــاً لا يتجاوزون اثنا عشــر فردا، لا علاقــة لهم بمحاصرات 
أو تضييقــات من أي نوع هم فقــط يجمعون المعلومــات ويقدمونها لصانع 
القرار أياً كان انتماؤه السياســي، لكــن يفتقر «الإخوة» على ما يبدو لنعمتي 
«الفهم والســمع»، فقد قلنا مراراً وتكراراً أن المهمة الرئيسية للمخابرات هي 
حمايــة الأمن القومي من أية أخطار «محتملة» قادمة من الخارج في مختلف 
المجــالات، بالإضافة الى مقاومة الجاسوســية داخل وخارج مصر، والمهمة 
«الثانوية» مقاومة النشاط الهدام بمختلف المجالات «سياسية - اقتصادية 
- اجتماعيــة - أمنيــة»، ويكــون دور الجهاز هنــا إمداد جميع مؤسســات 
الدولــة بالمعلومــات بعد تصديق رئيــس الجمهورية عليهــا، أما تصريحات 
أبــو العلا ماضــي فهي تنم عن عدم فهم واضح وهرطقة شــخص عفى عليه 
الزمــن إذ لا يــزال يعيش في القرون الوســطى علــى ما يبــدو «!»، وإن كان 
رئيــس الجمهورية قد قال ذلك فهذا أمر في غاية الخطورة، بل قريب من حد 
«خيانة الأمن القومي المصري»، وفي ظل هذا المناخ «العبثي» لا يمكن الوثوق 
إلى أين ســتنتهي معلومات المخابرات فالأصل أن هذه المعلومات لســيادته 
فقط، والواجب على الزملاء بالجهاز أن يحافظوا على القســم، خاصة مبدأ 
«المعرفة على قدر الحاجة» بالنســبة للسيد الرئيس، وهناك نقطة أخرى تقع 
وســط اهتمامات كل من جماعات الضغط والكونغرس، هي قناة السويس، 
ويؤمنهــا الجيــش والشــعب الآن، وهذا شــق آخــر يكمل موافقــة الإخوان 
المبدئية على نزول «المرتزقة الأمريكان» لتأمين قناة الســويس، فهم يقدمون 
كل مــا يرضي هذين الطرفــين، ورفض الجيش والمخابرات لهــذا الأمر، كان 

رسالة قوية بأن القوات المسلحة هي صمام الآمان في مصر».

عبدالناصر بنى والسادات 
ومبارك ايضا فماذا بنى مرسي؟!

وإلى المعــارك العنيفة الدائرة حول الرئيس، معه وضده، بســبب قراراته 
وسياســاته وتصريحاتــه، والملاحظ أنــه كلما يزداد الرئيــس في مهاجمة 
معارضيه ويســتخدم لغة التهديد ضدهم، يــزدادون ضراوة وعنفاً في الرد 
عليه، وقالت عنه يوم الثلاثاء في «المصري اليوم» الجميلة، والاستاذة بكلية 
الطــب بجامعة القاهــرة الدكتورة غادة الشــريف وهي تمصمص شــفتيها 
وهــي تتهكم على وصف الإخــوان بالخرفان وعلى إعطــاء خالد الذكر والد 
مرســي خمســة أفدنة عام 1952 في قانون الإصلاح الزراعي: «آن الأوان أن 
تحمــد ربنا وتبــوس أيدك وش وضهــر لأن لا عبدالناصر ولا الســادات ولا 
حتى مبارك كان يشــغلهم التســاؤل حول إذا مات القرد القرداتي يشــتغل 
إيــه! لــو كان عبدالناصر انشــغل بهذا ما كان ليبني الســد العالــي ولم يكن 
ليشيد مصانع الغزل والنسيج وكان سيوزع الخمس فدادين على القرداتية 
بــدلا من توزيعهم على الفلاحين، وما كان الســادات لينتصر في أكتوبر ولا 
ليســترد ســيناء وما كان مبارك ليبني مدنا جديدة ولا ليطور البنية التحتية 
التي تســلمها خربانة لدرجة ان سيادته في السبعينيات، كنت لا بد أن تنفخ 
في التليفون حتى تعود فيــه الحرارة! وبعدين من الذي أخبرك يا حمادة أن 
الحــاوي إذا مد يــده في الجراب في المرة الثانيــة هيطلع ثعبان؟! مش ممكن 
مثــلا يطلع جــوز أرانب؟! لكن لأن الأيدي البطالة نجســة لذلك إذا مات القرد 
القرداتي ممكن يســرح شــوية خرفان، أي نعم الخروف أقل ذكاء من القرد 
فلن يســتطيع تقليد نومــة العازب ولا عجين الفلاحة لكنه يمتاز بأنه يســمع 
ويطيــع أكثر من القرد مما ســيريح القرداتي! لكن المهــم والأهم يا حمادة أن 
تجيبني لمــاذا بقي أن مصر عندما تقوم من كبوتها ســتنام الدول المجاورة؟ 
ما هي العلاقة الاســتراتيجية؟ وهل هــذا معناه انهم ما ينفعش يناموا جنب 

بعض؟! ليه؟ هو السرير كام نفر؟!».

«الوفد»: لماذا يصر الرئيس
 على التخندق خلف أخطائه؟

ويــوم الأربعاء هاجــم زميلنا في «الوفــد» طارق التهامي وهو مســؤول 
اللجنــة النوعية للشــباب فــي الحزب والــذي يكرهــه الإخــوان ويتهمونه 
بالمشــاركة في تنظيــم غزوة الجبل، طــارق قال: «أريد مــن الذين يصدعون 
رؤوســنا ليل نهار الذين يقومون كل صباح بترديد الإسطوانة «المشروخة» 
التي تتــردد على أســماعنا بأن الدكتور محمد مرســي الرجــل التقي الورع 
ليس مجرد رئيس وإنما رجل أرســلته الســماء لتطبيق الديمقراطية الغائبة 
- عــن بلادنا منذ عهد الفراعنة - أريد منهــم أن يتوقفوا عن الجدل والكذب 
والخداع والمناورة وأن يردوا على أســباب إصراره على تصرف واحد قط لا 
يمارســه من يؤمن بالديمقراطية هذا التصرف يسميه الذين يعرفون صفات 
الديكتاتور بأنه «عدم لاعتراف بالخطأ»، وخطأ الدكتور مرســي الذي سقط 
فيه بتعيينه نائباً عاماً بطريقة تخالف القانون تحول إلى خطيئة لأنه يرفض 

احترام حكم القضاء الذي قرر إقالة النائب العام غير الشرعي.
النائب الذي قلنا أنــه يمارس كل أنواع البطش بالمعارضين ثم يقولون لنا 
أنه يجســد القانون، تســخير المنصب لصالح الجماعــة التي لم يخضع أحد 
مــن أعضائها للتحقيق في كل الاتهامات التــي تم توجيهها إليهم في وقائع 
متعــددة أهمها «موقعــة الاتحادية الأولــى» ليصبح المنصــب هدفه البطش 
بالمعارضــين وحماية الموالين وخدمة الجماعــة، لا أريد من المؤيدين للدكتور 
مرسي من جماعة الإخوان دفاعاً بلا عقل، أريد منهم أن يقولوا لنا ماذا كنتم 
تقولــون عن مبارك عندما كان يرفض وزير مــن وزرائه تنفيذ حكم قضائي؟ 
كنتم تقولون «إنه الفساد»!! ماذا كنتم تقولون عن النائب العام الذي عمل في 
عهده؟ كنتم تقولون «نائب خاص»!! ماذا كان يفعل حسني مبارك نفسه مع 
الدعــاوى التي يصدر فيها حكم يغل من ســلطاته مثل أحكام بطلان مجلس 

الشعب؟! كان يقوم بتنفيذها! طيب، وماذا يفعل الدكتور مرسي الآن؟».

«المصري اليوم»: قارنوا بين عظماء جيل
 عبدالناصر وما هو موجود اليوم

لا، لا، هــذا إحــراج شــديد، زاده فــي نفــس اليــوم الكاتــب والشــاعر 
والسيناريست الدكتور مدحت العدل بقوله في «المصري اليوم»:»في ذكرى 
«حليــم» أتوق إلى ذلك الزمن البديع - أصبحت لا أحب هذه الكلمة - فليكن 
الزمن المحترم، كان محترماً في كل شــيء، تخيلــوا معي زمنا فيه من رجال 
السياســة زعيــم كـ»ناصر» وكتاب «محفــوظ» و»إدريس» و»الشــرقاوي» 
وشــعراء عاميــة كـ»جاهين» و»حــداد» و»الأبنودي» و»قاعــود» وفصحى 

كـ»ناجي» و»جودت» و»عبدالصبور» و»نعمان عاشور» وأفذاذ الموسيقيين 
«عبدالوهــاب» و»الســنباطي» و»بليــغ» و»الطويل» و»الموجي» وأســاطين 
الغناء «ثومة» و»حليم» و»وردة» و»فايزة» و»شــادية» و»سعاد محمد»، يا 
اللــه! ما هــذا الزمن وما كل هــذا الزخم الإبداعي الرهيب الــذي بالقطع لابد 
أن يواكبــه إبداع في الطب والهندســة والعلم والسياســة وكي يبدع هؤلاء 
لابــد أن يكون الزعيــم يؤمن بقيمة وطنه وقدرته على قيــادة من حوله، ففي 
وطن عملاق كمصر يجب آأن يكون أولاده من العمالقة وشــعبه يؤمن تماماً 
بمــن يقوده ويحبه حبــاًَ من القلب، فالقائــد على قدر الوطن وشــعبه، لذلك 
كانــت مصر وما أدراك ما هي؟ كان زمناًَ جميــلاً ليس فيه رئيس دولة يتكلم 
عــن «القرد والقرداتية» وعندما يخرج رئيس يقول مرشــده «طظ في مصر» 
تصبح مصر تابعة لقطر ولا يهتم أميرها حتى باســتقبال رئيسها، نحن في 
زمن عجيب ورئيس مسكين بالفعل فهذه هي قدراته فهو لا يعرف قيمة البلد 
الذي هو رئيســه، لذلك ينطبق عليه قول الشــاعر «إذا أنت لم تعرف نفســك 
حقها، هوانا بها كانت على الناس أهون»، مصر هانت على «مرســي» فهان 

هو على «جاسم»، باللعار».

«الشروق»: لماذا اختفت
 انتقادات مرسي لاسرائيل؟

ثــم ابتعد مدحت خطوة ليفســح مكانا لزميلنا وصديقنــا متعدد المواهب 
بلال فضل لينشــد في نفس اليوم قائلاً في «الشــروق»: «بعــد تكرار إتهام 
النــاس لمحمــد مرســي بالتفريــط في وعــده القــديم بالزحف علــى القدس 
لتحريرهــا وبعد أن اصبح موقفه محرجاً بعــد صمته القبوري على تصريح 
بــاراك أوباما بــأن القدس هي العاصمــة التاريخية لدولة إســرائيل، اقترح 
إســكاتاً لكل المتطاولين على مقام الرئيس حافظ القــرآن أن يتم بناء نموذج 
مجســم ضخم للمســجد الأقصى وقبة الصخرة في مدينة الانتاج الإعلامي 
ويقــوم الرئيس بقيــادة جيش من مؤيديــه الذين يدمنــون محاصرة مدينة 
الانتــاج الإعلامــي علــى أن يقف عــن ممنته الفــاتح صفوت حجــازي وعن 
ميســرته الشاحن حازم أبو اســماعيل وفور أن يهتف الدكتور مرسي قائلا 
«عالقــدس رايحين شــهداء بالملايين» تزحــف الجموع على نمــوذج القدس 
لتقــوم بتحريره وترفع علم جماعة الإخوان المســلمين عليه، ويكون مرســي 
بذلــك قد أوفى بوعده وأفحم معارضيه ويصبــح بمقدوره أن يتفرغ للتفكير 

في استعادة الأندلس.
- اقتراح آخر لوجه الله سيســترجع الإعلام المصري الحكومي الصدارة 
الإعلامية التي فقدها وسيسحب البساط تحت أقدام برنامج باسم يوسف 
الى الأبــد لو قام بعمل برنامــج كوميدي يومي يقوم ببــث خطب وحوارات 

الدكتور مرسي كاملة تحت عنوان «مرسي لقلبك».
- أخذ محمد مرســي غفوة من النوم في الدوحة يا ترى ماذا ســيفعل إذا 

انعقدت القمة العربية في المنامة؟».

حكاية الأصابع التي تعبث في مصر
ومن «الشــروق» الــى «التحرير»، وصديقنا والشــاعر الكبيــر والموهوب 
عبدالرحمــن الأبنــودي وقوله في بــروازه اليومي - مربعــات - عن حكاية 

الأصابع التي تعبث في مصر:
البلبصة بالصباع أصيلة في طباعك

هل موهبة ورثتها والا تراث في الدين
كان باب الأمل قافل على صباعك

لا علامة للنصر تشهد، لا تشهد
أما «الأهالي» لســان حال حزب التجمع، فقد نشرت رســماً كاريكاتيرياً 

لزميلتنا الجميلة سحر، عن طفل يشاهد التليفزيون يسأل أمه:
- صحيح ياماما، لما القرد يموت، القرداتي يشتغل إيه؟

فردت عليه قائلة:- رئيس جمهورية.

المفكر الدكتور نادر فرجاني 
نادم على دفاعه عن العريان

وإلى المعارك الدائرة ضد الإخوان وشــارك فيهــا كثيرون كل بقدر، فعلى 
المثال، أعلن الكاتب والمفكــر الدكتور نادر فرجاني يوم الاثنين في «الأهرام» 
عن ندمــه البالغ لدفاعه عن صديقنا الدكتور عصام العريان في مقال له عام 
2005 عندما ســجن، وذلك بعدما يراه الآن من أفاعيل وتصريحات ومواقف 
عصام المعادية للديمقراطية وقال: «نشرت مقالا بعنوان «من أولى بالحبس 

د. عصام العريان أم جلادوه؟».
ولعلــي لم أندم على مقال نشــرته قدر ندمي على هــذا المقال، لم أندم أبداً 
علــى دفاعي عن ســجين سياســي مضطهد من نظام حكم تســلكي فاســد 
ومســتبد لكن خالجني كثير ندم على مشــاعري الطيبة تجــاه الرجل، فيما 

مضــى فقــد كنت أقــدره وأحبه على قلة مــن كنت أحب من قيــادات جماعة 
الإخــوان، فقد انقلــب عصام العريــان من خــلال موقعه القيــادي والحكم 
التســلطي لجماعته جلادا! فتحول من ذلك المناضــل العنيد من أجل الحرية 
العذب اللســان حلو المعشــر كما كنت أظن، إلى سياســي شــرس أســكرته 
السلطة فأصبح ينضح غطرسة واستكبارا ويقطر لسانه غلظة وفظاظة فهو 
لا يتورع عن الدعوة لافتراس معارضي ســلطة الإســلام السياســي معنوياً 
ومادياً، ويتهمهم بالبلطجة ويسب سيدة إعلامية على الهواء في واقعة قدم 
بسببها الى المحاكمة ويستبق أحكام القضاء وكأنه بكل شيء عليم كما في 
واقعــة بالون الأقصر، بل ويحصن دهمــاء جماعته على العنف في مواجهة 
المتظاهريــن ويعمل علــى تقييد الحريات ويســيء إلى المحكمة الدســتورية 
ويتطاول على الزعيم التاريخي بحدق عبدالناصر علناً ويدعو لعودة اليهود 
واســتعادة اأملاكهم في مصر وكل ذلك لتمكين الإســلام السياسي بقيادة 

جماعته».

«الوطن»: الاخوان يمارسون 
كل شيء الا الديمقراطية

وفــي نفس اليــوم، قامــت زميلتنا الجميلــة بـ»الوطن» شــيماء البرديبي 
بتوصيف الحالة الطبية للإخوان وما يعتريهم من أعراض غريبة، وتوصلت 
بعــد تجارب عليهم الى نتائج مؤكدة من الناحية العلمية هي: «احتار العلماء 
كثيراً في تفســير حالة الإخوان، تأييدهم الأعمــى لقياداتهم، هجومهم على 
المعارضة والإعلاميين، رفضهم للآخر ومن ينادي بزوال حكمهم، واكتشف 
العلمــاء ان الأمر برمته لا يعدو كونه مرضاً لم يكتشــفوا له علاجاً الى الآن، 
ولأن المصري مشهور بجبروته وقوته استطاع العلماء أن يحددوا الأعراض 
تحديداً دقيقاً ومنها توصلوا الى الأسباب المؤدية للمرض، بقي لهم خطوت 
قليلــة ويعلنون، انتصارهم في المعركة عليه وتوصلهم الى علج شــاف دون 
آثــار جانبية «بعون الله» الأعراض التي توصــل إليها العلماء: ارتفاع طفيف 
- قــد يصبح رهيباً - في الحرارة حال رؤية المريض صورة أي ملتح خاصة 

الرئيس مرسي أو أياً من أعضاء مكتب الإرشاد .
- رعضة خفيفة يصحبها ارتكاريا عندما يقابل المصاب أياً من الناصريين 

تتطور الى تهتهة في الكلام حين يرى صورة «عبدالناصر» أو يسمع اسمه.
- يتعاظم حجم اللسان وتيضاءل حجم المخ.

الأسباب المؤدية للمرض:
- الوراثة

- النشأة في بيئة تعاني الفقر والجهل معاً.
- التعثر في الدراسة والقدرة على الفهم.

حيــرة الأطبــاء في تشــخيص المــرض لــم تنتــه بالتوصل الــى أعراضه 
وأســبابه بل طالت التشمل الاســم العلمي أو الاصطلاحي له وبعد تجريب 
عدد مــن المصطلحات الطبية المعقدة توصل الأطباء الى مســمى جامع مانع 
للحالــة الموضية ســموه بداية «مورســيزم» ثم «شــاطريزم» ثــم «بدعيزم» 
وانتهوا إلى تســميته «إخوانيزم» ودونها عن كل التجارب العلمية التي تبدأ 
بالإجراء على الفئران بدأت التجارب هذه المرة على الخرفان دون أن يوضح 

العلماء سبباً علمياً لهذا».
هذه نتائج التجارب على الخرفان، ولكن ما لم تتطرق إليه شيماء، هو انه 

كانت في بريطانيا تجارب على أقرباء للخرفان، وهي النعجة دوللي.

ليس من الشريعة 
عدم تنظيف المكان بعد التظاهر

وفــي اليــوم التالي - الثلاثــاء - أدلى الفنان اســماعيل يــس بدلوه في 
البــاب الذي توقعه الصباح باســمه تحت عنوان - هرتلــة - فقال: «حلفت 
يمين الســمع والطاعة لـ»الجماعــة» منذ أن عقدت قرانــي عليها وفي مقابل 
ذلك كانت تتحفني دائماً بـ»شــانجويتش» شحن التظاهر الذي يعينني على 
الهتــاف معهم تحت تمثــال «نهضة مصر» مما أزعج «الزمــلاء» في أقفاص 
حديقــة الحيــوان المجاورة فليــس من الشــريعة ازعـــــاج مــن يرتاحون من 
همجية البشــر، ومــع ذلك أيضا ليس من الشــريعة عدم تنظيــف المكان بعد 
التظاهــر، ولكم فــي العلمانيين بتوع التحرير عظة وعبــرة، فالحمد لله الذي 
أبقــى على تمثال النهضة دون هدم أو «تحرش» بالفلاحة المصرية المســندة 
علــى أبو الهول، وقــد خرجنا جميعاً من بطون أمهاتنــا بينما يخرج الرئيس 
والنائــب العام عادة من «الباب الخلفي» لمقر عمليهما، وعادة أيضاً ما يخرج 
مــن الخلف هــو الذي ينقض الوضوء، لــذا ننصحكم بالاعتــدال في الطعام 
وعــدم «التكويــش» والرمرمة التي تســمى أحيانــا ب»التمكــين» والابتعاد 
عــن انتخــاب أو تعيين من ينفــخ المعدة والأمعــاء ويثير «الغازات» المســيلة 

بـ»الشرعية».
هذا ونذكر القارىء ان ســبب غضب اســماعيل يس على مــا تعرضت له 
حيوانــات الحديقــة انه كان له فيلم شــهير، هو اســماعيل يــس في حديقة 

الحيوانات. 

ازدياد الهجوم على الرئيس من الإعلام رداً على استدعاءات النيابة ضد الإعلاميين.. والرئاسة تتمسك ببقاء النائب العام بمنصبه.. وتتهرب من انشاء المخابرات تنظيما للبلطجية

تساؤلات حول امكانية ترك الإخوان الحكم واستقالة مرسي وتوريط المعارضة باتخاذ قرارات التقشف
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

وأشــارت الصحف الصادرة امس الى قرار شــيخ الأزهر إقالة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أســامة العبد بعد أزمة تســمم مئات من طلاب المدينة 
الجامعية، والدعوة لانتخاب رئيس جديد للجامعة، ونفي مرشــد الإخوان الســابق محمد مهدي عاكف ما نشــرته صحيفة «الجريدة» الكويتية، من 
حديث له أكد فيه عزل آلاف من القضاء بينما أكدت الجريدة ان حديثه مع محررها مسجل بصوته ورفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 
تسليم أحمد قذاف الدم الى ليبيا، كما رفض الانتربول الدولي طلب مصر تسليم الفريق أحمد شفيق وإعلان مطار القاهرة الدولي تخفيض الإضاءة 
بنســبة ثلاثين في المائة في صالات الســفر والوصول في الأوقات التي تنخفض فيها الحركة، ليلاً، ونشــر «الأهرام» امس حديثاً مع وزير البترول 
أسامة كمال أجرته معه الجميلتان زينب عبدالرازق وكريمة عبدالغني أكد فيه أن احتياطي مصر من البترول يكفيها سبعة عشر عاما، والغاز يكفيها 

ثلاثين سنة وهي أقوال قديمة، لأن وزارة البترول نشرتها وأعلنتها أيام مبارك، ولا جديد فيها.
وإلى بعض مما عندنا:
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حماس اليوم في موقع مختلف تماما عما كانت عليه قبل سبع سنوات حينما كانت حركة مقاومة دينية تريد الاضرار باسرائيل

رغم المخاوف من الجماعات المتطرفة في سورية الا أن خريطة القوى تبين اغلبية عظمى للقوى المعتدلة بما في ذلك القوى الاسلامية المعتدلة المدعومة من السعودية 

ليس حل الصراع الاسرائيلي العربي مدخلا لحل مشكلات اخرى في العالم والمنطقة كما تزعم جهات في الولايات المتحدة 

سوريا ميدان لعب القوى العظمى
غي بخور

■ يميـز السـنة الثالثـة للحـرب فـي 
سـوريا وضـع جديـد وهـو ان الحـرب 
المحليـة قـد أصبحـت حربـا دوليـة مـن 
ويحـارب  والأنصبـة،  التأثيـر  اجـل 
النظـام المتمرديـن عليـه علـى اختلاف 
مجموعاتهـم. لكنـه يتحـارب هنـاك في 
واقـع الامـر قـوى مـن القـوى العظمـى 
العالمية والاقليمية على ما بقي من ارض 
سوريا وتريد جميعها ان تؤثر في اليوم 

التالي.
وايـران  روسـيا  تقاتـل  جهـة  فمـن 
والعراق، ومـن الجهة الثانيـة دول مثل 
الولايـات المتحـدة وتركيا والسـعودية 
وغيرهـا.  وفرنسـا  وبريطانيـا  وقطـر 
ولمـا لم تكـن أيـة جهـة دولية مسـتعدة 
لتعريـض جنودهـا للخطـر فـان هـذه 
«سـورييها»  بواسـطة  تحـارب  الـدول 
وكل طرف وسـوريوه. وطريقـة التأثير 

الرئيسة هي نقل السلاح.
تُدخـل هذه الجهـات الدوليـة مقادير 
ضخمة مـن السـلاح والذخيـرة والمواد 
المتفجرة الى سـوريا – آلاف الأطنان من 
وسائل القتال – كي ينتصر «سوريوها» 
وتحفـظ بذلـك مصالحها. فالسـوريون 
مصالـح  اجـل  مـن  السـوريين  يقتلـون 
دوليـة لأن التأثير في سـوريا في اليوم 

التالي يُغري كثيرين.
عصابـة  الآن  ايـران  تنشـئ  هكـذا 
سـوريا  فـي  جديـدة  شـيعية  مسـلحة 
في حـين يشـتغل الامريكيـون والاتراك 
بتسليح العصابات المسلحة السنية. وما 
لا يقدمـه الامريكيون تقدمه السـعودية 
وقطـر مثل صواريخ مضـادة للطائرات. 
ويقاتـل السـوريون عن حياتهـم لكنهم 
فـي واقـع الأمـر دُمـى أسـرى للمصالح 

الاجنبية.
إن مـن يـدرك ان الحـرب هنـاك قـد 
أصبحـت دوليـة يمكنه ان يسـتنتج من 
ذلك أنه يتوقع ان تسـتمر سـنين طويلة 
بعـد، دونمـا أيـة صلـة ببشـار الاسـد، 
فحتـى لو نُحي النظـام الحالي ولم نبلغ 
هـذه المرحلـة فـان العلويـين والشـيعة 
والاكراد والسـنيين وغيرهـم لن يمضوا 
الـى أي مكان. وهذا ما يجعل عدد القتلى 
في سـوريا يزداد من شهر الى آخر، وقد 

بلغ الى عشرات آلاف القتلى.
العظمـى  القـوى  شـهوة  زادت  كلمـا 
لافتـراس قطـع من سـوريا أرسـلت الى 
هنـاك قـدرا أكبـر مـن السـلاح. وهـذه 
لعبـة هـزل تُذكرنـا بـأن الضعيـف فـي 
الشـرق الاوسـط يصبح فريسة للجميع 
والضعـف يشـجع الضعـف. بـل انه قد 
تـزداد بعـد سـقوط النظـام في سـوريا 
حدة الحـرب بين المصالـح الاجنبية لأن 

الشهوة الدولية ستزداد فقط.
بازاء الحديـث عن التدخـل الاجنبي 
يبـرز موقف اسـرائيل كما صاغـه وزير 
الدفاع موشـيه يعلون وهو ان اسرائيل 
وليـس  هاجموهـا.  اذا  إلا  تتدخـل  لـن 
لاسرائيل عصابات مسلحة سورية وهي 
لا تسلح هناك أحدا ولا تنوي التدخل في 

الألعاب الداخلية والدولية.
إن مقـدار عـدم التدخـل هـذا يوجب 
علينا ان نكف عن أية صلة بسوريا حتى 
لو كانت الأكثر هامشـية ومن ذلك القرار 
الغريـب علـى إدخـال جرحـى للعـلاج 
الطبـي وهـو شـيء يُترجـم في سـوريا 

بأنه تأييد للمتمردين.
 ويجـب ان يبقى المستشـفى الميداني 
الـذي ينـوون اقامتـه مطويـا وينبغـي 
اقامـة الجدار مع سـوريا بلا أبـواب كما 
أول  هـذه  الجنوبيـة.  الحـدود  فـي  تم 
مـرة فـي تاريخنا تخـرج فيهـا الحقيقة 
خارجـا وهـي ان الصراعـات الحقيقيـة 
فـي الشـرق الاوسـط بعامـة لا تتصـل 
باسـرائيل بل بالعكس وهو أننا كنا الى 
ما قبل السـنتين الاخيرتين ذريعة إخفاء 
الصراعـات الحقيقيـة. ويجـب الحفاظ 
على هذا الكنز وعلى الحقيقة أتم حفاظ. 
وهو غير متصل ألبتة بسوريا بل يتصل 

بوضعنا في الشرق الاوسط الحقيقي.
يديعوت 2013/4/4

يهود امريكا يدعون نتنياهو
للتنازل من أجل السلام

حامي شيلو

■ عشـية عودة وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيري 
الـى القدس، أرسـل نحو مـن 100 يهودي امريكـي بارز أول 
أمس (الثلاثاء) رسـالة الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وألحـوا عليـه ان يتعـاون. وقد دعـوا نتنياهو في الرسـالة 
الى العمل مـع كيري في صوغ «مبـادرات براغماتية تعرض 
استعداد اسـرائيل للتنازل وتقديم تضحيات مناطقية مؤلمة 

من اجل السلام».
وقـد سُـلمت الرسـالة التـي كتبتهـا منظمـة «اسـرائيل 
بوليسـي فورم»، أمس الى ديوان رئيس الوزراء في القدس 
والى سـفارة اسـرائيل في واشـنطن. وألح منظمو الرسالة 
على رئيس الوزراء ان يسـتغل نجاح زيارة الرئيس اوباما 
لاسـرائيل «وأن يخطو خطوات بناء ثقة محددة تكون رمزا 

لالتزام اسرائيل بحل دولتين للشعبين».
ليـس في الرسـالة أي انتقاد لسياسـة حكومة اسـرائيل 
الحاليـة، بل إن كاتبيها يُثنون علـى «الزعامة» التي أظهرها 
نتنياهو باحراز مصالحة مع تركيا. ودعا كُتاب الرسـالة الى 
زعامة مشابهة من قبل نتنياهو «تتحدى القادة الفلسطينيين 
ليخطو خطوات بناءة مشـابهة تشـتمل على عودة سـريعة 

الى طاولة التفاوض».
يُعـد بـين كُتاب الرسـالة عـدد مـن الشـخصيات البارزة 
من يهـود امريكا في الحاضر والماضي يؤيد أكثرهم معسـكر 
الوسـط أو اليسار. وينبغي ان نذكر منهم نائب وزير الدفاع 

فـي الماضـي دوف زيكهـايم؛ والمتبرعـين تشـارلز برونفمان 
وداني أبرامـز؛ والمدير العام للايباك فـي الماضي توم ديان؛ 
وزعيـم الحركـة الاصلاحيـة ريـك جيكوبـز؛ والباحثـة في 
المحرقة الاستاذة الجامعية دبورة ليبستيد؛ ورئيس الوكالة 
في الماضي ريتشارد بيرلستون وكثيرين آخرين من عظماء 

عالم الاعمال والمنظمات اليهودية في امريكا.
أفاد جيكوبز أمس أنه وقع على الرسالة بسبب «الصورة 
التاريخيـة» لزيـارة اوبامـا والحاجـة الـى وجـود «سـبل 
جديدة» لخرق الطريق المسدود بين اسرائيل والفلسطينيين 

«ولا سيما والمنطقة في عدم يقين كبير كهذا».
أُسست منظمة «اسـرائيل بوليسـي فورم» (آي.بي.إف) 
عقب اتفاقات اوسلو في سنة 1993 وحظيت بنجاح وسمعة 
حسـنة بلغـا الذروة فـي سـنة 2001 حينما عـرض الرئيس 
السـابق بيـل كلينتون في مناسـبة مـا للمنظمـة «معاييره» 
لاحراز اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. وتدهورت منزلة 
المنظمة وفخامة شـأنها بعد أحداث الحادي عشـر من ايلول 
والانتفاضـة الثانية، لكنه في السـنة الاخيـرة يبذل رئيس 
المنظمـة بيتر جوزيفس والمدير العـام ديفيد هالبرن، جهودا 

لاعادة المنظمة الى مركز المسرح.
نجحـت المنظمـة التـي تصـف نفسـها بأنهـا «براغماتية 
ومركزيـة» في جمع «مجموعـة مميزة من القـادة البارزين» 
لتأييد جهود احراز «تسـوية سلام مع الأمن لاسرائيل»، قال 

هالبرن أمس.
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خالد مشعل يبحث عن وجهة
يوسي بيلين

■ ترأس خالد مشـعل في السنوات 
الاخيـرة منظمـة حمـاس (كان يـرأس 
رسـميا المكتـب السياسـي للمنظمـة)، 
ناظرا فيما يحدث في غزة من مستقره 
في دمشـق الى ان بدأت دمشق تحترق 
وتخلـى هو عن مضيفه بشـار الاسـد، 

وأخرج منها مقر المنظمة.
«لقيتـه» قبـل سـنة في قطـر حينما 
كنت أنزل في فندق «الفصول الاربعة». 
ولاحظت زمن نزولي هناك ان شـخصا 
حـراس  يصاحبـه  الفنـدق  دخـل  مـا 
شخصيون. وعرفته وعرفني واتجهنا 
نحن الاثنان وجهتـين مختلفتين كي لا 
يكـون «اللقـاء» لقـاء. وكان ذلـك بعد 
ان أعلن انه لا ينوي ان يرشـح نفسـه 
مرة اخرى لرئاسـة الحركة واعتُبر ان 
مسـتقبله أصبح خلفه. بيـد انه اتصل 
اثنـاء اجـراء الانتخابات فـي المنظمة 
ولـم يكن أحد مـن المرشـحين الآخرين 
بمنزلـة «مرشـح طبيعـي»، وأيده عدد 
مـن الـدول العربيـة وانتُخب مشـعل، 
كما نشـر هذا الاسـبوع، ليقود الحركة 

لولاية اخرى.
يجـري  فحينمـا  وجهـان،  لمشـعل 
لقـاءات صحفيـة مع الـ «سـي.ان.ان» 
مـع كريسـتيان أمنفـور يكـون حـذرا 
وبراغماتيـا. وحينمـا يظهر في حشـد 
ومُحرضـا.  متطرفـا  يكـون  غـزة  فـي 

وحينمـا يلاقي أبو مـازن يكون ودودا 
مـع  تسـوية  عـن  باعتـدال  ويتحـدث 
اسرائيل ستحترمها حماس اذا حظيت 
بتأييـد الشـعب الفلسـطيني. وحينما 
يلاقـي ملـك الاردن عبـد اللـه الثانـي 
يتحدث عن دولة فلسطينية في حدود 
1967، ويفهـم الملـك من ذلك ان مشـعل 

يؤيد حل الدولتين.
إن حمـاس اليوم فـي موقع مختلف 
تماما عما كانت فيه قبل سـبع سـنوات 
دينيـة  مقاومـة  حركـة  كانـت  حينمـا 
الاضـرار  وتريـد  الارهـاب  تسـتعمل 
الفلسـطينية  وبالمؤسسـة  باسـرائيل 
الفاسـدة مـن وجهـة نظرهـا. وفـازت 
حماس فـي انتخابـات 2006 وفاجأها 
هذا الفوز وبدل ان تفي بالشروط التي 
عرضتها عليهـا الرباعية وهي التخلي 
عن العنف والاعتراف باتفاقات سابقة 
واسـتعداد لمفاوضة اسـرائيل، فضلت 
ان تسـيطر عسـكريا علـى قطـاع غزة 
وتجعل فتح تهرب مـن هناك. وفضلت 
المنظمـة في الحرب الأهلية في سـوريا 
معارضة الاسـد ووجدت نفسها خارج 
الدولـة. إن المحادثة بـين حماس وفتح 
تجـري منـذ بضـع سـنين مثـل عنـاق 
قنفذيـن فـي حـين لا يبـدو انـه يوجد 
لطـرف من الطرفـين اهتمـام كبير جدا 

بالانضمام الى رفيقه.
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وثيقة ترسم خريطة الثوار ضد الاسد
جاكي خوري

■ وثيقـة شـاملة للجيش السـوري الحر 
تفصل جماعات الثوار الاساسية التي تقاتل 
اليـوم ضـد نظـام الاسـد المتفـكك. وحسـب 
الوثيقة، التي نقلت الى البنتاغون وتسربت 
هذا الاسـبوع الى «الواشنطن بوست»، ففي 
الاراضي السـورية تعمل خمـس مجموعات 
مقاتلـة، تختلـف الواحـدة عن الاخـرى من 

حيث الايديولوجيا وهوية الممولين لها. 
ظهـور ميليشـيات اسـلامية متطرفـة في 
سـوريا يثير القلق في أوسـاط المواطنين في 
الدولة وزعماء الدول العربية بشـأن العصر 
ما بعـد نظام الاسـد. في منظمـات المعارضة 
التـي  السياسـية  المعارضـة  وبالاسـاس 
فـي معظمهـا تتجمـع فـي الائتـلاف الوطني 
سـيناريو  لعـرض  يجتهـدون  السـوري، 
متفائـل بموجبـه فـي سـوريا يوجـد من هو 
جديـر بان يقـف على رأس الهرم السياسـي 
والعسكري ويمكنه أن يقود الدولة بعد فترة 
تكيف قصيرة. ثمة من يذكر في هذا السـياق 
مشـروع مارشـل لاعـادة بنـاء اوروبـا بعد 
الحرب العالمية الثانية ويتحدث عن الحاجة 

الى مشروع مشابه في سوري. 
بالمقابـل، هنـاك مـن يعتقـد أن النمـوذج 
العراقـي بعـد اسـقاط نظـام صدام حسـين 
وتفكيـك الجيـش والـذي أدى الـى الفوضى 
والعمليـات الفتاكـة، سـيكون جنـة مقابـل 
مـا قـد يحصـل فـي سـوريا. وفـي أحاديـث 
مـع مسـؤولين كبار فـي المعارضة السـورية 
هـذا  مـن  مخاوفهـم  يخفـون  ولا  ينفـون  لا 
السـيناريو. ويتحـدث معارضـو الاسـد عن 
لجيـش  تحتيـة  بنيـة  اعـداد  الـى  الحاجـة 
وطنـي علمانـي وحديـث يقوم على أسـاس 
كل العناصـر التي يتشـكل منها السـكان في 
الدولـة ليحـل محـل الجيش النظامـي الذي 
سـيتفكك بعد اسقاط النظام. ومقابل هؤلاء، 
فـان مؤيدي الحـوار مـع النظـام يتحدثون 
عن اسـتخلاص العبر من النمـوذج العراقي 

ويرفضون بشـدة كل فكـرة لتفكيك الجيش 
واعـادة بنائه كمـا حاول الامريكيـون عمله 
في الدولة المجـاورة. وتقترح هذه الاصوات 
الوصـول الـى تسـوية يحافـظ فيهـا علـى 
الجيش كقـوة اساسـية وتنضم اليـه قوات 

وميليشيات من أوساط الثوار.
عمليا، الوضع في سـوريا آخذ في التعقد 
وكلما اسـتمرت المعـارك يظهر المزيـد فالمزيد 
من الميليشيات المسلحة التي لا تتلقى الاوامر 
من قيادة الجيش السـوري الحر والائتلاف 
الوطنـي السـوري. ويعمـل معظمها حسـب 
ايديولوجيا اسـلامية متطرفـة تؤمن باقامة 
دولة حسـب مبادىء الشـريعة الاسـلامية. 
ولا تخفـي هذه الميليشـيات عداءهـا للغرب 
ونمط الحياة العلمانية والحديثة التي يكثر 
ممثلـو المعارضة خارج سـوريا فـي الحديث 

عنها. 
وأدت هـذه الحقيقة الـى تغيير في موقف 
عـدة دول في المنطقة ايدت في بداية الطريق 
الثـورة ولكن كلما تعقدت الامور سـعت الى 
اعادة الحسـاب في موقفها. وعلى رأس هذه 
الدول يمكن أن نحصي الاردن الذي كان أول 
من حـذر مـن الفوضـى وسـيطرة المنظمات 
المتماثلـة مـع القاعدة فـي سـوريا. وحذرت 
أجهزة الامن والاسـتخبارات الاردنية، التي 
تصـدت بعد سـقوط صدام حسـين للارهاب 
المتحـدة  الولايـات  المتطـرف،  الاسـلامي 
والغـرب مـن سـيطرة تلـك الجماعـات على 

سوريا. 
فـي محاولة لفهم مـن هي القـوى العاملة 
اليـوم في سـوريا يمكـن الاسـتناد الى عدة 
تقاريـر، بعضهـا اخذت من الميـدان وبعضها 
مـن منشـورات المنظمات نفسـها فـي مواقع 
الانترنت، الى جانب مواد ووثائق تسـربت 

الى الصحافة.
الجيـش السـوري الحـر: يعـد نحـو 50 
الـف جندي ومتطوع، فـي معظمه مبني على 
جنود وضباط فروا من الجيش النظامي الى 
جانب متطوعين من كل الطوائف في سوريا. 

والمنظمـة قويـة أساسـا فـي شـمال الدولـة 
وتسيطر على اراض واسـعة. ويأمل الغرب 
فـي أن تشـكل المنظمـة بديـلا عـن الجيـش 
النظامـي بعـد سـقوط النظام، كونـه يوجد 
لقادته تأهيل عسـكري وجنوده سـيكونون 
منضبطـين للضباط وللمراتبية العسـكرية. 
وحسـب تقارير في وسـائل الاعلام العالمية، 
فانه اذا تقرر منح سلاح متطور، وعلى رأسه 
صواريخ مضادة للطائرات، فان هذا السلاح 

سيعطى الى هذه المنظمة. 
الاسـلامية:  السـورية  التحريـر  جبهـة 
تعـد نحو 37 الـف مقاتـل. في بيان تأسـس 
المنظمة جاء أن هدفها الاساسـي هو اسـقاط 
نظام الاسـد والدفاع عن كل مواطني سوريا 
واملاكهـم، الـى ان يحسـم مواطنو سـوريا 
موضوع مسـتقبلهم. وحسـب البيان، تحت 
مجموعـة   20 نحـو  يوجـد  المنظمـة،  مظلـة 

مسلحة من كل أرجاء سوريا. 
هـذه  فـان  غربيـة،  تقاريـر  وحسـب 
المجموعات التي تحظى بتمويل سـعودي، لا 
تحمل ايديولوجيا اسلامية متطرفة، ولكنها 
اكثـر تزمتا مـن الائتلاف الوطني السـوري، 
المنظمـة السياسـية الاكبـر لمعارضي الاسـد 
بقيـادة معاذ الخطيـب، والذي مثل سـوريا 
الجامعـة  اجتمـاع  فـي  الماضـي  الاسـبوع 

العربية.
سـوريا:  لتحريـر  الاسـلامية  الجبهـة 
منظمـة ثوار اخرى يسـيطر عليها مسـلمون 
سـلفيون متطرفون. مصادر في قوات الثوار 
يحصون 11 كتيبة مختلفة من أرجاء سوريا 
تجمعت في هذه المنظمة. مصادر تمويلها هم 
مواطنـون اغنيـاء مـن السـعودية، الكويت 

وباقي امارات الخليج. 
ويقـدر الثـوار بـان 13 ألف مقاتل سـلفي 

يتماثلون مع هذه المنظمة. 
أحفاد النبي محمـد: مجموعة ثوار ثالثة، 
تعـد نحـو 15 الـف مقاتل، تمولهـا قطر وهي 
ايضا تحركهـا ايديولوجيا سـلفية جهادية. 
فـي هـذه المجموعـة يمكـن احصـاء كتائـب 

ومجموعات أصغر من عدة عشرات أو مئات 
المقاتلين في كل كتيبة. 

جبهـة النصـرة: المنظمـة الاكثـر خطورة 
في نظر الامريكيـين، ترتبط بمنظمة القاعدة 
فـي العراق. وحسـب احد التقديـرات، تضم 
المنظمـة 6 الاف مقاتل وهـي تعمل في مناطق 
واسـعة في أرياف دمشق وفي شمال وشرق 
الدولة. وعلم في الاشـهر الاخيرة بان رجال 
المنظمـة يحاولون امـلاء نمط حياة حسـب 
الشـريعة الاسـلامية في المناطـق التي تحت 
سـيطرتهم، وأثـاروا غيـر قليل مـن الغضب 
في اوسـاط محافل علمانيـة وليبرالية وكذا 
في أوساط الطائفة المسيحية التي تعد بضع 
ملايين في سـوريا. وكانـت المنظمة ورجالها 
في ملاحقـة دائمة من أسـرة الاسـتخبارات 
في العالم العربي وبالاساس في الاردن بعد 

سقوط نظام صدام حسين. 
وحسـب التقديـرات، ففـي بدايـة القتال 
كان الجيـش السـوري يعـد 320 الف ضابط 
وجنـدي. وفـي السـنتين الاخيرتـين فـر من 

صفوفه الاف عديدة من المقاتلين. 
في نظام الاسـد يبـرزون حقيقة أن معظم 
الميليشـيات تسـيطر عليهـا قـوى متطرفـة، 
بمن فيهم مسـلحون جاءوا مـن 40 دولة بما 
فـي ذلك مـن اوروبـا، ولكن حسـب التقارير 
فـي الغـرب، فـان المقاتلـين غيـر السـوريين 
المتواجدين على الاراضي السورية يشكلون 

نحو 10 في المائة فقط من قوات الثوار. 
وقال مسؤول كبير في المعارضة السورية 
فـي حديث مـع «هآرتـس» انه لـن يكون في 
سـوريا سـيناريو فقدان سـيطرة وخضوع 
الدولة للميليشيات المتطرفة: «يجدر بالذكر 
ان سـوريا لا توجـد فيها بنيـة ايديولوجية 
خصبـة لتلـك المنظمـات وعليه فمن السـهل 
عناصـر  تتفـق  عندمـا  مواجهتهـا  نسـبيا 
المعارضـة علـى صيغـة ودسـتور جديديـن 

يؤديا بسوريا الى الفترة الانتقالية». 
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فساد لا حرية تعبير
درور إدار

■ منـذ اسـابيع تناضل ايـدل بيتـون الصغيرة عن حياتها بسـبب «الحق في رشـق 
الحجـارة» الذي منحته عميره هاس برعاية صحيفة «هآرتس» لمحاولي الاغتيال الذين 
رشـقوا سـيارة والدها بالحجارة. انه «حق» أصلا وتقول هاس فـي جزم انه «واجب». 

هكذا «يُقاوم النظام» و»الاحتلال».
هل تسـمعون أيها الارهابيـون الأعزاء، مـن الواجب عليكم ان ترمـوا الحجارة وان 
تقتلـوا اليهود وإلا فانكم لسـتم مقاومين حقيقيين لـ «السـلطة الاجنبيـة». قولوا هذا لـ 
آشـر بلمـار ولابنه يونتان ابن الاشـهر الثمانيـة. إن كثيرات من كارهات شـعبهن جئن 

بالعجب العجاب وتفوقت هاس عليهن جميعا.
إن هاس تفسر للقاتلين أعمالهم بقولها «في الانشاء الداخلي لعلاقات الحاكم الاجنبي 
بالمحكوم، فان رشـق الحجارة هو نعت الموضوع: «ضقنـا بكم ذرعا أيها المحتلون». لكن 
هذا فقط في الانشـاء الداخلي لكارهي شـعبهم مثل هاس أو في انشاء محرري «الارض 
ليسـت لنا». أما الانشـاء الحقيقي فظاهر للجميع منذ أكثر من 100 سـنة وهو ان الرشق 

بالحجارة طريقة اخرى لقتل اليهود. كلا، ليس اليهود محتلين في ارضهم.
ويتصل الجنون. فهاس تشكو السلطة الفلسطينية، فهي معتدلة جدا ولذلك «ينبغي 
التعلـم وتطويـر صـور الصمـود والمقاومـة وقواعدهمـا وقيودهمـا». وتفسـر بقولها: 
«مـن القيـود مثلا التفريق بـين المدنيين وحاملي السـلاح، وبين الاولاد ولابسـي البزات 

العسكرية».
هل أنا فقط أفهم من هنا ان هاس تُربي القاتلين من فتح وحماس على ترك سكاكينهم 
وبنادقهـم وشـحناتهم الناسـفة والاحزمـة الناسـفة للجنـود «فقـط»؟ أيتهـا الأمهـات 
العزيـزات – إن الأخـت الرحيمـة هـاس تشـجع حلفاءهـا على المـس «فقـط» بأبنائكم 
وبناتكـم الذيـن يخدمون في الجيش الاسـرائيلي، وقد كُتب كل هذا فـي صحيفة ناطقة 

بالعبرية عشية يومي المحرقة والذكرى.
اذا كان يوجد مدعي عام للدولة فليظهر من فضله، فقد حان الوقت لأن ينزع المستشار 
القانوني للحكومة قفازيه ويعالج هذا الفساد الخياني. ليست هذه مسألة حرية التعبير 
لأن الليبراليين المتحمسـين جدا ايضا لا يسـمحون بأن تفضي حرية التعبير الى إضرار 
قاتـل بآخريـن. أوليس هذا معنى كلام هاس. إن مقالتها سـتوجد منـذ الآن في كل حزام 

ناسف وتُغلف بحب حجارة تُرشق بسبب «الحق والواجب» في كلماتها.
إن تسـمية كلامها «تحريضا» سـخرية كبيرة، فشعبها ليس شـعبنا. وكل صلة لهذه 
المرأة بدولة اليهود عرضية. إن هذه المقالة قد قطعتها عن جمهور اسرائيل، فلتسكن بين 

ظهراني قتلة حماس وفتح ولتنتشي بعدالة «الحق والواجب» للمس باليهود.
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علاقة اوباما التي لا تكل
دانيال فايبس

■ لماذا يحصر باراك اوباما عنايته كثيرا 
فـي اسـرائيل وصراعهـا مع العـرب؟ ليس 
الحديث فقط عن الزيارة الاخيرة لاسرائيل 
بل عن الاسـتثمار الـذي لا تناسـب فيه في 
خلال السـنوات الاربع الاخيرة للبحث عن 

حل للصراع الاسرائيلي العربي.
في يومه الكامل الاول إذ كان رئيسـا في 
2009 عـين اوبامـا جـورج ميتشـل مبعوثا 
خاصا الى الشرق الاوسط وأجرى سلسلة 
مكالمـات هاتفية مع زعماء اسـرائيل ومصر 

والاردن والسلطة الفلسطينية.
 وفسـر متحـدث البيت الابيـض التأكيد 
المفاجـئ وقـال إن اوبامـا اسـتعمل اليـوم 
الاول مـن عملـه «لاظهـار التزامـه بالبحث 
عن سلام اسرائيلي عربي من بدء ولايته». 
بعـد ذلك ببضعـة ايام بـذل اوبامـا المقابلة 
الصحفية الرسـمية الاولى له في الرئاسـة 

لقناة التلفاز «العربية».
ان  اوبامـا  أعلـن   2009 حزيـران  فـي 
هـذه «هـي اللحظـة التـي يجب علينـا فيها 
اسـرائيل  بـين  التوتـر  لتقليـل  نعمـل»  ان 
وجاراتهـا، وأعلـن قائـلا: «أريـد ان أشـعر 
بالحركـة والتقـدم... وأنـا علـى يقـين مـن 
أننـا اذا اسـتمررنا فـي ذلك فاننا نسـتطيع 
التوصل الى تقدم مهم هذا العام». وفي أيار 
2011 أعلـن نفـاد صبـره عن الدبلوماسـية 
الاسرائيلية العربية بقوله: «لا نستطيع ان 
نبيح لأنفسنا ان ننتظر عقدا آخر أو عقدين 
آخرين أو ثلاثة عقود لاحراز سـلام». وكرر 
وزيـر الخارجيـة الجديد جون كيـري هذه 
المشـاعر في كانون الثاني من هذا العام في 
اثناء مسـاءلة فـي مجلس الشـيوخ قائلا: 

«علينا ان نحاول ان نجد طريقا للتقدم».
لماذا هذا الجمود في الصراع الاسرائيلي 
العربـي؟ انـه بسـبب ايمـان عجيـب مـن 
السياسـية  للخريطـة  اليسـاري  الجانـب 
يُعلن في اوقـات متباعدة فقط وهو ان هذه 
القضيـة مفتاح لا للشـرق الاوسـط فقط بل 

لمشكلات العالم كله.
تُقـدم تعبيرا صادقا بصـورة غير عادية 
عـن وجهة النظـر هذه الملاحظـات العفوية 
المحرجـة لجيمـس ل. جونـز الـذي كان في 
الماضـي مستشـار الامـن القومـي لاوبامـا، 
فـي تشـرين الاول 2009. ففـي خطبـة أمام 
ناس جي سـتريت ذكر «السعي الى السلام 
بـين اسـرائيل وجاراتهـا»، وزعـم انـه من 
بـين جميـع المشـكلات العالمية التـي تواجه 
الادارة، «لـو وجب علـي أن أوصي الرئيس 
بمشكلة واحدة عليه ان يحلها اذا استطاع، 
لهـذه  حـل  فلوجـود  المشـكلة.  هـذه  فهـي 
المشـكلة آثار مجلجلة ستنبسـط في أنحاء 
العالـم وتؤثـر في مشـكلات كثيـرة اخرى 
تواجهنا في اماكن اخرى في العالم. وليس 
عكـس هذا صحيحـا. هذا هـو المركز ويجب 
علينا ان نحصر جهودنا هنا وأنا سعيد لأن 
هذه الادارة تفعل هذا مع كثير من الحماسة 

والالتزام».
برغم ان هذا التصريح صدر قبل الربيع 
العربـي بسـنة فمـن المفيـد ان نحللـه لأنه 
يعطـي ادراكا مهما لتصـور البيت الابيض 
«الصـراع  ان  بقولـه  جونـز  إن  العـام. 
سـيؤثر فـي مشـكلات اخـرى فـي اماكـن 
اخرى في العالم» يشـير اشـارة خفية الى 
ان اسـتمرار الصـراع يزيد هذه المشـكلات 
حدة. وهـذه النقطـة عنده مبتذلـة بمعنى 
مـا لأنـه مـن المعلـوم ان إنهـاء كل صـراع 
المدهـش  مـن  لكـن  العـام.  الجـو  يُحسـن 

حـل  ينتظـر  الابيـض  البيـت  ان  اعتقـاد 
قضيتـي القـدس واللاجئين الفلسـطينيين 
كـي يعالج عـدم الهدوء الكـردي وهجمات 
الاسـلاميين والهبـات الشـعبية المدنية في 
سوريا وطموحات ايران الذرية ومشكلات 

الاقتصاد المصري والفوضى في اليمن.
«وليس العكس صحيحا» – لماذا لا يسهم 
حـل مشـكلات اخرى فـي مواجهـة الصراع 
الاسـرائيلي العربـي؟ لا يوجـد أي برهـان 
يعزز هذه السخافة غير المنطقية. إن هزيمة 
الاسلاميين بصورة واضحة ستساعد بيقين 
على حل الصراع الاسرائيلي العربي وكذلك 

صد القنبلة الذرية الايرانية ايضا.
«هذا هو المركز». إن الطوفان الاسلامي في 
2009 قد مزق الشرق الاوسط الى كتل حرب 
باردة تقودها ايران والعربية السـعودية: 
ولم تكـن اسـرائيل والفلسـطينيون آنذاك 
أو الآن المركـز الاقليمي. وايـران أو تركيا أو 
العربية السـعودية هـي المراكـز بصورة لا 

يمكن الجدل فيها.
«هنـا يجب ان نحصر جهودنـا» – وهنا 
نبلغ الى الشيء الأساسـي: إن جونز يريد 
ان يحصـر عنايتـه في السـكن فـي القدس 
وشـبكة الكهربـاء فـي الضفـة الغربية بدل 
وقـف البرنامـج الـذري الايرانـي وتأمـين 
التزويد بالغـاز والنفط ومواجهة طرز نظم 
الحكـم الاسـتبدادية التـي تحـارب الهبات 
الاسلامية، أو مواجهة الادارة التركية التي 

أخذت تصبح أكثر فسادا.
اوبامـا  زيـارة  فهـم  اجـل  مـن  تذكـروا 
التاليـة  الاربـع  والسـنوات  لاسـرائيل 
ودبلوماسـية الاتحـاد الاوروبـي، تذكـروا 

هذا المنطق الغريب الأعوج.
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حظ اسرائيلي
آري شبيط

■ نحن آخر الامر شـعب ذو حظ. صحيح ان موسـى قادنا 
اربعـين سـنة فـي الصحـراء ليأتي بنـا الى بلـد مـن البلدان 
الوحيدة في المنطقة ليس فيه نفط. وصحيح أنه حينما أخرج 
هرتسـل عددا منا مـن اوروبا أتى بنا الى أكثـر المناطق تطرفا 
وصراعـا وعنفـا فـي العالـم. وصحيـح أن قيادتنـا الوطنية 
ليست شـيئا ذا بال، وان جهازنا السياسي ليس شيئا ذا بال 
وأن طبقتنا الوسطى غير مطوية على ذاتها. لكن حينما ننظر 
الى الوراء، الى السـنين الـ 65 التي سـنحتفل بها بعد عشرة 
ايـام، لا يمكـن ألا نلاحـظ أننا ذوو حـظ مع كل ذلـك. فقد كان 
حظنا حسـنا مرة بعد اخرى وأحسـنت الينا مـرة بعد اخرى 
يد خفية لقضاء مؤيد. وطوال سنواتنا كلها حينما كان يُخيل 
إلينـا أن جـدران التاريخ تحاصرنا، كانت تقـع حادثة ما غير 

متوقعة تُخرجنا الى الفضاء.
فـي منتصـف خمسـينيات القـرن الماضي دُفعت اسـرائيل 
الى ازمـة اسـتراتيجية صعبة، فقد هـدد مسـتقبلها التعاون 
بـين الاتحاد السـوفييتي والقوميـة العربيـة الحديثة. وجاء 
الحلـف المفاجئ مع فرنسـا ومنحنا طائرات ألمسـتير وميراج 
ومفاعـل ديمونـة وجعلنا قـوة صغيـرة من القـوى العظمى. 
وفي منتصف سـتينيات القـرن الماضي أدارت فرنسـا ظهرها 
لاسـرائيل وتركتهـا وحيـدة بصـورة خطيـرة فجـاء الحلف 
المفاجيء مـع الولايات المتحدة ومنحنا طائرات سـكاي هوك 
وفانتـوم والقطـار الجـوي – ومكّننا مـن الصمـود في حرب 
الاسـتنزاف وفي حرب يوم الغفران. وفي أواخر سـبعينيات 
القرن الماضي كان السـلام المفاجيء مع مصر هو الذي خلّصنا 
مـن اكتئـاب ما بعد صدمـة الاخفـاق. وفي أواخـر ثمانينيات 
القـرن الماضي كانت الهجرة المفاجئة من الاتحاد السـوفييتي 
السـابق هي التي حررتنا – وقتا ما – من الكابوس السكاني. 
وفي تسعينيات القرن الماضي كانت مفاجأة الهاي تيك الكبيرة 
هي التي جعلتنا أمة مشروعات ابتدائية مليئة بالطاقة، وهي 

التي مكّنتنا من مواجهة الازمة السياسية لانكسار اوسلو.
فـي كل عقد وقعت هنا حادثة لم يكن مـن الممكن التنبؤ بها 

مسـبقا، أحدثت تحولا حـادا ايجابيا في وضـع دولة اليهود. 
ومكّـن الحـظ اسـرائيل مـن ان تفعل عـددا من الافعـال التي 

حررتها من قيود واقع ثقيل هدد باغراقها.
لا يوجـد أي شـك فـي أن حادثـة الحـظ الأكبـر فـي العقـد 
الحالـي هي الكشـف عن حقول الغـاز الطبيعـي في الحوض 
الشـرقي للبحر المتوسط. إن الغاز الاسرائيلي في هذه السنة 
سـيضائل نفقـات الصناعـة الاسـرائيلية ويُحسـن أرباحها. 
وفـي غضـون زمن قصيـر سـيمنح اسـرائيل اسـتقلال طاقة 
يجعـل النمو كبيرا. والـى نهاية العقد سـيُدخل تصدير الغاز 
الاسـرائيلي الـى خزانـة الدولـة العامـة أرباحـا تُمكّنهـا من 
النفقة على الأمن الاسـرائيلي والتربية الاسرائيلية والعدالة 

الاجتماعية الاسرائيلية.
لكـن المعنـى الدراماتـي لحقلـي «تمـار» و»لفيتـان» ليس 
اقتصاديا فقط. لأن أنبوب الغاز الاسـرائيلي – التركي قد يُقر 
العلاقات اللطيفة بين القوتين الاقليميتين غير العربيتين اللتين 
تصالحتـا مـن قريب. وأنبـوب الغـاز الاسـرائيلي – الاردني 
قـد يُثبت العلاقـات الحيوية بـين المملكة الهاشـمية والحركة 
الصهيونيـة. وأنبـوب الغـاز الاسـرائيلي – الفلسـطيني قـد 
يخفف قليلا الصراع مع جيراننا ويضائل خطر تدهور عنيف 
فـي الضفة الغربية. والتعاون الاسـرائيلي المصري في مجال 
الغاز قد يكون قاعدة اقتصادية صلبة للسلام الهش مع مصر. 
وهكـذا تصبح هدية حظ الغاز الاسـرائيلي بـازاء التحولات 
الاقليمية، كنزا استراتيجيا لا تقل قيمته السياسية عن قيمته 

الاقتصادية.
إنـه حـظ، إنـه حـظ حقـا. إن العصـر الجديد في الشـرق 
الاوسـط مشـحون بالأخطـار، واحتمـال التوصـل الـى ذلك 
السـلام الذي كنا نحلـم به في تسـعينيات القـرن الماضي قد 
ضاع تقريبا. لكن اسـتعمالا خلاقا للفيتـان – الأمل الذي ظهر 
فجأة قريبا من سـواحلنا قد يسـاعد اسـرائيل علـى مجابهة 
الواقع الاستراتيجي المتحدي. واذا تصرفنا بحكمة فسيُمكّننا 

الغاز الاسرائيلي من ان نقوم بأعظم عمل في العقد الحالي.

هآرتس 2013/4/4

الميلشيات المتطرفة لن تسيطر على سوريا بعد سقوط الاسد
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ثقافة

الشاعر والناقد عبد الله رضوان:

رؤيتي سوداء لما يجري في العالم العربي حاليا
في «لست سواي» لعز الدين الشنتوف:

بين الذاكرة والنسيان
■ بعـد انتظـار طويل، من قبـل أصدقائه علـى الأقل، أطَلَّ 
الشاعر والناقد والمترجم عز الدين الشنتوف بديوانه الأولِ 
المعنونِ «لسـت سـواي» الصادر عن دار توبقال للنشر، هذه 
السنة. الحقيقةُ أن بعضا من قصائد عز الدين تيسرَ لأصدقائه 
والمهتمّين بالشـعر الاطلاع عليه في منابر مختلفة، في شـكل 
قـراءات علـى الأثيـر وفـي أمسـيات، وفـي إصـدار جماعي 
شـأن مشـاركته في إصـدار «حدائق الشـعر» لاتحـاد كتاب 
المغرب- فرع طنجة، مما كان يشـوق إلـى قراءته في ديوان 
يضـم شـعرَه بين دفتيه، ولـو أن عز الديـن كان في اعتقادي 
شاعرا بالقوة والفعل معا قبل الديوان، لكن بإصداره «لستَ 
سواي» يحسم عز الدين ثانية في أمر شاعريته وفي أحقيته 
دين،  بمكانتـه اللائقة ضمن كوكبة الشـعراء الجيديـن المجوِّ
لأن الشـاعر مـن دون ديوان يبقى غُفلا، مهمـا كان حضورُه، 
فالتاريخ لا يُدخَلُ إليه إلا من بوابة النشـر، التي تخلّد الاسم 

أو تمحوه.
ع الديـوان مداخل ثلاثة، هـي على التوالـي: نَفَس،  تتـوزَّ
ولسـت سواي، وقسـمة. ويُلاحظ أن واسـطة العِقد من هذه 
العناوين الفرعية هو الذي اسـتأثر بالعنوان، فَوسَمَ العمل، 

عَملا بالحديث الشريف «خير الأمور أوسطُها».
وتسـتوقف القـارئ قضايـا عديدةٌ جعلهـا الشـاعر مدارَ 
شعره في هذا الديوان، لكنَّ ما لا يخفى على القارئ الحصيف 
د فـي القـول الشـعري، وذاك ما  هـو اهتمـام الشـاعر بالتفرُّ

ستسعى هذه المداخلة إلى الإشارة إليه، لا أن تُفسره. 
إذن، علـى رأس الخمسـين، وبزيـادة عقدٍ مـن الزمن على 
النابغة الذبياني الذي طرق باب الشـعر بعد الأربعين، سِـنِّ 
النبـوة دون شـك، يبصـم عز الديـن الشـنتوف الإعلان عن 
ـة، كانـت دوما من  حضـوره بنـص مسـكون بقضيـة مركزيَّ
صميم اهتمام الشـعر الأصلـي، تتمثل في التركيـز على بناء 
هوية شـعرية ناضجة سـمتها الإخلاص للشعر أساسا، عبر 
النـزوع إلى صقل لغته، فالشـعر فـي أصله احتفـاءٌ بالكلمة 
وتكثيـفٌ لنبرتهـا ولِظلالهـا، وذاك لَعمري المدخل الأسـاسُ 
إلـى قضيـة الكتابة، التـي أعتبرُها مـدارَ التجربة الشـعرية 
للشـنتوف، التي لا تنفصل عن مشروعيه النقدي والترجمي 
تها، وهو مشروع  الدائرين بدورهما في فلك الكتابة وشاعريَّ

تأصيلـي يدل على وعي حادّ بسـيرورة 
الإبداع، يسـترفد فيه الشاعر من تراث 
ريـن كبار، يأتي  غربيّ حديـث جدا لمُنظِّ

موريس بلانشو على رأسهم. 
مـن  وجـه  فـي  سـواي»،  «لسـتَ 
وجوهـه الشـتى، حـوار مدهـش مـع 
وهـو  ويحاورهـا،  يسـائلُها  الكتابـة 
يهتـم بقضايـا ذات صلة بهـا تخوض 
فـي التفكيـر فـي شـروطها وصيَغها، 
ياتهـا، يُذكّرني أيضا  ويسـتقصي تجلِّ
الاهتمـام،  هـذا  يشـاركه  بمشـروع 
يتمثـل فـي نصيـب مهـم مـن المُنجَـز 
الشـعري للمهدي أخريف، خصوصا 
الخالـي  الثلـث  «فـي  ديوانيـه  فـي 
مـن البيـاض» وفـي «بـين البيـاض 

وبيني».
واعتبـارا لانصراف هـذه الورقة 
«لسـتَ  فـي  الكتابـة  قضيـة  إلـى 
سِواي»، فإني سأكتفي باستحضار 
نصـوص شـعرية ذات صلـة بهـذا 

الموضوع. 
فٍ بينَهـا حَرْفِـي (خَبَـر،  أيُّ حـرْ

شـرط  أعتبـره  مركـزي  سـؤال  ص11) 
الولـوج إلـى قصيـدة عز الديـن الشـنتوف وتجربتـه. لأنه 
يُفصِـحُ عـن الارتيابِ في قـدرة الحرف على بنـاء ذاته أثناءَ 
تعيينه للواقع، وهو في الوقت ذاته تساؤل مسكون بالبحث 
ـعري، الذي يمنح الـذات تفردها ضمن  عـن موقع صوته الشِّ
كوكبة الشـعراء، إنه هاجس الشـعراء الأُصلاء دوما، الذي 
د الإجابةُ عنه المسـيرَ الـذي يقود إلى اجتراح أسـلوب  تحـدِّ
يكونُ نسـيجَ وحدِه. لذلك لا يفتأُ الشـنتوف يسائل قصيدته 
فـي مـداورات مختلفة، من بينهـا قولُه مثـلا: مِنْ أيّ سـلالةٍ 
جاءتْ حروفُكِ. (حُجُب، ص 53)، لأنه يريد أن يضع مغامرتَه 
الشـعرية في إطارها المعرفي والوجودي، حيث الرهان على 
عيم، ويكون  سـو بأرضِ الكتابة، فيكون النَّ في للرُّ مكابدة النَّ
الوهج والفـوز بالانفصال عـن القطيع، ذاك ما أرى الشـاعر 
يرسـمه حين يشـير إلى:» نَعيمُ النفـيِ إلى الأنـوارِ» (اُكتُبْ، 
ص10)، إذ هناكَ، في تلك المنطقة الشـعرية الساطعة تتبدى 
اه، حسـب عبارته: «شُـعَلٌ أَلْمَحُ غُنْجَها/  القصيدة مُراوِدةً إيَّ
تْ يدي/ للبيـاض (اكتفاء، ص 22). ويكون الْعُبورُ  ما امتدَّ كُلَّ
إلى منطقة البياض تلـك مجازفَةً، طالما أنّها تَصْدرُ عن نبوءة 
تراهن بالأسـاس على اللغـة، وعلى العودة بهـا إلى أصلها، 
بواسـطة التأنـق فـي العنايـة بهـا، وجعلِهـا بطَلـةً شُـغلُها 
ـوت الغائب،  الشـاغل العُبـورُ إلـى البيـاض بحثا عـن الصَّ
ويكـونُ الإعـلانُ عن انبجاس الـذاتِ الشـاعرة، ذاك ما تدلُّ 
عليه نصوصه، وما أسـتخلصه من قوله، مثلا: بورِكَ صحْوٌ 

يُلهِبَ فيكَ عُبورَ حروفٍ (باب، ص7(.
في الواقع، يُمكن لديوان «لستَ سواي» أنْ يُقارَبَ من زوايا 
ـر اليها العنوان،  في، التي يؤشِّ عديدة، لعلَّ أولاها ظاهرةُ النَّ
فهو يُستهَلُّ به، لكني يهمني أن ألفت الانتباه إلى عمل طريف 

يُنجِزُه الشـاعر عز الدين أثناء اشتغاله بالكتابة أي باللغة، 
حـينَ عودتِه بالنفي إلـى معناه اللغوي الأصلـي، الذي يُفيد 
نحية، ويَقرِنُه بالنسـيان، باعتبـاره صيغةً أُخرى تضمن  التَّ
ق له ما يصوغه شـعريا فـي التفاتٍ لطيفٍ  د، فهـو يُحقِّ التفـرُّ
ـهٍ إلـى ذاتِـه، بقولـه: لا تُشـركني فـي خُسْـرانكَ/ هيئ  موجَّ
حرفا يشـبه صمتَ/ خروجِكَ من قصرِ/ الشعراءْ (ما لا يُقال، 
ـا والآخرُ  ص100)، نسـيانٌ يُحقـق للصـوتِ أن يكـون مَحكيًّ

دى، اقتداءً بالمتنبي في قوله  الصَّ
ودع كل صـوتٍ غيـر صوتي فإنني ** أنـا الصادحُ المحكيُّ 

دى والآخَرُ الصَّ
إضافـة إلى ذلك، تعيش الكتابة لدى عز الدّين التنازُعَ بين 
عٌ له جاذبيـته في كلتا الحالين،  الذاكرة والنسيان، وهو توزَّ
فبـين الغربـة والوردة أي بـين التذكر والنسـيان تتراءى له 
د قليلا في الحسـم في اختياره، الشيء  القصيدةُ، لكنه يتردَّ
طه فـي نوبةِ هذيانات، يقول عـن هذه الحال التي  الـذي يورِّ
سُـه:  قصيدةٌ لك/ غربتان. وجْهٌ للتذكر. وجهٌ للنسيان/  تتلبَّ
ر  ه لـن يتأخَّ وردَتـانِ. تخفيهمـا نوبـه (نوبـه، ص133). لكنَّ
حَ به  كثيـرا في شـأن الحسـم فـي اختيـاره، وهـو الذي لـوَّ
فيِ إلـى بَلْواهُ إلى  ي تَحْبيرَ النَّ حاسـما جازما في قولـه: «رُدِّ
حرْفِ النسيان (خبر، ص14)،هكذا ينتحي بكتابته إلى حيّز 
متهم  النسيان، نَهجا منه لِما أُثر عن الشعراء الكبار، وفي مقدِّ
أبـو نواس فـي حكايته مع خلف الأحمر حـول المئة ألف بيت 
وضرورةِ حِفظِها ثم نسيانها، وصُدورا عن اقتناعٍ راسخٍ بأن 
ين يعترفون بها، لذلك  عراء الحقيقيِّ للقصيدة سلطةً، وأن الشُّ
فالوعـي بقيمة النسـيانِ، وتصريفه في الوجهـةِ الصحيحة 
ضمانـة للْحُضور الآن ومسـتقبلا، ولعلَّ قوله: لغـةٌ نُبايِعُها 
سـيانْ (سُـكْر، ص 18) تجسـيدٌ لهـذا الموقف النقدي  على النِّ
والإبداعـي الذي يُراهن على الانتسـاب إلـى الكتابة بصيغةِ 
نفـي سـابقِها، واجتراحِ مـا لم يُقل مـن قبل، على غـرار نهج 
ق لديه القصيدةُ في صيغةٍ دالة، تقول:  أبـي تمام. هكذا تتحقَّ

تَها (سكر، 18). صحائفُ تصحو لُغَةً/ نسيتْ أبْجديَّ
د على ذلك في أكثر من بيتٍ، كطموحه إلى امتلاك  وهو يؤكِّ
لغـة مخصوصـة، لغـةٍ تكون لـه ودالـة عليه، هي تلـك التي 
حسـب قوله: لُغَةٌ تُشـيحُ عن القريب/ إلى الغريب (ض، ص 
ة غير الأرض المطروقة، تكون رحِما  71)، وتختَار أرضا شعريَّ
اءة (ق،  لكلماتِه الْخِصبة، تلك التي يَسِمُها بقوله:  كلماتٍ وطَّ

ص 67).
وأثناء صياغة الشـنتوف لقصيدتـه، لا يعزُب العالَم 
عـن ذهنه في مقولِه الشـعري، 
وشـائجَ  لقصيدتـه  يجـدُ  إذ 
ل الكون بأشـيائه  وطيـدة تُحوِّ
حـروفٍ.  إلـى  أي  كلمـاتٍ  إلـى 
فبعـدَ أنْ يعـود بنا الشـاعرُ إلى 
تسـاؤلاته التـي تتواتـرُ بصـدد 
مـن  وموقِفِـه  تهـا  ومهمَّ الكتابـةِ 
حـرْفٌ  ارتـابَ  كقولـه:  العالَـم، 
ي بعثرَةَ  أَفي الأهـواءِ يَدُورُ يُسـمِّ
الأشياءِ أَمِ الورقاتُ دُروبٌ تُسكِنُهُ 
ص9)،  (نسَـب،  ـلِّ  الظِّ تحريـفَ 
يعـود إلـى حروفـه فيقيـم منهـا 
عالما يُضاهي العالَم بأشـيائه، بلْ 
ها بأسلوب  تقولُ هذا العالَمَ؛ تَشـبُّ
موريس بلانشو، ذلك ما يُستَشَفُّ 
من قولـه مثـلا: تَمالـك إنَّ الحرفَ 
ـم صورَتَه  يَـذوب من الأشـياءِ يُعلِّ
(باب، ص7)، إذ في ذوبان الحرف 
وفنائه انبعاثٌ، وهو شـيء شـبيه 
بمـا لدى السـياب فـي عبارتـه: إن 

موتي انتصار.
يغ لا  نظيـر هـذه الشـروط والصِّ
يمكـن أنْ تصدر إلا عن حال سُـكر، أي عن دهشـةِ الذاتِ أمام 
حو أنْ تتمثل كلامَ  اللغة والعالَم، لذلك يصعب على حال الصَّ
الديوان وأن تتجاوب معه، لأنه كلام يناقض الوضوح، طالما 
أنه يلـوذ بالغياب والاغتراب والمكر الجميل، يقول الشـاعر: 
هنـا/ وحـدَه الحـرْفُ يمتـصُّ اغتـرابَ/ الـكأسِ/ أيُّ صفـاءٍ 
تُلامِسُهُ الكتابةُ/ المكْرُ/ أنايَ/ أَلْقاني للغِيابِ (سكر، ص 18)، 
وطبيعـي في مثل هذا التجربة مع الكتابـة أنْ يُواجَه الحرفُ 
كـران لافتقـاده الوضوحَ، حَسَـب المعيار الـذي يلوذُ به  بالنُّ
ق الشـاعر علـى محنته مع هذا  من يستسـهلون الكتابة. يُعلِّ
اء بقولـه:  لي حرْفٌ يُنكـرُهُ صحْوٌ  الصنـف مـن الكَتَبة والقُرَّ

(نَسَب، ص9(
ينتهي قارئ «لسـتَ سـواي» إلى أن للشـاعر عز الدين 
الشـنتوف صوتا متفرّدا، له خصائص تجمعه مع شـعراءَ 
مرموقـين، أزعـم أن مـن بينهـم المهـدي أخريـف ومحمـد 
زه عن سـواه، أَنَّ قصيدته اختارت  بنيـس، لكنَّ له مـا يُميِّ
لهـا مسـيرا مختلفـا، وراهنت فـي اعتقادي علـى مبدأ دعا 
إليـه ه.ج.غاداميـر بقولـه: «ولا مـراء في أنَّ فكـرة الأدب 
را.  (باعتباره شـيئا) يُقـرَأ بصمتٍ هـي فكرةٌ ظهـرتْ مؤخَّ
ولكنْ ليـس مصادَفةً أن كلمة أدب لا تشـير إلى القراءة بل 

إلى الكتابة». 
لذلك يجد قارئ «لستَ سوايْ» ذاتَه أمام نص يُلحُّ عليه 
دا،  ف عند قراءته، بـل يُطالبُه بـأن يَكتُبه مجدَّ كـي لا يتوقَّ
وأن يُعيـد كتابتَه، إذ في كل قراءةٍ للنص اكتشـاف لعوالمَ 
جديـدة، أعنـي لغة جديـدة، وذلك في تصوري مـا أراد أن 
ا أنا  يقولَه شـاعرُنا بعبارته حين يُقارِن مُنجزَه بسواه: أمَّ

لغتي لُغاتْ (ض، ص 71).

التنمية العربية بين الثوابت والمتغيرات

اجرى الحوار: 

الشاعر نضال القاسم
يعتبر الشـاعر والناقـد والروائي العربـي عبد الله 
رضـوان واحداً من أبـرز الاصوات الشـعرية والنقدية 
في السـاحتين الأردنية والعربيـة، والمتأمل، اليوم، في 
المنجز الشـعري لعبد الله رضوان، يدرك أن هناك خطاً 
تصاعديـاً ترسـمه دواوينـه المختلفة، ويلاحظ بشـكل 
ملموس التطور المطرد مـن ديوان لآخر. ففي عام 1977 
وعـن نادي خريجـي الجامعـة الأردنية نشـر عبد الله 
رضـوان ديوانـه الشـعري الأول «خطـوط علـى لافتة 
الوطـن» ثم أتبعـه بديوان ثـانٍ عام 1979 عـن النادي 
نفسـه بعنوان «أما أنـا فلا أخلع الوطـن»، وأما ديوانه 
الشـعري الثالـث «قصائـد أردنيـة» فقد صـدر في عام 
1981 عـن اتحـاد الكتـاب اليمنيـين في عـدن، وعن دار 
ابـن خلـدون في بيروت صـدر له في عـام 1982 ديوان 
«الخـروج مـن سلاسـل مـؤاب»، وأمـا فـي عـام 1983 
فقـد حصل علـى جائـزة النقد الأدبـي لرابطـة الكتاب 
الأردنيين، أما ديوان «أرى فرحاً في المدينة يسعى» فقد 
صدر عن المنشـأة العامـة للإعلان في طرابلـس ـ ليبيا 
في عام 1984، وفي عـام 1995 صدر له في عمان ديوان 
(يجيئـون.. يمضون، وتظل الحيـاة) الذي حصل على 
جائـزة الشـاعر عبد الرحيـم عمر لأفضل ديوان شـعر 
عربـي فـي العـام 1995، التـي تمنحهـا رابطـة الكتاب 
الأردنيـين. وأمـا ديوان «كتاب السـيدة» فقـد صدر في 
بيروت عـام 1999، وفي عـام 2000 صـدرت مجموعته 
الشـعرية «عروس الشـمال»، ومن ثم صـدر له في عام 
2001  ديـوان «شـهقة الطـين»، وعـن  دار الكندي صدر 
له في العام 2001 مجموعة ضمت أعماله الشـعرية منذ 
عـام 1977 وحتى عام 2001 وكانت بعنوان «شـهقة من 
غبار»، وفـي عام 2001 أيضـاً صدر له «كتـاب الرماد»، 
وفي عـام 2002 صدر له ديوان «مقام حبيبي» ثم أتبعه 
في عام 2003 بديوان «مقام المليحة»، وصدر له في عام 
2004 ديوان «مقام عمان»، وفي عام 2006 أصدر ديوان 
«ذئب الخطيئة» وحصل في هذا العام أيضاً على وسام 
الاسـتحقاق الفرنسـي برتبـة فـارس، وفي عـام 2007 
أصدر «مقام الرضوان» وهي أول ثلاثية شـعرية تصدر 
بهـذا الشـكل فـي الأردن، وقـد ضمـت الثلاثيـة ديوان 

«مقام حبيبي» وديوان «مقام المليحة» 
و»مقـام عمـان»، أما ديـوان «مراثـي البهلـول» فقد 
صـدر فـي العـام 2007 عـن دار ورد الأردنيـة للنشـر 
والتوزيـع، وفي العـام 2008 صدرت لـه ثلاثية «غراب 
أزرق» التـي احتـوت علـى ثـلاث مجاميع شـعرية هي 
«مراثـي البهلـول» و»ذئب الخطيئة» و»أبـواب ميري» 
التي واصل فيها الشـاعر اشـتغاله على قصائده بفنية 
عالية، وقد اسـتطاعت هذه الثلاثية، من وجهة نظري، 
ر بقوة عن رغبة الشـاعر بأن يظلَّ صوتا شعريا  أن تعبِّ
نافرا متميزا عن أصوات مجايليه والسابقين عليه معا، 
علـى مسـتوى اللغة والصـورة والبناء الفنـي جميعا، 
متخطيـاً فـي مشـروعه الشـعري الجديد مـا قدمه عبر 
مسيرته الشـعرية الطويلة. واليوم، وبمناسبة صدور 
ديوانه الجديد «كتاب المراثي» عن دار البيروني للنشر 

والتوزيع في العاصمة عمان كان لنا معه هذا الحوار.

■ البدايات الأولى.. كيف كانت؟
■ يعيدني هذا السـؤال الـى الطفولة وبداية الوعي 
بعالم القـراءة، كنت في المرحلة الابتدائية في مدرسـة 
الوكالة فـي مخيم الكرامة، وقد وضعـوا لنا في المنهاج 
حصة مكتبـة، أحيلت الى مدرّس اللغـة العربية، حدث 
ذلك فـي الصف السـادس الابتدائي وعمري 11 سـنه، 
فقد سـمحت لي واسطتي المبكرة - أحد عمال الوكالة- 
من تسـجيلي في الصف الأول قبل عام من استحقاقي، 
إذ اننـي اسـتطعت بمسـاعدة قريبـي أن أوصـل يـدي 
اليمنـى الـى حافـة أذني اليسـرى قبل عام مـن الموعد، 
بالمناسـبة لا يمكن لمن عمره أقل من سـت سـنوات ومن 
دون أن يحني رأسـه أن تصل يـده اليمنى ملفوفة فوق 
رأسه الى طرف أذنه اليسرى، فقط يمكنه ذلك إذا أكمل 

السادسة بالتمام والكمال.
حصـة المكتبـة الممنهجـة كانـت تجربـة جديـدة لنا 
نحـن الأطفـال ولمعلـم اللغة الـذي تعامل مـع الموضوع 
بجديـة عالية، يأخذنـا الى المكتبـة، يوزّع علينـا كتبا، 
لكل طالـب كتاب، ويفتح هـو كتابا ويطلـب منّا جميعا 
مطالعة الكتاب، وحين نسـمع الجـرس نترك ما بأيدينا 
على الطاولات، ولأننـي طالب جاد فقد طلب مني المعلم 
لمّ الكتب عن الطـاولات وإعادتها الى الخزانة، وعندما 
لاحظ فرحي بدأ يسـمح لي باسـتعارة الكتب، وأظنني 
خـلال ذلك العام قرأت ما يزيد عن خمسـين كتابا، طبعاً 
قراءة غيـر ممنهجة، لكنني اكتشـفت متعة لا تعوض.. 
لقد أسـس لي مدرس اللغة العربية الاستاذ جميل عطا 
في منتصف سـتينيات القرن العشـرين مشروع طريق 
لي...لقـد ورّطني سـامحه الله، وسـمح لموهبة لم تكن 

معروفة أن تتشكل.
توالـت القراءة بعـد ذلك وبرز أثرها فـي مادة اللغة 
العربيـة.. ترتيبـي فيها الثانـي أو الثالـث على الصف 
دائمـا لأننـي لـم أفهـم مـادة النحـو أبـدا... ثـم عرفنا 
تجربـة اسـتئجار الكتاب وبثمن لا يتجاوز قرشـا وفي 
الغالب نصف قرش ولمدة اسـبوع... قـرأت روايات من 
مختلف المستويات، عربية تقليدية وترجمات بتصرف 
وقصـص لوبـين حتـى عـام 1966، طلبني معلـم اللغة 
العربيـة الاسـتاذ محمد أبو سـماحة، كنت في مدرسـة 
الشـونة الجنوبية الحكومية، وكان أبو سـماحة يأتينا 
بالبـاص مـن مخيم نابلـس يوميا، يحضـر صباحا في 
أول رحلـة ويعود مسـاء في آخـر رحلـة. خرجت بناء 
علـى طلب المعلم الـى الطاولة أمام الصـف، نظرت فإذا 
دفتر الإنشـاء الخاص بي أمامـه وعليه خطوط حمراء 
موجودة أسفل عدد من الأسطر بخط يدي، قال: ما هذا؟ 
وأشـار الى الأسـطر الموشـحة بالأحمر. ارتبكت وفرّت 
قطـرات عرق على جبيني ..قال: هل هذا منك ...أنت من 
كتبت هذا؟.. تلعثمت قائلا نعم. قال اقرأ اشوف؟ فقرأت 
ما هو مكتـوب حرفيا. قال: هل تعرف ما هذا ؟ فارتبكت 
مرة أخرى وتزايدت قطرات العرق على جبيني... قال: 

هذا اسـمه شـعر يا فالح .. وأرجو أن يكـون لك...قلت: 
أقسم انه لي.. ابتسـم.. ونظر طويلا في وجهي ووضع 
علامـة أفرحتنـي كثيرا...لكنني لم أعـوّل على ذلك الى 
ان دخلت الجامعة الأردنية مبعوثا على حسـاب وزارة 
التربيـة.. وبعد ثلاثة أشـهر مـن بداية العـام وجدتني 
أكتب قصيدة غزلية في حدود عشرة أبيات، أتغزل فيها 
بزميلة حسـناء سـلطية.. ليس هـذا فقط  بـل وكتبتها 
علـى لـوح غرفة المحاضـرات حتـى تقرأها حسـنائي.. 

أذكر منها هذا البيت:
«وشـارع العشاق كم سرنا به   ويداي لاهيتان فوق 

حماك»
وكانـت النتيجة «بهدلة» محترمة مـن دكتور المادة، 
وإجبـاري على مسـح ما كتبت على اللـوح، وقطيعة لم 
أفلـح يومـاً بتجاوزهـا مع الحسـناء السـلطية، لكنني 
عُرِفـت يومها بانني شـاعرٌ وبدأ الصديـق محمد ناجي 
عمايـرة (وهـو أكثرنـا نُضجـاً ومعرفـة بأصـول اللغة 

والشعر) بتصحيح أخطائي اللغوية والعروضية.
لم يكن الشـعر لجيلنـا في الجامعـة الأردنية - بعد 
هزيمـة حزيـران- قضية مركزيـة، لكن أصواتـاً برزت 
منـذ 1968، خاصـة صـوت الصديـق الشـاعر محمـد 
سـمحان، الـذي كان متفوقاً علينا جميعـاً في القصيدة 
الجديـدة، قصيـدة التفعيلـة، ثم بـرز صـوت الدكتور 
وليـد سـيف والشـاعرة رجوه عسـاف، لكـن ضجيج 
وحضور حركة المقاومة الفلسـطينية بعد 1967، وتعدد 
المتعـددة،  السياسـية  الأذرع  ذات  المسـلحة  فصائلهـا 
حريـة  توفـر  مـع  أيضـاً،  متعـددة  وبأيديولوجيـات 
الحركة وحريـة التعبير التي فرضتهمـا حركة المقاومة 
الفلسطينية في الشـارع الطلابي خاصة، وفي الشارع 
الأردنـي عامة، كان له الأولوية، لقد أصبحت فلسـطين 
عـام 1968 علـى بعـد خطوة، وعلـى مرمـى وردة، لكن 
الفرحـة لم تكد تكتمل، وذلك بحضور (أيلول الأسـود) 
سـريعاً وانتصـار الجيـش وخـروج المقاومـة وتراجع 
العمل السياسي الى السريّة، وسيادة الأحكام العرفية 
إجرائياً، كل ذلـك عمل على إعادة ترتيـب الاهتمامات، 
فأصبـح الثانـوي رئيسـياً، وتراجع الرئيسـي «ممثلا 
بالعمل السياسـي الثـوري» الى الخلـف، عندها تقدم، 
بالنسـبة لـي، الاهتمام بقصـد إثبات الـذات، والبحث 
عـن الحضـور، الـى الأدب، خاصة الشـعر، ومـا أن نما 
الوعـي قليلا، بحيث تمكنت مـن إيجاد تراكم كمي لعدد 
مـن القصائد حتى بـدأت أفكر بديوانـي الأول، الذي لم 
يسـتطع أن يـرى النور إلاّ عـام 1977، ومـن خلال دعم 
نادي خريجـي الجامعة الأردنية عبر لجنتـه الثقافية، 

فكان ديواني الأول: «خطوط على لافتة الوطن».
■وماذا عن المؤثرات التي شكلت وعيك، وأسهمت في 

تكوين تجربتك الإبداعية؟
■ تعـددت هـذه المؤثـرات، لكنها لم تكـن موجهة أو 
مخططا لها، لكن المؤثر الأول كان المخيم، فقد نشأت في 
أسـوأ بل «أسـفل» مكان على الأرض يمكن للأنسـان أن 
ينشأ فيه، إنه المخيم، رمز النفي والإحباط والاضطهاد 
الإنساني الشامل، فالمهم فيه أن تكون فقط، وأن تحافظ 
على وجـودك البيولوجي، زمن المخيم هـو الزمن الذي 

سمّاه المبدع الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني 
بــ»زمن الاشـتباك»، فالمهم ان تحافـظ على حياتك 
الفرديـة، أما كيـف؟ وفي أية شـروط؟ وبأيـة معايير؟ 
فهـذا كلّه ترف غير مطروح، المهم أن تسـتمر، أن تكون. 
المخيم مكان لا إنسـاني يدمّر إنسانية الإنسان، ويخلق 
لديه تشوهات ظاهرية وعميقة، يستطيع الوعي لاحقاً 
أن يعالـج جـزءاً منها، لكن إصابـات داخلية تحدث في 
الروح تظـل مصاحبة لابن المخيم طيلة حياته، حتّى لو 
حصّل أعلى الدرجات، وجمّع الأموال..لا فائدة، ستظل 
نقطة سـوداء تشـكلها ظـروف المخيـم قابعة فـي عمق 
الروح، باختصار كل من عاش في مخيمات المنفى يفتقد 
السـويّة الإنسـانية العاديـة، لكنه مقابـل ذلك يحصّن 
نفسه وروحه بقوة فلكية لا يقدر أن يمسّها في جوهرها 
العميـق أحد، لا سـجّان ولا ظـروف قهـر، ولا حتى فقر 
الأرض كلهـا.. المخيـم يولّـد شـخصية متمـردة ثائـرة 
ترفـض الخنوع وتتناقض مع الثبات والاسـتقرار.. كل 
مـن عاش أو يعيش في مخيم خارج وطنه هو مشـروع 
ثوري دائم، هو ثائر بالضرورة ومتمرد  بالبديهة. وهو 
منحاز الى الحياة بشبق وشهوانية عالية لا تشبع، ابن 

المخيم هو ذئب الحياة الجامح والجريح معاً.
المؤثـر الثاني هـو امتـداد للمؤثـر الأول، وهو مؤثر 
سياسـي بامتياز، ببسـاطة وصدق أقول: إن السياسة 
كانـت  ومهمـا  يكـون،  وأينمـا  للفلسـطيني  بالنسـبة 
جنسـيته، أو حالـة جواز سـفره، أو وثيقتـه، تظل هي 
المحـرك والمؤثر الأول بـل والأكثر حضـوراً وفاعلية في 
مجمل بناء الشـخصية، وعلى رأسها الموهبة الإبداعية 
إن وجـدت. ومـن بين الفلسـطينيين جميعـاً يتقدم أهل 

المخيمـات ليكونـوا دائمـا أداة التمـرد والثـورة، هـذه 
قاعدة تأسيسية لسلوك الفلسطيني في المنافي عامة.

بالنسـبة لـي تفتـح وعيـي السياسـي مبكـراً، فقـد 
وجدت نفسـي مع ثلاثة مـن أصدقائـي المقرّبين أعضاء 
فـي تنظيـم «الضبـاط الأحـرار» الـذي كان مركـزه في 
نابلس منذ أواسط ستينيات القرن العشرين، لأن أحد 
أفراد الشـلة كان له قريب نابلسـي قـام بزيارته خلال 
عطلة المدرسـة «فنظّمه» في الجناح السياسـي لتنظيم 
الضبـاط الأحرار، وبحكـم الصداقة وجدنا أنفسـنا أنا 
وثلاثة آخرون أعضاء في التنظيم، وقد حضر لزيارتنا 
شـاب من نابلس، أذكر الآن صفاتـه الفيزيقية ولا أذكر 
اسـمه، فقد كان طويلاً، أبيض البشـرة، مترفاً، يرتدي 
ملابس أنيقة، وحذاءً لامعاً، أحضر معه منشورات تعلن 
تأسـيس تنظيم الضباط الأحـرار، وفي الليلـة التالية 
لمغادرتـه، أحضرنـا طحينـاً مـن بيوتنـا وأضفنـا اليه 
القليل من السـكر- سـرقة من مونة البيـت- مع القليل 
من الماء.. وما أن نهض الصباح حتى كان مخيم الكرامة 
«مرشـوماً « ببيانـات تنظيـم الضباط الأحـرار.. كانت 
تجربة أولى أشـهى من الشعر ومن الحب معاً، ولسواد 
عيون فلسـطين.. طبعاً جـاءت حرب حزيران بسـرعة 
وانتهـى التنظيم وتوزع أعضاؤه بـين التنظيمات، لكن 

«أبطال العودة «كان لهم نصيب الأسد فيه.
وقـد توالى التأثير السياسـي بعد ذلـك، وإن ظللت 
متمـرداً غير قـادر علـى تلقي الأوامـر والانصيـاع لها، 
فتنقلـت في أكثر من تنظيم الى أن انتهيت صديقاً مقربا 
لـ»حشـد الأردنـي»، عبـر تجمعـه فـي رابطـة الكتاب 
الأردنيين بقيادة وإدارة المناضل المبدع سـالم النحاس 
رحمـه الله، الـذي ظلّ صادقـاً ومخلصـاً وأميناً لحزبه 

ولقناعته السياسية حتى وفاته.
القـراءة  ...وبالـذات  القـراءة  هـو  الثالـث  المؤثـر 
المجنونـة التـي كانت تصـل أحياناً وبـدون مبالغة الى 
ست عشرة سـاعة يومياً، فالوقت بعد «أيلول الأسود» 
أصبح طويلاً، ورتابة الحياة أصبحت قاتلة، والصحب 
تفرقـوا فـي أرض اللـه، ومـن تخـرج غـادر الـى دول 
النفـط، والعمل السياسـي محرّم، فالقمع هو المسـيطر 
علـى كل حركه...عندها تقدمـت القـراءة تعويضاً لكل 
الخسـارات... وبدأ الشـعر بالحضـور بكثافة. صحيح 
أن القراءة بدأت مبكرة، فقد أنشـأت «الجبهة الشـعبية 
الديمقراطية» مكتبة جماهيرية ضخمة كانت في منطقة 
مكشوفة بين «مخيم الحسين وجبل الحسين» في عمان، 
ضمت هذه المكتبة التي مثّلت باكورة ثورية لبناء وعي 
سياسـي وأيديولوجي، كتباً ثورية من مختلف ثقافات 
الأرض، مـع التركيـز علـى كل ما لـه علاقة بالماركسـية 
تنظيـراً وتطبيقـاً، خاصـة الكتـب التـي تتحـدث عـن 

الثورات الشعبية وآليات الكفاح الشعبي المسلح.
هـذه المكتبة التي انتهى أمرها تماماً في أيلول 1970، 
سلّمت القيادة الثقافية العقدية في بعدها الماركسي في 
عمـان لمكتبة ضخمة أخرى موازية في الأهمية بل وأكثر 
منهجيـة، وهـي مكتبـة المركـز الثقافي السـوفييتي في 
جبل عمان، الذي شكل لسنوات منارة الوعي والحرية 
والبنـاء النظـري لنخـب أردنيـة متعـددة الاتجاهـات 

الحزبية، فقد كانت مكتبة مفتوحة للجميع تقريبا.
المؤثـر الرابـع هـو التحـدي، تحـدي الـذات لذاتها، 
والرغبـة الحقيقيـة في إثبـات الذات، وخـدش الأرض 
بعنف وفاعلية، لقد فشـلت السياسة، إذن ليكن الأدب، 
ليكـن الشـعر، وقـد شـكلت رابطـة الكتـاب الأردنيـين 
الحاضنـة المثاليـة لـي منـذ أواخـر سـبعينيات القرن 

العشرن.
المؤثـر الخامس هو المرأة، وكأنني ولدت مفتوناً بها، 
كنـت وما زلت وسـأبقى مفتونـاً بهذا الكائن.. شـيئان 
أو قـل قضيتـان، أو سـمهما بمـا شـئت، أراهما دهشـة 
الحيـاة وفتنتهـا التـي لا تنتهـي، إنهمـا المـرأة والماء.. 
والعلاقـة هنـا ليسـت إيقاعيـة فقـط ولا لغويـة فقط، 
ولا تسـألني عن سـبب اقترانهمـا في داخلـي... فالمرأة 
والمـاء أجمل ما خلـق الله.. ربمـا هي بقايـا أو مؤثرات 
الطفولـة أو المراهقـة المبكـرة، ذلك أن أول جسـد محرم 
تعرفـت علـى تفاصيله كان فـي الماء.. ربما فتنة جسـد 
المـرأة البيولوجـي وتكوينه الفيزيقـي... ربما هو نداء 
الحياة العميق الذي لا ينتهي... ربما هو القمع الشرقي 
عبـر منظومة المحرّمات التـي لا تنتهي أيضـا.. ربما هو 
امتداد للأسـطورة اليونانية القديمة وكيف كان الرجل 
والمرأة كائناً واحداً مسـتوفياً شـروط اكتماله، لذا كان 
قوياً ومربكاً للآلهة نفسـها، حتى أخذ كبير الآلهة قراره 
بفصل هـذا الكائن الكامل الى قسـمين، الى ذكر وأنثى، 
ليقضـي كل منهما جلّ حياته بحثـاً عن نصفه الآخر....

وربمـا هـو كلّ ذلـك معـا ..لكـن المـرأة كانت ومـا زالت 
وستبقى مؤثراً مركزياً في مجمل التجربة.

■ وماذا عن ديوانك الجديد «كتاب المراثي»:

■ عندمـا يتجاوز عمرك السـتين فإنـك تصبح قادراً 
على الرؤية من الخارج ومن الداخل أيضا، كما تتراجع 
اهتماماتـك البيولوجيـة وتصبـح قـادراً علـى التحكم 
بهـا، بـل وإلغائهـا إذا أردت، عندهـا تتوسـع الرؤيـة، 
صحيـح ان العبارة تضيق كما يقـول المعلم ابن عربي، 
لكـن للشـعراء امكاناتهـم في الاشـتغال علـى العبارة 
لقـول بوح الذات والموضوع معاً، إنه شـجن العمر أيها 

الصديق.
استوقفني الربيع العربي خاصة في تونس ومصر، 
بل لقد أذهلني ما صنعه البوعزيزي التونسي في العقل 
والسـلوك العربي معاً، لكن فرحتي لم تكتمل، فالتدخل 
الأوروبـي/ الأمريكي في ليبيا، غيّر مجمل المسـار الذي 
لم يعد يسـمح له لأن يكون ثوريـاً، الحكومات العربية 
كلهـا مـن المحيـط الـى الخليـج حكومـات أمنيـة قامعة 
ومصـادرة لحقـوق مواطنيهـا، بـل هـي لا تعتـرف بنا 
أصـلاً كمواطنـين، وإنمـا مجـرّد رعايـا لا قيمة لنـا، بل 
ان دولاً كثيـرة منهـا لم تصل بعـد الى مرحلـة الدولة، 
بالتالـي فـكل الثـورات ضـد هـذا القمـع وهذا الفسـاد 
وهذه السـرقة المبرمجة والمكشـوفة لخيرات الإنسـان 
العربي، كل ذلك يسـتحق بل ويتطلب التمرد والثورة، 
مـع إدراك ان ثمن الحرية دائماً كبيـر، لكن من الواضح 
أن الدول الكولونيالية بالتعبير الماركسـي وبالتآمر مع 
رأس المال «البترو غازي» وبتوجيه وتدخّل إسرائيلي، 
لن تسـمح بحدوث ثـورة/ ثـورات حقيقيـة، أنظر الى 
سـورية مثالاً، بـدأت أرقى ثورة شـعبية مدنيـة عرفها 
الضخمـة  والتجمعـات  والهتـاف  بالغنـاء  الإنسـان، 
مطالبـة بالحريـة والتغييـر، ليتمكن النظام السـوري 
وتدخـلات تركيـا وقطـر والسـعودية وحلفائهمـا مـن 
عسـكرتها أولاً، ثم تحويل المشـهد الى حمـام دم ودمار 
غيـر مسـبوق... كل ذلك جعـل رؤيتي سـوداء.. وكنت 
سـابقاً قد رثيت الوضع الفلسـطيني وأكذوبة ما يسمى 
بالسـلطة الفلسـطينية في «مراثي البهلـول»، فجمعت 
قصائد الرثاء التي كتبتها في مجمل مسـيرتي الشعرية 
فـي مجموعـة واحدة صـدرت بعنوان «كتـاب المراثي» 

الذي يضم مجمل ما قلته في رثاء الخاص والعام معاً.
■ وإذا سألنا عن جديدك فماذا تقول؟

■ بصراحة أنا أشـتغل على ثلاثة مشـاريع جديدة، 
الأول ديـوان شـعر أقـوم بمراجعته وترتيبـه لأعداده 
للنشر، وأظنه سينشر في منتصف العام الحالي 2013، 

وهو بعنوان «هذا أنا المجنون...قال».
والثاني عبارة عن دراسة نقدية مطوّلة نسبياً حول 
الروايـة العربية بعنـوان «التابو» وهـو كتاب يتضمن 
دراسـات تطبيقيـة لعدد مـن الروايـات العربيـة التي 
قدمـت اختراقـات جريئـة لمنظومـة «التابـو» العربية، 
الجنـس ـ الديـن ـ السياسـة، وقد أنجزت مـا يزيد عن 
ثلثي الكتـاب، وأظنه سـيكون جاهزاً للنشـر مع نهاية 

العام.
والثالـث هو كتاب اسـتقرائي ديني لصورة المسـلم 
في القرآن الكريم، لكنني أسـير فيه ببطء شـديد وذلك 
لحساسـية الموضوع، ولاندهاشـي العميق مما أكتشفه 

في ثنايا البحث، ولكن لهذا حديث آخر.
■ كيـف تـرى مسـؤولية المبـدع في صنع المسـتقبل 

العربي؟
■ بعيداً عن الكليشـيهات التقليدية، وعبر الدخول 
المباشـر لماهية الإبداع العميقـة أقول، إن الإبداع تجربة 
شـخصية بحتـة، صحيح أنها وفـي مجملهـا إنما تمثل 
خلاصـة للعلاقـة بـين الخاص والعـام، لكن ذلـك يأتي 
عبـر قدرة المبدع على التفاعل مع هـذا العام، وتذويته، 
أو تذويـت ما يشـدّه وما يحقـق تفاعلاً صادقـاً وعميقاً 
معه، بحيث يصبح جزءاً من هذا العامّ قضية شخصية 
الخاصـة  القضيتـين  الإبـداع  يحمـل  عندهـا  للمبـدع، 
والعامـة معـاً.. هكذا أفهـم العلاقة بين الخـاص والعامّ 
في العملية الإبداعية، وعليه فإن الإشارات والإحالات 
التـي يتضمنهـا النص الإبداعـي هي جزء مـن تمثّلات 

المبدع في علاقته اليومية مع العامّ.
كمـا أحب الإشـارة هنا الى أن المبـدع متمرد بطبعه، 
سياسـياً  السـائدة  المنظومـة  مجمـل  علـى  متمـرد 
واجتماعيـا، وحتـى لـو حـاول التعايش شـخصياً مع 
السـائد، فـإن إبداعـه لا يلبـث أن يتمـرّد حتـى علـى 
صاحبه، لـذا فالإبداع منحاز الى المسـتقبل دائماً، وإذا 
كان الإبـداع مسـتقبلياً في جوهره فـإن علاقته مع هذا 
المسـتقبل تبقى جوهرية، بالتالي مسـاهمته ـ شـئنا أم 
أبينا - في صياغة المسـتقبل والتبشـير بـه تظل جزءاً 

من كينونة الإبداع العميقة.
ومن هنـا تبرز قضية اسـتبعاد المبـدع القصدي عن 
مواقـع اتخاذ القرار، إلاّ إذا دجّـن أدواته وإبداعه، لكن 
الإبداع عندها يتراجع وكأنه يعاقب صاحبه، باختصار 

أؤكد بأن الإبداع منحاز الى المستقبل دائماً.
■ وهل من قصيدة جديدة في ختام هذا الحوار؟

■ نعـم بالطبـع، واسـمح لي هنـا أن أختـار مقطعا 
مـن قصيدة «حـارس المقبرة « التي تقـدم مرثية حزينة 
ومتمردة معا للخاص والعام، للذاتي والموضوعي معاً 

.... خذني... وخذ جسدي لدود الأرض
أنبت زهرة منقوعة بالعطر،

يأخذني فتى متهوّر
لحبيبة خلعت براءتها... وعضّت خصره

خذني... لأسطع مثل يعسوب ينير الدرب
درب النهر

إذ يتعمّد الأحياء من درن الخطيئة.... لمّني
واجمع شتات فجيعتي،

ألق السلام... وجزّ عنقي، لا تخف،
واذبح وتيني...

قد آن أن تلد الحياة جديدها
خذني... ودع قيس الغبيّ ينوح

يا ليليييييييييييييييييييى
خذني،ودعني غارقا في النوم

أهبل، مثلما حجر
على ضفاف النهر

يعبره الغزاة، وجيد سيّدة
غسّلت نهدها عند ماء القصيدة

وظلّ في استلقائه حجرا غبيّاً...
لا يليق بنحلها.

مزوار الإدريسي

عبد الله رضوان

أفرحُ لمن يتخطى الحواجزَ
لكني أنتظرُ مَن سيحطِمها

فاتحاً الدروبَ لمن سيأتي بعدهُ
وإلى الأبد

الجسرُ تلك اليدُ المعلقةُ 
لم تزل تحلمُ بالذي سيمرُّ

محمولاً على مشيئةِ القطافْ
الوردةُ في انتظارهِ 

وبابُ الحديقةِ مشرعٌ على أملٍ عَطِرٍ
وصغارُ الضحكاتِ أيضاً تشتهي زمناً قادماً

لن أعانقَ جسداً آخر
بل سأحلّ فيهِ

لأُسدل السّتار عن «الأنا» المتغطرسة
سأعلنُ انشقاقي عن العجزِ 

عن قدمي ويدي 
إنْ عطّلهما اليأسُ

عن مهمّةِ النماء
أحدّقُ في سلاسل من حديدٍ

تزحفُ / تقتربُ 
ما الذي يشدّها؟

من الذي وشى بمكان السعادةِ؟
لا بأسَ 

ها نحنُ نعرفُ أهلَ الحبِّ 
ومَن يريدُ لهم.. الفناء 

كم سنةً سأخسرُ؟ 
كم حياةً سأضيف؟

ستغادرُ عطِشاً 
هذه الجولةَ أيها الموتُ

فقد بذرَ الآدميُّ روحهُ في أنوف الرياح
هناك من يسمعُ 

حتى الأبوابُ المغلقةُ 
هناك من يقفُ خلفها 
مصغياً لتلك الخطى 

وللهتافِ الذي لا يكلُّ
هناك من يسمعُ

من يحرسُ البابَ
ربما يخرج بالإجابةِ 

أو يصاحبني إلى وجهة الضوء

إنني أتبع النورَ والعطرَ 
فكيف تقولُ لي :

إنني مرتطمٌ لا محالة بالجدار

أتغافلُ لا أنسى
وأبني حيثما يقعُ الهدمُ

ألم أقل ليدي كوني معولاً 
ألم أقل للقلب حدّثْني عن الحبِّ

حين يعبرني مخلبُ الغربة
إنني أزرعُ لا أحرقُ

أمدّ جسرينِ لا واحداً
وأبيتُ في البيوتِ التي ستطالعها الشمسُ

في البواكيرِ
حين لا ينهضُ سوى من يحدّثُ نفسَهُ 

والعالَمَ
بحديثِ الشروق.

٭ شاعر من الاردن 
Mohannad.alsapti@gmail.com

 كم حياةً سأُضيف
مهند السبتي ٭ 

بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلسـلة «اوراق عربية» التي تُعنى بنشـر مادة 
فكرية ميسـرة لقاعدة واسـعة مـن القراء، فـي موضوعات 
وشؤون مختلفة (سياسـية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية، 
اعلاميـة...)، والتي تسـعى الـى تنمية تقاليد القـراءة لدى 
الشـباب، وبالتالـي ربـط قرائهـا بالقضايـا والاشـكاليات 
الكبرى التي تشـغل النخب والرأي العـام، وتتصل بالمصير 

والمستقبل في وطننا العربي، والعالم من حولنا.
صدر عن مركز دراسـات الوحدة العربيـة الورقة رقم 38 
بعنـوان: التنمية العربية بين الثوابت والمتغيرات. اعدها د. 

سالم توفيق النجفي.
يعالج الكاتب في هذه الورقة اشـكالية فشل برامج النمو 
والتنمية العربية، سـواء اكانت اقتصاديـة او اجتماعية او 
ثقافيـة، ومـا انتجته سياسـاتها مـن فقر وبـؤس واغتراب 
لفئـات واسـعة مـن المجتمع العربـي. ويرى ان ما اسـهم في 
تعميق هـذه الاشـكالية هو مجموعـة من العوامـل، بعضها 
ثابـت مثل مخاطـر الدولـة الريعيـة، ومسـارات الليبرالية 
الاقتصادية الجديدة وعولمتها وبعضها متغير، وفي مقدمتها 
نمـط السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي البلـدان 
العربية، وعدم السـماح للوعي القومـي بالتحول الى وعي 
اجتماعي ليحمي المكتسـبات التـي اوجدتها حركات التحرر 

الوطني، وتعثر التنسيق الاقتصادي العربي.
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 تداعيات

■ انتهز حارس التفتيش الإسرائيلي على البوابة الخارجية لمعتقل 
«هداريم» شرق مدينة يافا العربية، خطأ عارضاً في نفي شقيقتي 

وفاء وجود جهازي الخليوي مغلقاً، من دون علمها، في حقيبة 
لأغراضنا الشخصية. استدعى الحارس على الفور ضابط الأمن 

الذي فتش الحقيبة، وحجز جهازي الخليوي بحجة محاولة 
«تهريبه» إلى شقيقي الأسير عاصم! استدعى على وجه السرعة، 

ظهيرة الثلاثاء في الثاني عشر من آذار (مارس) الفائت، شرطة 
الاحتلال من مركز كفرسابا لتفتح تحقيقاً بمحاولة «التهريب» 

يا لدقة هذا «الأمن» المذعور من كل شيء، يا لقدرته العجيبة على 
توظيف شكوكه، بوحشية نادرة، من أجل اعادة جدولة الوقائع 

لتنسجم قسراً مع متطلباته.
اتخذت إدارة «هداريم» قرارا بمنع زيارة وفاء، ولم تفلح كل 

محاولاتي لاقناعهم بأن الخليوي المستعمل لي شخصياً ويحمل 
أرقامي، وبشريحة فلسطينية لا تعمل داخل الاراضي المحتلة 

عام 1948، ولا يُعقل «تهريبه» إلى معتقل يخضع لاجراءات «أمن» 
معقدة.

 إجراءات الأمن العدوانية قادت وفاء إلى شرطة كفرسابا وحرمتها 
من الزيارة التي كانت تنتظرها منذ سنوات. دوّن المحقق في مركز 
شرطة الاحتلال تفاصيل «الجريمة»، ثم أمر بنقل وفاء إلى حاجز 

قلقيلية العسكري. استقبلتها زوجة أحد الأصدقاء في بيتها، حتى 
وصلتُ المدينة برفقة شقيقي عصام وزوجها محمود، وعادت وفاء 
ليلا إلى بلاطة برفقتنا حزينة لحرمانها من زيارة انتظرتها بشغف، 

وقلقة من قرار للاحتلال يحجب عنها زيارة عاصم لفترة طويلة 
بذريعة تافهة.

خَطفتْ وقائع مسخرة «تهريب» الموبايل معظم وقت الزيارة 
والحديث مع عاصم، المعتقل منذ عشر سنوات يطويها في سجون 

الاحتلال في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) الجاري. روى 
شقيقي، المحكوم بالسجن الفعلي 18 سنة بتهمة المقاومة اليسارية 

المسلحة، أن ضابط الأمن في المعتقل أعلمه باحباط محاولة 
«التهريب». أبدى عاصم سخريته من كذب الوقائع التي سَردها 

ضباط الاحتلال، ورفض رجاء المسؤول «الأمني» للتوسط من أجل 
زيارة شقيقته، التي لم تشاهده منذ وقت بعيد، وواجهه بكبرياء 
مقاتل: «خذ ما تريد من اجراءات، لكن لا تنتظر مني نظرة رجاء».
صَمتَ عاصم قليلا خلف زجاج الزيارة قبل أن ينفجر بابتسامة 

ساخرة، على وقع قصص لا تصدق في مواجهة إدارة المعتقل، 
كاشفاً سر أغلى حلاقة في التاريخ: «أطلقتُ منذ فترة بعيدة لحيتي، 

وقد باتت طويلة تستدرج شغف المقص. عندما حان موعد الصورة 
التذكارية للأسرى، من حقهم ثلاث صور جماعية سنويا مدفوعة 
الثمن، قررتُ ترتيب طول الشعر في ذقني، ربما احتراما للمشهد 

الجماعي النادر للرفاق تحت عدسة الديجيتال. إدارة معتقل هداريم 
اعتبرت الأمر غير قانوني، لأني لم أطلب إذناً لتهذيب شعر لحيتي. 

عقد الجلادون محكمة صورية، واتخذوا قرارا بتغريمي أربعمئة 
شاقل، وحجزي انفراديا لمدة أسبوع».

دقق النظر في ملامحي من خلف الزجاج، لالتقاط حجم المفاجأة 
تقفز من عيّني، لكنه لم يمنح حواسي فرصة التعبير عن مستوى 

الدهشة، فانفجر ضاحكا يردد، بربك ما بستحق أدخل غينيس 
للأرقام القياسية بأغلى حلاقة في التاريخ؟». 

في نطاق حقل الصور الفوتوغرافية، كشفَ عاصم أن الصورة 
الجماعية التي التقطها برفقة والده ووالدته، استدعت عقد 

اجتماعات متكررة لإدارة المعتقل لاتخاذ قرار بشأن تسليمها له، 
وشرح ذرائع حجبها:»بعد نضال مرير في مواجهة إدارة السجون، 

تمكن الأسرى من انتزاع حق بالتقاط صورة واحدة مع الوالد 
والوالدة كل خمس سنوات. زارني الوالد منذ أشهر بعيدة والتقط 

معي صورة، ثم زارتني والدتي بعد تعافيها صحياً، والتقطتُ 
برفقتها صورة إلى جانب والدي. اكتشفتْ الادارة «جريمة» الصور 

بحصول والدي على صورتين خلال أشهر قليلة؛ واحدة منفردة 
برفقتي وأخرى ثلاثية مع والدتي. علقت الإدارة قرارها بتسليمي 

الصورة، وبعد أشهر من مفاوضات طاقم الإدارة بين بعضهم، قرر 
المسؤول حجبها عني بذريعة نجاحي «بخداع» الإدارة وحصول 
والدي على صورتين، مع أنه وقف أمام العدسة بموافقة مصور 

الاحتلال. إذاً بات من حق والدتي التقاط صورة منفردة معي، 
وأتمنى لها شفاء عاجلا لتتمكن من نيل حقها بصورة تَصّلب الزمن 

في سنوات سجني». 
تابع ساخراً سرد حكاية أخرى تكشف هَلّوسات إدارة المعتقل: 

«لاحظ ضابط أمن سلكاً قصيرا جدا لراديو يطل من شباك غرفتنا 
الضيقة، داهم زنزانة الاحتجاز. سأل عن صاحب الراديو، فأجبته 

أنه لي مع أنه لرفيقي. قرر على الفور فتح ملف بالقضية وعقد 
محكمة صورية داخل المعتقل، حكمت بغرامة قدرها 250 شاقلا 

وحجز انفرادي لمدة أسبوع، بذريعة مَدّ سلك للراديو خارج الشباك 
لالتقاط موجات إذاعية».

غادرتُ مع الفوج الأخير لزيارة الأسرى، ومع انطلاق حافلات 
«الصليب»  إلى حواجز طولكرم وقلقيلية وجنين، كان صراخ 

الطاقم الإداري الأمني لموظفي وموظفات معتقل «هداريم» يخبو 
بالتدريج، كلما ابتعدنا شرقاً عن محيط المعتقل. لا أمتلكُ  تفسيرا 

لهذا الصراخ الوظيفي الذي لا ينقطع أبداً، سواء على حاجز الطيبة 
العسكري أو في محيط معتقل «هداريم». أحد الأسرى المحررين 
أسعفني بتفسير منطقي؛  بتعاقد الاحتلال مع شركات حراسة 
«أمنية»،  لتنفيذ مهمات وظيفية نيابة عن المحتل، فيحرص فيها 

المستخدم على استمرار صراخه طوال فترة مناوبته.
على المقعد الأخير لحافلة «الصليب» التي تشق طريقها بهدوء في 

قرى المثلث الفلسطيني المحتل نحو الحاجز العسكري الملاصق 
لمدينة طولكرم، استعدتُ تفاصيل المسخرة بحظر زيارة وفاء 

وغضبها الشديد وتمردها على السجّان، وقلقها من النتائج؛ بمنعها 
من الزيارة لفترة طويلة. واستعدتُ أيضا تاريخ عاصم وقد تحرر 

من  بطن والدته، لترتفع صرخته الأولى تحت سماء عالية في 
مخيم بلاطة فجر اليوم الأول للعام 1978 ويواجه قيّد الاحتلال 

فوق وطنه. قبل أن يُكمل الثالثة من عمره، أقدم الاحتلال على 
ابعاده مدة أسبوعين مع أفراد عائلته إلى مخيم عقبة جبر قرب 

أريحا في أيار (مايو) العام 1980، بذريعة النشاط المسلح لشقيقه 
أحمد. عاد الطفل إلى بلاطه بلقبه الجديد «أبو جبر»، وشبّ الفتى 

سريعا عندما التحق مقاتلا في صفوف الخلايا اليسارية المسلحة 
مع اندلاع انتفاضة القدس عام 2000، ليتعرض إلى مطاردة أجهزة 

الاحتلال طوال ثلاث سنوات، قبل اعتقاله في الرابع والعشرين من 
نيسان (ابريل) العام 2003، وينال حكماً تعسفياً بالسجن الفعلي 

لمدة ثمانية عشر عاما. بدأ رحلة صموده في سجون الاحتلال 
واضراباته الطويلة والمتعددة عن الطعام، بينما تجدد عناء والدته 
في الركض خلفه من معتقل إلى آخر، بعدما طاردت طويلا أبناءها 
الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة نجلها أحمد الذي قضى 15 

سنة فعلية، على مرحلتين، منذ التاسع من أيار (مايو) العام 1980. 

٭ كاتب من فلسطين

«هداريم»: التنكيل البارد 
بذرائع تافهة

ثقافة

«الحروفيّة العربيّة.. الهواجس والاشكالات» للدكتور محمود شاهين:

من ريادة ابن مقلة الى عصر التقنيات الرقمية

دمشق ـ «القدس العربي»
ـ من أنور بدر:

يشـكل كتاب «الحروفيّة العربيّة.. الهواجس والاشـكالات» 
لمؤلفـه د. محمود شـاهين إضافـة للمكتبـة العربية فـي ثقافتنا 
التشـكيلية، التي بدأت تأخذ حيزاً من الاهتمـام مؤخرا، ينقلنا 
إلـى عوالم صناعة اللوحة وتلقيهـا والاتجاهات الفنية بالمعنى 
التاريخـي والمعاصـر، وأهمية الحروفية أنهـا التعبير الأهم في 
موروثنـا التشـكيلي منذ الحقبة الاسـلامية الأولـى وامتدادها 
لبدايـات القرن العشـرين، وإن وجدت مسـاهمات حروفية في 
اللغـات والثقافـات الأخرى، فـإن الحروفية تـكاد تكون المكون 
التشـكيلي الرئيس في تراثنا وحضارتنا العربية والإسلامية، 
مـع وجـود تجـارب قليلـة خرجـت علـى هـذا النسـق الثقافي 
كالواسـطي فـي إيـران، وسـواه مـن التجـارب التـي اهتمـت 
بالتشخيص، أو التجريد الزخرفي الذي اندرجت الحروفية في 

إطاره لاحقا.
ويجـب الاعتـراف بأن الخـط العربي دخـل عالم التشـكيل 
مـن بـاب الاهتمـام بالنـص القرآنـي والدينـي أولاً، ومـن باب 
الاهتمـام الزخرفي والجمالـي تالياً، فكانت اللوحـات نوعاً من 
الرقش التزييني على جدران المسـاجد وفـي القصور والأماكن 
العامـة وعلى شـواهد القبور، قبل أن تتحول إلـى لوحة ورقية 
أو قماشـية يمكن تعليقها ضمن إطار أو خارج الأطر، لذلك كانت 
الفتـرة الذهبيـة لتطـور صناعة الحـرف أو الرقـش، كما كانت 
تسـمى سـابقاً، مرتبطة بازدهـار أي من العصـور أو الدويلات 
الاسـلامية بشـكل عام، من خـلال اهتمامها بالتطـور العمراني 
وبناء المسـاجد وقصور الولاة والسـلاطين، من دون أن ننسى 

الوظيفـة التزيينية للخط العربي في المؤلفات الدينية والأدبية 
القديمـة، حيث كانت المخطوطات تكتب بخـط اليد، وهي حرفة 
قائمـة بذاتها، كمـا حفلت أغلـب تلك الكتـب والمخطوطات بمتن 

للنص، وهامش للشروحات والتزيين.
ويمكن اعتبـار كتاب الدكتور شـاهين نموذجـا توثيقيا لهذا 
الاتجـاه الفنـي، عبر اسـتعراض تاريخـي للحروفيـة العربية 
بدايـة، مـن أصـل الحـرف العربـي وعلاقتـه بالخـط الآرامي، 
وتجليـه النبطـي لاحقاً، وصـولاً إلـى صيغته الحجازيـة التي 
سـيطرت لقرنين مـن الزمن، حيث دعي في هـذه الفترة من قبل 
العرب بـ»الخط الحيري» أو «الأنباري» نسبة لمناطق وجودهم 
في الحيـرة أو الأنبار من أرض العراق.   لينتقـل مع بناء الكوفة 
في القرن الثامن للهجرة، إلى شكله الأجمل الكوفي، الذي شكل 
مزاوجة بين الخط والزخرفة الهندسـية، التي أخذت أشـكالاً لا 
تحصى مـن التكوينات الجمالية، من دون أن يتوقف المؤلف مع 
أسـباب تجاهـل هذا الخط وبقيـة الخطوط العربيـة في الدولة 

العثمانية لصالح الخط الديواني فقط.
ثـم يسـتعرض المؤلف أشـهر الخطاطـين العرب والمسـلمين 
الأوائـل، أمثال: الوزير ابن مقلـة وابن البواب والحافظ عثمان 
وإبراهيم منيـف وعبد الله الزهدي، مع تركيز على تطور الخط 
العربـي وتزايـد الاهتمـام به وبتعلمـه، حيث افتتحـت المعاهد 
والجامعـات ومراكز البحث المتخصصة بدراسـة الخط العربي 
فـي أصوله وأنواعـه أو طرزه، إضافة للمعـارض الدورية التي 
تشـي بأهميـة هـذا الخـط وأهميـة تطويـره بالمعنـى الجمالي 
كتشـكيل دلالي أولاً، أي تشـكيل يهتم بتوصيل العبارة الدينية 
أو الآيـة القرآنيـة أو بيت الشـعر العربي أو المثل الشـائع، لكن 
سرعان ما طغت عليه الغاية الجمالية كفن، على الغاية الدلالية 
أو التوصيلية للعبارة، وهـو ما ميّز الحروفية كنوع من الفنون 

التشـكيلية أكثـر منـه حرفـة لنقش شـواهد القبـور، وتحولت 
اللوحـة الخطيـة أو الحروفيـة إلـى لوحـة يمكـن تعليقهـا فـي 
الصالونات والبيوت والأماكن العامة، وأضيفت إليه المحسنات 
اللونيـة وعناصـر جماليـة أخـرى ارتقت فيـه كفـن متميز بين 
الفنـون البصريـة المعاصرة، وظهـر اتجاهان أحدهمـا يحتفظ 
للخـط بمسـاحة اللوحـة كاملـة حتـى لـو أضيفت لهـا عناصر 
أخرى، واتجاه آخر يبني اللوحة بشـكل مسـتقل ويكون الخط 

أو التوزيعات الحروفية عناصر تزيينية في فضائها.
هـذه الاشـكالية توقـف عندها الدكتـور محمود شـاهين في 
كتابـه الحروفية العربيـة تحت عنوان التـراث والمعاصرة، من 
خلال تقصي تجارب وآراء العديد من الحروفيين العرب، الذين 
تراوحـت آراؤهم بين التقليد الرصـين والمحافظة على الجمالية 
الخاصة للحرف العربي المتمثلة بالانتظام والتوازن والبساطة 
والزخرفيـة فـي اللوحة، وبـين التأثيرات الحداثيـة التي تقوم 
على التجريد والتلوين واللعب الحر بإمكانات الخط كتشـكيل 
بصـري منفتـح علـى إضافـات تزيينيـة تسـتبطن إمكانيـات 
الحرف العربي على التشـكل والتوظيـف ضمن عناصر اللوحة 

المتعددة.
كما أشـار المؤلف إلى إشـكالية أخرى طرأت علـى الحروفية 
العربيـة مع دخـول التقنيات الرقميـة وبرامـج الكمبيوتر لهذا 
الفضاء، حيث اعتبر بعض الحروفيين العرب أن معالجة الحرف 
في الحاسـوب يمكن أن تغني  اللوحة الخطية بمؤثرات بصرية 
متعددة، بينما أغلبهم رأى أن هذه الوسـائط التقنية تلغي دور 
الخطـاط الفـرد كفنان، وتلغـي تميزه فـي عالـم الحروفية عن 
زملائـه الخطاطـين، لأن برامـج التصميم تتجه نحـو التعميم، 
وتصبح متاحة لكل الناس، وتصبح قوالب جامدة تفتقد الروح 

الفنية واللمسة الإنسانية للفنان.

بعيداً عن هذه الاشـكاليات، اسـتعرض الكاتـب، فيما تبقى 
من كتابه، بعض التجارب الحروفية والخطية لفنانين سوريين 
وعـرب ومسـلمين مـن إيـران أو تركيـا بشـكل خـاص، مقارنـاً 
بـين هـذه التجـارب وأنـواع الخطوط المفضلـة  لـدى كل منهم، 
والاتجاهـات الفنية والأسـاليب التقنيـة لكل فنـان، حيث قدم 
نبذة عنهم وعن تطور دراسـتهم وتجاربهم الفنية، مشـيرا إلى 
التقاطعات بين بعضهم، وإلى عناصر التميز عند كل فنان منهم. 
ومن أهم الفنانين السـوريين الذين أفرد حيزاً لتجاربهم الفنان 
الراحـل محمود حمـاد محمود، سـعيد نصري، سـامي برهان، 
خالـد السـاعي، منيـر الشـعراني ومحمـد غنـوم، فيمـا توقف 
مـع التجـارب العربية لكل مـن الفنان العراقي ضيـاء العزاوي 
ووجيه نحلـة من لبنان، ومن إيران اسـتعرض المؤلف تجارب 
الفنانـين: أميـر أحمـد فلسـفي وعبـاس أخوين ومحمـد جليل 
رسولي وإسـرافيل شيرجي وكرم علي شيرازي، وغلام حسين 
أمير خاني، ومن تركيا نقرأ عن الفنانين محمد أوزاجي وصوص 

جويك وغيرهم ممن تركوا بصمة مميزة في الخط العربي.
أمـا الجـزء الأخير مـن الكتاب الذي يتسـع لنصـف حجمه 
تقريبـاً، فقد جاء على شـكل ملحق لعرض نماذج من اللوحات 
الخطية التي تعرض لها المؤلف، صور الفنانين ولوحاتهم التي 
تضعنـا أمام قـراءة بصرية لتلـك الأعمال بتنوعهـا واختلاف 
مدارسـها وأسـاليب تنفيذهـا، التـي تشـي عموماً بغنـى هذا 
الاتجاه التشكيلي، وآفاق تطوره كفن يغني الحركة التشكيلية 
العربية عموماً، مع أن المؤلف أهمل الكثير من التجارب الرائدة 
في هذا المجال، وبشـكل خاص تجارب خطاطي المغرب العربي 

عموماً.
الكتاب من منشـورات وزارة الثقافة/ الهيئة العامة للكتاب/ 

2012/  تأليف: د. محمود شاهين.

بسام الكعبي ٭

من اعمال ضياء العزاوي

مشهد من مسرحية «شارع حر»

من اعمال منير الشعراني

يوم الارض في احتفالية ثقافية وفنية 
كبرى بمدينة الجلاء بنزرت ..

تونس ـ 

من شمس الدين العوني:

تعددت الفعاليات الثقافية بمدينة 
الجلاء بنزرت، حيث شهدت العطلة 
الدراسـية لفصـل الربيـع عـددا من 
التظاهـرات الفنيـة والثقافيـة، كان 
أبرزهـا المهرجان الجهوي للمسـرح 
بـدور الثقافـة ودور الشـباب، مـن 
خلال تنوع العروض المسرحية التي 
كشـفت عن طاقات مسرحية شبابية 
تبـدع في مجـالات المسـرح، كما أنها 
تحتـاج مزيـدا مـن التأطيـر الفنـي 
والجمالـي والابداعـي، وقد نجحت 
هـذه الفعاليـة في تكريم ابـن الجهة 
المسـرحي البشـير خمومة الذي قدم 
العديد من الأعمال للمسرح والثقافة 
الوطنـي  الصعيـد  وعلـى  بالجهـة 

والعربي..
تنتظـم  التـي  الأخـرى  الفعاليـة 
علـى نطـاق الولايـة وبدعـم واعـداد 
مـن المندوبيـة الجهويـة للثقافـة، هي 
الاحتفالية الخاصة بيوم الأرض، يوم 
الثلاثاء 02 نيسان (أبريل) التي شهدت 
عددا من العـروض الفنيـة والثقافية، 
وهـي بمثابـة التحيـة والتواصـل بين 
مدينة الجلاء بنزرت وأرض فلسـطين 

العربـي  الثقافـة  دار  ففـي  المحتلـة.. 
النجار بالعالية تكون الاحتفالية بيوم 
الأرض بحضـور مجموعة من مكونات 
المجتمـع المدنـي (الرابطـة التونسـية 
للدفـاع عـن حقـوق الانسـان، عمادة 
فلسـطين)  أنصـار  جمعيـة  المحامـين، 
عشـاق  لفرقـة  موسـيقية  بمصاحبـة 
السـلام للموسـيقى بالعالية وفي دار 
الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة 

عـرض مسـرحي بعنـوان «صراع» 
لنـادي المسـرح بـدار الثقافـة ونـدوة 
المجتمـع  جمعيـات  دور  حـول  فكريـة 
المدنـي فـي نشـر ثقافـة السـلم ونبـذ 
منصـف  الدّكتـور  تنشـيط  العنـف، 
الشـيخ  الثقافـة  دار  وفـي  ونّـاس 
ادريس ببنزرت ينتظـم ملتقى جماعة 
فوق السـور للأدباء الشـبان وعرض 
فلكلوري اسـتعراضي لفرقة ابو عرب 

الفلسطينية..
هذه الفعاليات تبرز متانة العلاقة 
بين الثقافة والقضايا القومية العربية 
والاسـلامية ذلـك ان الأرض واحدة 
واللغـة واحـدة والتعبيـرات الفنية 
أيضـا واحدة، حيث تمثـل العروض 
مجالا حيويا للشباب والاطفال لمزيد 
الوعـي بأهميـة الأرض وذلـك عبـر 
تأكيـد التضامن مع فلسـطين الارض 

والشعب..

ترجمة: ســامي الحـــاج
منذ ايام هذا هو حاله، يقضي معظم اوقاته جالساً 

عند ناصية دارهم. 
بســكينه كان يدبــب طرف العصا بــين يديه وبين 
الفينــة والاخــرى يغــرز رأســها المدبب فــي التراب. 
الحسناوات من صبايا القرية، وهن يحملن جرار الماء 
على أكتافهــن، كن يمرقن من امامه، تبدو رؤوســهن 
كالكــرات ورائحــة الحنــاء تتطاير منهــا، ومن تحت 
زنودهــن البيضاوات يســترقن النظر اليــه، يتغامزن 
ويبتســمن. أما اذا صادف ومر به رجل فانه يبتســم 
لــه من بعيد ويقول له قبل ان يســلم عليه: يجب عليك 
ان ترفع رؤوســنا في تلك الليلة. وكان هو يكتفي بهز 

رأسه وهو يجيب عليه.
ولكــن الاعــرج المتمايل في مشــيته لم يكــن ليدعه 
وشأنه، كان يلقاه سبع مرات في اليوم، وفي كل مرة 
يمسكه من كتفه، يهزه ويقول: عليك في تلك الليلة ان 
ترفع رؤوسنا ودع أخاك يتكفل بالباقي، عهد عليّ ان 
ألهب الســماء واجعل حتى الملائكة تهرب من السماء 
السابعة. أصابته هذه الكلمات بالصداع لكثرة ما كان 
يســمعها ولم يعد يجيب صاحبها وإن اجابه فيكتفي 

بالقول وبعصبية: هلا تركتني وشأني.
أمــا الاكــرش ذو الشــوارب التــي غزاها الشــيب 
فيقول له من بعيد وهو يتوكأ على عصاه: هل تتناول 
لــب الجوز واللوز؟ هل تــأكل الزبيب والتين المجفف؟ 

العسل مفيد! أنصحك بتناوله!
وفي كل مــرة كان ينهي محاضرته بهذه الكلمات: 
يتعــين عليك فــي تلــك الليلة أن تكــون أســداً وترفع 
رؤوســنا، لــم يحــدث أن رفعت هــذه العائلة رأســها 

أمامنا. 
وبعــد ان يذهب، يبدأ هو في نســج قصور الخيال 
وهدمها، وكأي شخص آخر كان هو ايضاً يحلم بتلك 
الليلة، ولكن زحمة المحاضرات من هنا وهناك حولت 
حلم تلــك الليلة لديه الــى كابوس مرعــب. كان يفكر 

احياناً أنه امام محكمة وهو بانتظار قرار القاضي.
في ذلك الاســبوع كان جميع اهل القرية مشغولين 
بالاعــداد للعــرس ويفكرون في امــر ضيوفهم، مرت 
ليلتــان وشــبان القريــة، من كثــرة الدبــك والرقص، 
إنمحى باطــن اقدامهم. الفتيات بحــت اصواتهن من 
الغناء واطلاق الزغاريد، فرصــة لعازفي آلات الطبل 
والزورنــا، حفلتــا عرس فــي القرية وفــي آن! كانوا 
قد جهــزوا أمورهم قبــل ذلك فأصلحوا مــا يلزم من 

الطبول وآلات الزورنا.
مــا ان تلهــبَ رصاصــةٌ ســماء شــمال القريــة أو 
تطلــقَ صبية زغــرودة حتى تلتهب معــاً حناجر أكثر 

من عشــرين صبية وفوهــةِ بندقية في 
جنوب القرية.

عنــد المســاء توجــه عــرس جنوب 
القرية كمظاهرة كبيرة نحو بيت جيران 
العريــس. تقدمت عجوز البيت العرجاء 
تســتقبل العريــس وألقــت جــرة مــاء 
عند قدميــه على جري العــادة، وكانت 
عروســهم على صهوة الجــواد ترقص 
في جلستها وفي احدى يديها ملعقة من خشب وفي 

الاخرى مغرفة.
بعــض الشــبان، الذيــن غادرهــم الحيــاء، انبروا 
للموكب واختطفوا الملعقة والمغرفة من يدي العروس 
وكســروهما. كان عازف الزورنا قــد تورم خداه مثل 
جيبي صديرته الملآى بالعطايــا، والاطفال يتقاتلون 
في التراب علــى مظاريف الاطلاقات الفارغة، نســاء 
القريــة يتعالى عياطهن وهن يحشــرن اصابعهن في 

آذانهن بسبب لعلة رصاص البنادق.
لم تكن ســفرة الطعام قد رفعت مــن امام العريس 
وضيوفــه عندما نهض شــاب نحيف أشــقر وانطلق 
مســرعاً نحــو البــاب، وقــف لاهثــاً عند البــاب وقد 
اســند يديه الى مصراعيه، قرّب رأســه من ذلك الذي 

كان يجلس مفترشــاً الاحذية قــرب الباب واخذ 
يوشــوش في اذنــه، وبــدوره أدنــى مفترش 
الاحذيــة فمــه مــن مجــاوره واخذت شــفتاه 
تتحــركان، ومــن فــم الــى أذن حتــى وصــل 
الهمس الى صدر الديوان. كان الرجل الجالس 

الى جــوار العريــس الاضخم جثة بــين الجميع 
وأعــور العين، انقض كملك الجــان، مد يديه من 
تحت ارجل العريس وحمله امام صدره وانطلق 
به نحو بــاب الغرفة. لم ينتظــروا حتى يعبروا 
بــه رواق الحــوش، فانبرى اثنــان وجعلا من 
ظهريهما جسراً ليعبروا بالعريس فوق الجدار 
الفاصــل بــين الحوشــين وفي الجانــب الاخر 

تلقفته ايادي سبعة رجال وانزلوه.
رافق الرجــلُ الاعور العريسَ حتى باب غرفته 
وقال له: لا تظن نفسك ستذهب لتقص الحكايا، 

أخرج بسرعة!
أشــار الى عشرة شبان للصعود الى سطح 
الدار وقــال لهم: عندما أقول لكــم هيا، إلهبوا 

سماء الدنيا.
اكثر من عشرين رجلاً انتشروا في حوش 
الــدار وقد هيــأوا بنادقهــم واصابعهم على 

الزناد.
فــي الداخــل كان العريــس يرتجف وهو 
واقف الى جانب الجدار ويشعر ببرد شديد. 

كانــت العروس جالســة وقــد تدلى رأســها 
والصقت ذقنهــا بعنقها وهي تحدجه بطرف 

عينها من خلال الطرحة الوردية.
وبعد فتــرة صمت تملّك العــروس اليأس 
من ان يبادر العريس فقالت له بعد ان ازاحت 

الطرحــة من على وجههــا: دعني، انا الخادمة 
امام قدميك، انزع حذاءك.

لم تكمل نــزع فردة الحــذاء الاولى، حتى 
اخــذ الواقفــون على الســطح يدقون 

بكعوب احذيتهــم ويصرخون: هيا 
لقد تأخر الوقت، ماذا حل بك؟! 

تناثر دقيق الغبار العتيق من بين حصران 

وعوارض السقف على رأسي العريسين.
ذو اللعاب كانــت عيناه تراقبان عقربي الســاعة، 
اشــار له صاحــب الشــوارب الشــهباء باصابع يده 
ليقول: كم مر من الوقت؟ فرد عليه بلغة الصم والبكم 

وهو يحرك سبعة من اصابع يديه.
بظهر مفاصل اصابعه المشعرة اخذ الرجل الاعور 
يطرق الباب بشــدة وغضــب: هيا ماذا حــل بك؟ هل 

ذهبت لتحكي قصصاً؟
شــد العريسَ من ياقته كما يقبض ذئب هائج على 
نعجــة هزيلــة من عنقها. ســحبه خلفه حتى شــجرة 
التوت في الحــوش حيث وُضع زير المــاء وراح يدلق 
عليــه الماء فــي تلــك الليلة مــن ليالي تشــرين الثاني 
الباردة ومع كل طاسة يدلقها كان يصفعه على قفاه: 
أتريد أن تســخّم وجوهنا؟ وأعــاده ثانية الى غرفته. 
دربكــة اقــدام الواقفين على الســطح أحالــت رطوبة 

الفراش الى وحل.
قبــل ان يبلــغ الليــل منتصفــه كانوا قد ســحبوه 
للمرة الســابعة الى حيث زير الماء تحت شجرة التوت 
ودلقــوا عليه المــاء البارد. قال له اشــهب الشــوارب 
بغضب: ايها البائس، هل تنوي ان تنكّـس رؤوســنا؟ 
ماذا دهــاك تخدرت هكذا هذه الليلة؟! وأنا الذي كنت 
اظن ان جاموســاً لــن يحتملك، عندما كنــتُ اقول لك 

تناول الحلويات كنتَ تضحك علي مثل مهرج.
كان ثمة عشــرون شخصاً يستندون بظهورهم 
الــى الحائــط وقــد رفعــوا أكفهــم للســماء وهم 
يقولــون: يا رب نذر علينا ذبيحــة،أن نقيم وليمة 

اذا لم يخرج عريسهم قبل عريسنا.
مرة اخرى التفت اليه صاحب الشــوارب 
التي اختلط ســوادها ببياض، أوصل رأس 
عصاه الى جســده المرتعش الذابل: ويحك، 
ألســت رجلاً؟ مــا لــك اصابك الشــلل هذه 
الليلــة! أقســم لــو كنت مكانــك، وانــا بهذا 
الشــيب لكنتُ فعلتهــا... لكنه ابتلــع كلماته 

الاخيرة ولم يكمل.
وقتئــذ انطلقت صلية رصاصــات مذنّـبة 
من شمال القرية انارت ســماءها وارتفعت 
من هنــاك زغاريد المحتفلين بالعرس تشــق 
عنان الســماء. لم يتحمل الاعــور الموقف، 

ترنح ووقع على الارض مغشياً عليه.
امــا الاعرج المتمايل فقد ألقم مسدســه 
طلقــة واندفــع نحوه يصيــح: دعوني كي 

أقتل هذا الغبي، فما نفعه إن ظل حياً؟
الشــهباء  الشــوارب  صاحــب  جلس 
تحــت الشــجرة واخذ يلطم رأســه بكلتا 

يديه.
أما العريس المسكين فقد وقف عارياً 
حافيــاً يرتعش من شــدة البــرد كديكٍ 
بللــه المطــر. مخاطــه، لعابــه ودموعه 
تســيل مــن انفــه وفمــه وعيونــه وقد 
اختلطــت ببعضها. من بعيد جاءت امه 
وهي تصيــح: قاتلكم الله لقــد افزعتم 
ابنــي، هل يفعــل الناس هذا بالبشــر؟! 
أسند رأسه الى كتف امه وعانقها بكلتا 
ذراعيه بشدة وهو يقول: أماه، أرجوك 
انقذيني من هــؤلاء المجرمين، لن اذهب 
الى تلك الغرفة ثانية، سأنام الليلة في 

حضنك.

قصة من الادب الكُـردي

ليلة هروب الملائكة
اسماعيل سليمان هاجاني
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منوعات

 

الحمل:
ستكون أكثر شجاعة وارتياحاً واحتمال قوي لبحث بعض المسائل، 

نجاح في محيط الرياضة وعلاقات الصداقة مزدهرة.   
الثور: 

النجاح المالي يتطلب الثبات وهناك من يعينك على ذلك. التعب الذي 
تشعر به هذه الفترة شعور عابر يرحل مع تبدل الوضع الفلكي.   

الجوزاء: 
قدرتك على التركيز ممتازة هذه الفترة. لكن اهمال شؤون القلب 

يخفف من بهجة الحياة. حاول أن تتوافق مع من يعمل معك.   
السرطان: 

احزم أمرك وتصرف بحكمة. علاقتك حسنة مع الجميع تقريباً الحظ 
يساعدك هذه الأيام فحاول الاستفادة من الفرص.   

الاسد: 
تحسن في وضعك المالي بإمكانك أن تأخذ المبادرات وتقيم الارتباطات 

على المدى الطويل. لاتشاور أحداً بشؤون حياتك الخاصة.   
العذراء: 

لاتهتم بالصراعات الحالية بإمكانك أن تتصرف بذكاء وفعالية. حافظ 
على موضوعيتك وابق واثقاً من نفسك.   

الميزان: 
حدسك الجيد يساعدك دائماً على التخلص من مشاكلك، ابذل المزيد من 

الاهتمام بأسرتك. يوم السعد الاثنين.   
العقرب: 

تتحسن الأمور ويغمرك المحيطون بالعطف والاهتمام. لقاء يدفعك إلى 
توجيه أهدافك على الطريق السليم. صحتك جيدة فلاتقلق.   

القوس: 
لاتطرح أفكاراً بدون أن تتعمق فيها جيداً. قد تخدعك مشاكل عويصة. 

ولهذا من الحكمة أن تؤجلها قليلاً.   
الجدي: 

ضجرك من الرتابة يدفعك إلى رمي نفسك بين ذراعي الأحلام. الفلك 
لايمانع فالانطلاق وراء الأحلام قد يساعدك على استعادة حماستك.   

الدلو: 
أحدهم يحاول كسب ودك اترك كل شيء يأخذ مجراه الطبيعي. أحد 

مشاريعك القديمة سيبدأ في الاثمار وفقاً لما خططت له.   
الحوت: 

حافظ على هدوئك ولاتتصرف بسرعة. ساهم في الأعمال الخيرية 
بغض النظر عن المشاكل المالية التي تعانيها.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ً ث

ابــــــــراج

أولاد بنعكيدة خلال تكريمهم

 الدار البيضاء ـ «القدس 

العربي» ـ من سعيد فردي:

نظمـت الإذاعـة الوطنية حفـلا فنيـا ضمـن 
سـهــــرة «هـذي ليلتنـــــا» بمدينـة آسـفي 
تكريمـــــا لمجموعـة أولاد بنعكيدة لمـا  قدمته 
مـن عطـاءات وإبداعـات  فنية وأيضـا لدورها 
الكبيـر في مجـال التنقيب والبحـث والتوثيق 
لفن العيطة بصفـة عامة والعيطة الحصباوية 

بصفة خاصة.
وأيضـــا لمدى إسهامها في ضمـان استمرار 
هذا اللـون التراثي المغربي من خـلال إنشائها 
لجمعية فنية تحمل اسـم المجموعة تتغنى بهذا 
الفـن وتعمـل على تكوين شـباب لإتقـان هـذا 

النوع من الغناء.
وكانـت قـد سـجلت مؤخـرا سـهرة التكريم 
بحضـور مجموعـة مــن الفنانيـن والمثقفيـن 
بأحـد أكبر فنـادق مدينة آسـفي .وأذيعت على 
أمـواج الإذاعة الوطنية يوم السـبت 30 مارس 

الماضي.
وشـارك فـي سـهرة تكـريم مجموعـة أولاد 
بنعكيدة مجموعة جمال الزرهوني، سـمفونية 
عبـد الرحيم ريـاب للعزف على الوثر، شـباب 
أولاد بنعكيدة لفن العيطة وفن الملحون، شاعر 
ومنشد الملحون العلوي السلسولي، بالإضافة 
إلـى الفنانة حسـيبة منصـت، والفنانـة هدى 
خلف، والفنان عبد الكريم بجدادي، أما العزف 
برئاسـة  للموسـيقى  جـذور  لفرقـة  كان  فقـد 

الأستاذ عبد الحق وردي.

«هذي ليلتنا» تحتفي بمجموعة أولاد 
بنعكيدة رائدة العيطة الحصباوية

 

مهرجان سينمائي بريطاني 
يحتفي بمخرجات عربيات

■ لنـدن  ـ رويترز: يعـرض مهرجان سـينمائي في لندن 
مجموعة من قصص الحب منها قصة صبي يتوق للعودة إلى 
منزله وقصـة أم حزينة على ابنها وأم أخرى تعتني بوالدها 

المريض.
والقاسـم المشترك الوحيد بين هذه القصص هو أنها تقدم 

من خلال أفلام لمخرجات عربيات.
ويسـلط مهرجـان «منظـور عـين الطائـر» الـذي يحتفي 
بالأعمـال السـينمائية النسـائية الضـوء هـذا العـام علـى 

المنطقة العربية.
وكانت المشـاركة في مهرجان يركـز على أعمال المخرجات 

العربيات سابقة جديدة لبعض تلك الفنانات.
وقالـت المخرجـة الفلسـطينية آن ماري جاسـر «حضرت 
الكثيـر مـن المهرجانـات السـينمائية العربيـة وذهبـت إلى 
الكثير من مهرجانات السـينما النسـائية لكن لم أشـارك قط 
في مهرجان لسـينما المـرأة العربية. لذلك مـن الجيد حقا أن 
يوجد الكثير من النسـاء هنا لا يعرضـن أفلاما في المهرجان 
بالضـرورة وإنمـا وجهـت إليهـن الدعـوة للمشـاركة فـي 

النشاطات كلها وهذا أمر رائع بالفعل.»
ويحكـي فيلـم «لمـا شـفتك» لآن مـاري الـذي افتتـح بـه 
المهرجـان يوم الأربعـاء (3 ابريل) قصة صاغهـا الصراع في 

مسقط رأسها بالاراضي الفلسطينية.
وقالت المخرجة في إشـارة إلى تشريد آلاف الفلسطينيين 
بعـد حرب عـام 1967 «لـذا ركزت علـى 1967 وهو عـام مهم 
أيضا لعائلتي بشـكل شـخصي. لأننا فلسـطينيون من بيت 

لحم وكان هذا هو العام الذي احتلت فيه بيت لحم».
وأضافـت «وتغيـر كل شـيء. غير هـذا الصـورة بأكملها 
لعائلتـي. من كانوا بالخارج تقطعت بهم السـبل في الخارج 
ومـن ظلوا فـي الداخل عاشـوا تحـت الاحتلال العسـكري. 
سـمعت طـوال حياتي عـن 1967 وكيـف كانت الامـور قبله. 
كانـت هي العلامـة التي ميزت الحياة ما قبـل 1967 والحياة 

ما بعد 1967 ».
ويحكـي الفيلم قصة صبي فلسـطيني فـي مخيم للاجئين 
يتـوق للعودة إلى ديـاره وحاز الفيلم الإعجـاب في العديد 

من المهرجانات السينمائية.
وأعجب جمهور المهرجان أيضا بفيلم (لما شفتك).

وقال رجل من الجمهور «اسـتمتعت كثيـرا بتناول الفيلم 

لحيـاة طفل وليس القضايا السياسـية العادية التي تناقش 
في أفلام مثل هذا».

وكان فيلم آن ماري جاسر السابق «ملح البحر» أول فيلم 
روائي طويل لمخرجة فلسطينية.

وقالت المخرجة «نحن نسوة ونحن عربيات ولكن لن تجد 
فكرة مشتركة أو أسلوب مشترك بين الافلام في المهرجان».

وتشارك في المهرجان خمسة أفلام روائية طويلة وتسعة 
أفلام وثائقية والعديد من الافلام القصيرة.

ويقـول المسـؤولون عن المهرجـان إن الكثير مـن المواهب 
الجديـدة ظهرت فـي المنطقة العربيـة في السـنوات القليلة 

الماضية.
وقالت كيت جيروفا مديرة المهرجان «هناك توسع حقيقي 
في الأعمال من هذه المنطقة في السـنوات القليلة الماضية من 
مجموعة مختلفة من المخرجين ولان هناك أكثر من جهة تمثل 
المخرجـات. إنهن يفـزن بجوائز في مهرجانـات مرموقة. لذا 

هناك ثروة من الاعمال أردنا الاحتفال بها».
وأضافت أن اختيار الافلام سيتيح للجمهور التعرف على 

منطقة يعرفها الكثيرون من نشرات الاخبار فقط.
وقالـت «معرفتـي بالمنطقـة العربيـة ترجـع كثيـرا إلـى 
التقارير الصحفية على سـبيل المثال. يتيح هذا المهرجان لك 
لقاء أشـخاص على الشاشة ربما لن تقابلهم أبدا في الحياة. 

أعتقد أنه سيصل إلى عقول وقلوب الناس».
وقال أفراد من جمهور المهرجان إنهم يتشـوقون لمشاهدة 

الافلام.
وقال رجل من الجمهور يدعى اندرو «يمر الشرق الاوسط 
بفتـرة حرجة وأعتقد أن الابداع يمكـن أن يزدهر فيه مقارنة 
بآخـر عشـرين أو ثلاثين عاما. لـذا أنا متحمس لمشـاهدة ما 

لديه ليقدمه».
وقالـت امـرأة من الحضور تدعـى ماري كوبـر «انا مهتمة 
بالفعل بالشـرق الاوسـط. أتمنى أن أسـافر إلى فلسطين في 
أكتوبر لبضعة شهور. نعم انا مهتمة بالمنطقة وأعتقد أن دعم 

المخرجات قضية رائعة».
ويسـتمر المهرجـان حتى يـوم 10 ابريل نيسـان وينتهي 

بإعلان الجوائز.
وتعـرض أفلام لمخرجات من الجزائـر ومصر والمغرب في 

المهرجان.

جولة في اسطنبول.. مدينة المتاحف والتاريخ العريق!
اسطنبول ـ من جمال المجايدة:

نظمت ادارة فندق قصر تشـيران كيمبنسـكي 
هوليدايـز)  (هيلـين  شـركة  و  اسـطنبول 
المتخصصـة في الخدمات السـياحية والرحلات 
في اسـطنبول، جولة  للوفـد الاعلامي الزائر من 
دولة الامـارات ودول مجلس التعاون الخليجي 
جولـة في الوسـط التاريخـي لمدينة اسـطنبول 
لاطـلاع الصحافيين على ابرز المعالم السـياحية 
في المدينة التي يزورها اكثر من 20 مليون سائح 

سنويا.
اسـطنبول  اسكتشـاف  الجولـة  خـلال  تم 
التاريخية واسـواقها الشرقية ومن ابرزها غراند 
بازار سوق محمود باشا والسوق المصري المشيد 

عام 1660 .
كما تجول الوفد الاعلامي في المدنية التاريخية 
ومعالمهـا الاثرية وابرزهـا توبقابي سـراي وهي 
مقر الحكم العثماني لمدة 500 عاما تقريبا ومسجد 
السـلطان احمـد (الجامـع الازرق ) ومتحف ( ايا 

صوفيا ) التاريخي.
ويذكـر ان مسـجد السـلطان احمـد شـيد بين 

عامي :1018 ـ 1020 هـ / 1609 ـ 1616م.
مهندسه محمد آغا أشهر المعماريين الأتراك بعد 
سـنان باشـا وداود أغـا. يقع المسـجد جنوبي ايا 
صوفيا وشـرق ميدان السـباق البيزنطي القديم. 
ولـه سـور مرتفـع يحيـط بـه مـن ثـلاث جهات، 
وفي السـور خمسـة أبواب، ثلاثة منها تؤدي إلي 
صحن المسجد واثنان إلي قاعة الصلاة ويحتوي 
على سـتة ماذن وتسـتطيع الزيارة والصلاة في 

المسجد.

في برج الفتاة !

 اثناء الجولـة التي نظمت في اليوم الثاني، 
زار الوفـد الاعلامي برج الفتاة في إسـطنبول 
والمشـيد من الاف السـنين على جزيرة تقع في 
نقطـة التقـاء قارة آسـيا بــ اوروبـا على بحر 
مرمـرة .. ويرجـع تاريـخ هـذه الجزيـرة الـى 

مايقارب 2500 سنة .
وأسـمه الحقيقي بـرج الفتـاة وبالتركي / كيز 
كوليسي / ويقال ان سبب تسميته برج الفتاة من 
قديم الزمان كان السـلطان لديه بنت جميلة جدا، 
وحين جاءته العرافة قالت له  ابنتك سوف تموت 

بلدغة أفعي !
جـن جنـون السـلطان، وبني لهـا هـذا البرج 
وسـط البحـر واصبحـت الخادمـات تاخـذ لهـا 
الطعـام باليخت الى يوم تسـللت افعي الى سـلة 
العنـب واخذت الخادمة السـلة وذهبت للأميرة، 
ولاقت حتفها في البرج وسـط البحـر لانها كانت 

وحيدة ومعزوله عن العالم.
والبـرج التاريخـي ذات القصة الاسـطورة 
تحـول الـى مطعـم راقـي يؤمـه النـاس من كل 
حدب وصوب للاسـترخاء في احضـان البحر 

بين اوروبا واسيا!

 تلة العرائس

زار الوفـد الاعلامـي / تلـة العرائـس / التي 
تقع في منطقة اسـكودار في الجانب الاسيوي 
من اسـطنبول وهي تبعد 4 كم عن مركز منطقة 
اسكودار ويبلغ ارتفاع هذه التلة267 عن سطح 
البحـر، وهـي اعلـى تلـة من تـلال اسـطنبول 
السـبعة وسـميت بهـذا الاسـم لأن العرسـان 
كانوا دائمـا يأتون الى التلـة ويقضون وقتهم 
مع اخـذ الصور الفوتوغرافية ثم العودة حيث 
يتم الصعـود الى التلة ومشـاهدة اسـطنبول 
ومضيق البوسـفور والكوبري المعلق ومنطقة 
الاسـطنبول  بانورامـي  ومشـهد  ارتاكـوي 

الحديثة والقديمة .

 الرقص التركي فولكلور حي يطرب القلوب !

الاماراتـي  الاعلامـي  الوفـد  اعضـاء  حضـر   
والخليجي الذي زار اسـطنبول امسية موسيقية 
تخللها حفل عشـاء في / اورينت هاوس / بدعوة 
من فنـدق قصر تشـيران كيمبنسـكي اسـطنبول 
و/ آيريـس ميديـا / وتنوعت الفقرات الموسـيقية 
الراقصـة مابين الطـرب التركي ومابـين فولكلور 
مـدن  اوعلـى  الاناضـول  فـي  الجبليـة  المناطـق 
السواحل الشهيرة لتعكس تراث الاتراك الشهير 
اضافة الى تقاليد البلاد في اقامة حفلات الاعراس 

والاحتفاء بالضيوف القادمين من بعيد .
فالـكل يعلـم انه يسـيطر على فلكلـور الرقص 
التركي الأسـلوب العثمانـي إلا أن الرقص عندهم 
له أشـكال و أنواع متعددة، و لعـل أهم الرقصات 
التركيـة هـي الرقصـات الشـعبية التـي يصطف 
فيها الناس على رتـل واحد لتظهر هذه الرقصات 
مشـابهة جـدا لرقصـات الدبكـة فـي بلاد الشـام 

مثلا.
وهـذا ماشـاهده الوفـد الاعلامي فـي اورينت 
هاوس في امسـية لاتنسي سـوف تظل عالقة في 
الاذهان لروعـة تقديم الفن التركـي الى الجمهور 

الزائر .
وتضمنت الامسـية رقصات مختلفة و متنوعة 
الأشـكال و الأنمـاط في الرقـص التركـي، كما ان 
الازياء للرقصات تتنوع وتتميز بالالوان الزاهية 

المبهجة التي تزيد روعة وجمال الرقص التركي.
 وشـاهد الزمـلاء الاعلاميين رقصـات صوفية 
التـي أسسـها  « المولويـة»  نابعـة مـن الطريقـة 
جـلال الديـن الرومـي فـي القـرن الثالـث عشـر 
فـي مدينـة قونيـه التي عـاش فيها، من بـين أكثر 
الطـرق الصوفيـة انتشـارا فـي تركيـا. وتتعامل 
معها الجهات الرسـمية على أنهـا جزء من التراث 

والفلكلور التركي.
 كمـا تجـول الوفد الاعلامـي في اهم الاسـواق 

بمدينة اسطنبول وهي:

  غراند بازار 

 يعتبر من اهم اسـواق اسـطنبول حيث يوجد 
بـة الاف المحلات ويـزورة اكثر مـن نصف مليون 
شـخص يوميـا ويحتـوي علـى18 بابـا واهمهـا 
علـى  ويحتـوي  العثمانيـة  نـور  بـاب  واكبرهـا 
4000 متجـرا لبيـع التحف والمجوهـرات والذهب 

والسجاد والملابس الجلدية.

السوق المصري

يقـع خلف الجامع الجديد وسـمي بهذا الاسـم 
بضاعتهـم  يجلبـون  كانـو  الاتـراك  التجـار  لان 
بشكل اساسي من مصر وقي الوقت الراهن يعتبر 
مقصدلسـياح العـرب حيـث يأتـون الية لشـراء 
البهـارات والتوابل والمكسـرات والقهوة التركية 

والهدايا.

شارع الاستقلال

يقع شـارع الاسـتقلال فـي المنطقـة الاوروبية 
بالقـرب مـن ميـدان تقسـيم ويعتبـر مـن اشـهر 
شـوارع اسـطنبول حيث يصل الية زوارة مليون 
شخص يوميا بسبب احتوائة على اشهر المحلات 
والمطاعـم والمقاهـي الاماكـن الاثريـة والمكتبـات 
السـفارات  علـى  ايضـا  ويحتـوي  والسـينمات 
الامريكيـة واليونانيـة والفرنسـية كمـا بـه خط 

مترو قديم من فترة العثمانيين.

منطقة اورتاكوي 

 تقـع فـي اسـطنبول الاوروبيـة فـي مقاطعـة 
بشـكتاش اورتاكـوي تعني(القريـة الصغيـرة) 
وتحتـوي علـى الحمـام التركـي المبنـي مـن قبل 
المعمار سنان وقصر تشيران المبني بامر السلطان 
عبد العزيز وتعتبر منطقة اورتاكوي وشـوارعها 

احدي اشـهر اماكـن التسـلية والتسـوق ويمكن 
 ortakoy Pazar للـزوار يبدؤو يومهم بزيـارة
ويعتبر من ابرز معالمها واكثرها شـهرة ومسـجد 

ارتاكوي الشهير على البوسفور.

منطقة كادي كوي

او(منطقـة القاضـي) تقع في اسـطنبول 
الاسـيوية وتمثـل كادي كوي افضـل اماكن 
الاسـتجمام  واماكـن  والجمـال  المتعـة 
والترفيـة والهـدوء نظـرا لمـا تمتلكـه مـن 
مقومات سـياحية وطبيعية تجذب السياح 
من جميـع دول العالم وتشـتهر كادي كوي 
بسوقها التاريخي وخليجها المميز وحديقة 

فنار بخشة الجميلة .

عراقة تاريخية !

في ختـام الجولة لابد من القول ان اسـطنبول 
الغنية بعراقتها التاريخية ومزيج

حضارتها والبيزنطية والعثمانية والرومانية 
، تنعم كما تنعم من قبل الاباطرة

والسـلاطين بأناقة وعظمة المـكان والجغرافيا 
الطبيعية والمشـاهد السـاحرة التي قلمـا تتوافر 

مجتمعة في مدينة اخرى  .
وتحتل اسـطنبول موقعاً متميزاً يربط الشرق 
بالقـارة الأوربيـة وتعتبـر جسـراً تلتقـي عليـه 
الثقافة الشـرقية بالثقافة الأوربية ، و قامت على 
ضفافهـا حضـارات عريقـة ، وهـي مدينـة مليئـة 

بالأثار الأغريقية والرومانية .
و  البيزنطيـة  الحضـارة  مهـد  أنهـا  كمـا  

الأمبراطورية العثمانية التي لعبت دوراً
هامـاً فـي تاريـخ الحضـارة الإنسـانية تحكي 
جميـع الأوابـد التاريخيـة في اسـطنبول سـحر 
الحضـارة الشـرقية ، بالإضافـة إلي تلـك الأوابد 

والأثار التاريخية .

برج الفتاة لقطة من فيلم «لما شفتك»

انطلاق «أيام الشارقة 
التراثية» بالامارات

■ دبـي ـ (د ب أ): انطلقـت بالإمارات امس 
الخميـس فعاليـات الدورة الـ11 مـن مهرجان 
«أيام الشـارقة التراثية» الـذي يعد أكبر حدث 

عربي يهتم بالتراث.
ويستمر الحدث على مدار 18 يوما بمشاركة 
76 شـخصية خليجيـة وعربية مابـين مفكرين 
مهتمـين  وإعلاميـين  وباحثـين  وأكاديميـين 

بالتراث.
وفاز حاكم إمارة الشارقة بالامارات الشيخ 
سـلطان بن محمد القاسمي بجائزة «شخصية 
التراث» عـام 2013، وتسـلم الجائزة في حفل 

انطلاق المهرجان.
للاعـلام  العربـي  المركـز  الجائـزة  ويقـدم 
السـياحي الذي يضـم تحت مظلتـه صحفيين 
واعلاميين متخصصين في السـياحة والثقافة 

والتراث بالدول العربية.
وقال حسـين المناعي رئيس المركـز ، لوكالة 
الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، إن فوز حاكم الشارقة 
بلقـب شـخصية العـام للتـراث جـاء «تقديرا 
للحركـة  والمسـتمر  الدائـم  ودعمـه  لجهـوده 
العلميـة والتراثيـة والثقافيـة على مـدى أكثر 
من ثلاثة عقود وحرصه على إقامة المؤسسات 
العلمية والثقافية فـي الإمارة وأنحاء مختلفة 

من العالم».
ويتضمـن مهرجان أيـام الشـارقة التراثية 
عروضـا لأزيـاء الشـعوب والفنون الشـعبية 
والاسـتعراضات والأغانـي التراثية والحرف 

القديمة.
وتقـام أنشـطة المهرجـان فـي ثمانـي مـدن 
بالامارة تعرض نماذج حية من تراث الإمارات 
وصـورا مـن الحيـاة القديمـة لأبنـاء الخليـج 
ويسـتقبل يوميا مئـات من محبـي التراث من 

الامارات ومختلف أنحاء الخليج.
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

نساء سورية سبايا أم حرائر؟.. وباسم 
يوسف مضاد حيوي لفيروس العبوس

وارضيات 

■  في توقيت متقارب ظهر على شاشة التلفزيون المعارضان السوريان هيثم مناع 
ومعاذ الخطيب ليقولا كلاماً منطقياً إنسانياً ووطنياً. والحق يقال أن مناع يتسم بهذه 

الصفات طوال ظهوره على الشاشات منذ الأزمة السورية وحتى قبلها. أما الخطيب 
وفي ظهوره مع مواطنته زينة اليازجي في برنامج «الشارع العربي» من قناة دبي، كان 

غير ذاك الخطيب الذي عايناه في القمة العربية في الدوحة. كان «خطيباً» يقر وبعد 
فوات الآوان «هناك مؤامرة على سوريا». سوريا دمرت عن بكرة أبيها عندما اكتشف 

الخطيب مؤامرة تدور في أفق هذا المال المنهمر كما الشتاء على المعارضة. قرر الخطيب 
أن يناظر بشار الأسد. ولطالما نادى عقلاء سوريا بضرورة الحوار ولم تكن هناك آذان 

تسمع.
  في لقائه مع غسان بن جدو على قناة الميادين وجدت في هيثم منّاع ذلك الإنسان الذي 

يعتصر دماً على آلام شعبه. رب حاسد لهيثم مناع إقامته الباريسية، ومع ذلك نشدد 
على أن الرجل وطوال الأزمة السورية يعلي صوت العقل على صوت القتل سواء من 

قبل النظام أو المعارضة المسلحة. حكى بهموم الناس في هجرتهم إلى دول الجوار الأمر 
الذي سلب منهم كل شروط الحياة البشرية. لم يقو على هضم وتقبل الخبر اليومي 

«قضى اليوم 100 أو 130 سوريا»، أو خبر «انتحار نازحة سورية في مخيم الزعتري» ، 
أو خبر «بيع طفلة لجسدها كي تؤمن قوت اخوتها».

 كلمة حق قالها مناع «الطرف الأساسي في المجتمع السوري مغيب ومسحوق بين 
أنصار الحل العسكري..لدينا فائض من السلاح في سوريا.. يكفي قتلاً». هل من يسمع 

هذا النداء؟ هل من يهب لإنقاذ من تبقى من نساء وأطفال سوريا؟ أم هو نداء في وادٍ 
في ظل قنبلة مناع بالقول بوجود «سوريا غيت»؟ وبحسبه في سوريا جهات تقاتل 
وموازناتها أكبر بكثير من موازنات بعض الدول، وهي ترى مصلحتها في استمرار 

القتال الى ما شاء الله. 
 هل سيكون لممولي الحرب على سوريا الأسخياء فوق العادة أن ينظروا إلى عذابات 
الشعب السوري المقتول في وطنه، المهجر في أرضه وخارجها؟ أليس كافياً كل هذا 
الموت وكل هذا الدمار؟ وبالنهاية سيأخذ الحوار دوره. فلماذا ليس الآن رحمة بمن 

تبقى؟ 

نساء سوريا سبايا أم حرائر؟
■ أفتى الشيخ الأردني السلفي ياسر العجلوني بأن نساء الطائفة العلوية في سوريا 
هنّ سبايا عندما يأسرهن الجيش الحر! حمل برنامج «العد العكسي» من قناة الميادين 

هذا القول إلى المرجع الديني محمود عاشور الوكيل السابق للأزهر الشريف فكان 
هناك توصيف وشرح لمعنى الكلمة. فالسبية هي المرأة التي يمكن وطأها من دون زواج. 

ويقول عاشور بأن السبايا كنّ في عصر الرق، وعندما جاء الإسلام حول النساء إلى 
حرائر. وفي وصفه لهذه الفتاوى قال عاشور: هناك تحوير لما جاء في الدين لأهداف 

خاصة.. نساء سوريا حرائر ويستحققن أن نقف على شؤونهن.. السبي لا ينطبق عل 
نساء سوريا.. سوريا ليست دار كفر.. في سوريا قوم يحاربون بعضهم بعضاَ وهذه 

آفة الأمة الاسلامية.. هذه فتاوى تخرج عن شرع الله وتشجع على الفساد والضياع.. 
نساء سوريا حرائر يقام عليهن ما يقام على الحرائر في كل بلاد الله.

أليس لهؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم صفة مشايخ ويمطرون الناس بفتاويهم 
المدمرة أن يقوموا بدور إنساني في مثل هذه الأزمة الطاحنة في سوريا؟ كأن يحصنوا 

الصغيرات السوريات، أو يقوموا على تلبية حاجات الأسر البديهية على الأقل، من قوت 
ومأوى وحفظ كرامة، بدل بذل جهودهم للخروج بفتاوى مدمرة للإسلام وللشعب 

السوري برمته. أليس لحبل هذه الفتاوى التي تطالعنا من هنا وهناك من نهاية؟ أليس 
من قائم يقوم على هؤلاء الشيوخ المزروعين على الفضائيات ويعملون لجعل الإسلام 
ديناً مناهضاً للمرأة وكيانها وحريتها. ساعة بجعلها سبية، وساعة يدعون مراهقات 

تونس للسفر إلى سوريا تنفيذاً لما أطلق عليه جهاد المناكحة.

 باسم يوسف مضاد حيوي للعبوس
■  لو تقدم الرئيس المصري محمد مرسي باستقالته وترشح باسم يوسف بين 

المرشحين الكثر لهذا المنصب لمن المؤكد أن الفوز سيكون من نصيبه، وبنسبة تصويت 
محترمة، وليست هزيلة كتلك التي كانت في الانتخابات الأخيرة. بعد خضوعه للتحقيق 

بات الشعب المصري بأغلبيته يهتف «كلنا باسم يوسف». قدم باسم يوسف 19 حلقة 
من برنامج «البرنامج» وحصد فقط 29 دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس وازدراء 

الأديان، لكنه خرج بكفالة. باسم يوسف الطبيب الذي يداوي القلوب أخذ على عاتقه 
مداواة الأيام الداكنة للشعب المصري بسلاح السخرية والضحك. رجل بدأ الظهور 

على الناس عبر اليوتيوب وأنتقل لاحقاً إلى شاشة التلفزيون. ومنذ وصوله إلى قناة 
حديث  إلى  تحول  سريعاً  ضيوفه.  تعدد  رغم  الدائم  ضيفه  مرسي  والرئيس   CBC

الناس، وباتت فقرات برنامجه تتناقل عبر الأفواه، ليس في مصر وحسب بل كذلك في 
كل أنحاء العالم. وعندما عبر النظام القائم في مصر عن غبائه المطلق باستدعاء باسم 

يوسف للتحقيق، فهو أسدى له خدمة العمر. بين ليلة وضحاها تحول إلى حدث اعلامي 
عالمي. ظهر في كبريات صحف العالم: لوموند، غارديان، نيويورك تايمز وغيرها. كذلك 
ظهر على قنوات CNN و BBC، ولم تهمل القنوات اللبنانية دورها، فأفردت له ضمن 

نشرات الأخبار مساحة يستحقها.
 بمواجهة باسم يوسف المضاد للكآبة لم يجد النائب العام المصري من يسانده. وجد 
نفسه وحيداً بمواجهة يوسف. حتى أن بعض مقدمي البلاغات بحق يوسف سارعوا 
للقول بأنهم سوف يسحبونها. ومن بين هؤلاء المتحدث باسم محامي مصر الذي برر 

فعلته بالقول  «لأن المحامين لن يكونوا وسيلة للنيل من الإعلامي الساخر». أما المحامون 
الذين أحاطوا بيوسف خلال مثوله أمام النائب العام، فكانوا بمجملهم من الاسلاميين، 

وذلك رغم تعدد الدعاوى التي تقول بازدرائه للدين. فمن قال بأن من اشتكوا على باسم 
هم مسلمون أكثر منه؟

 باسم يوسف الذي جمع المصريين في المقاهي والحارات أمام شاشة التلفزيون، 
تماماً كما كانوا يفعلون أيام مباريات الزمالك والأهلي، شكل في حياتهم محطة بهجة 

اسبوعية، في مواجهة ذاك العبوس الذي انتشر بعد حرف الثورة المصرية عن مسارها. 
بات باسم يوسف ضحكاً بمواجهة العبوس. حركة بمواجهة الأجساد المتخشبة. 

والوجوه المجمدة التعبير، والشفاه التي لفحتها رياح الخماسين. وعندما أراد مرسي 
تعميم عبوسه على كل الشعب المصري كان له بالمرصاد باسم يوسف، مذيع محنك 

لحق بهفواته خطوة خطوة. وهكذا كسر هيبة كرسي الرئاسة المصرية، وأسقط 
بالضربة القاضية محاكم التفتيش الاخوانية. 

 فلم يكن باسم يوسف يحلم بفرصة كتلك التي منحه إياها حكم الاخوان في مصر. 
هم الذين تميزوا بالصدور الضيقة والأفق المحدود. وأثبتوا سريعاً فشلهم في امتحان 

السلطة. حيث لا صبر لهم ولا حنكة سياسية ولا حتى اقتصادية. وفوق هذا جميعه 
يريدون تعميم العبوس. وكأن الضحك في قاموسهم معصية. وهكذا جاء باسم يوسف 

ليكون ثورة ضمن الثورة. جاء كحركة تصحيحية يؤيدها كل الشعب. فهل ستقدم 
محاكم التفتيش على محاكمة باسم يوسف أو سجنه؟ إن فعلت فهذا سيكون ضرباً 

موفقاً جداً في فنون الغباء.

فلكلور مصر الرائع
■ بصوت الممثلة المسرحية والمؤدية المصرية دنيا مسعود سمعنا صنوفاً من الفلولكلور 

المصري الرائع. كانت في ضيافة زاهي وهبي في «بيت القصيد» من تلفزيون الميادين. 
صبية تتسلح بالكلمة تقولها حيث يجب. متعمقة في حرفتها الفنية، بل هي تسري 

في دمها. صبية كانت جزءاً اساسياً من ثورة شباب مصر، إلى أن طالعتها الصدمة 
الكبرى: قضايا النساء ليست أولوية الثورة. قول لم يأت من الإخوان فقط بل حتى من 

رفاق الدرب والفكر. ولهذا كانت الصدمة أكبر.
  ولأن دنيا مسعود ممثلة مسرحية كانت لها قدرة فائقة في أن تعكس الأجواء الدرامية 

على الفلكلور المصري الذي لا حدود له. غنت بدون موسيقى، وكان لصوتها وقع السحر 
لشدة ما يحمله من تعبير. بصوتها وصلتنا مجموعة جميلة جداً من تراث مصر الغنائي 

الغني. دنيا مسعود فنانة حقيقية.

٭ صحافية من لبنان

أقرب صديقاتها ميرفت أمين ودلال عبدالعزيز وهالة صدقي

رجاء الجداوي: أنا بطلة ثانية وجوكر الدراما التليفزيونية
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تحرص الفنانة رجاء الجداوي على عدم 
زيـادة أعمالهـا التليفزيونيـة ولـن تكرر ما 
فعلتـه العام الماضـي، ولكنها تحـرص على 

العمل مع يسرا.
السـبب  عـن  الجـداوي  رجـاء  وتقـول 
وراء ذلـك: أحـب فعلا العمل مع يسـرا لأنها 
ودودة جـدا وتعيش مـع النـاس بعيدا عن 
أي نجومية وتحب أن تكون بين فريق العمل 
ولا تأكل بمفردها كمـا تفعل بعض النجمات 

ولكنها بداخلها حب للآخرين.
عـن دورهـا الجديـد فـي مسلسـل «انهم 
لا يأكلـون الخرشـوف» تقـول رجـاء: أظهر 
بشـخصية جديـدة بهـا مـرارة الحيـاة من 
خلال طباخة فيلسـوفة وأرى انني سـأكون 
جديرة أمام يسـراً في  شـهر رمضان المقبل، 
وخاصـة ان المسلسـل تأليـف تامـر حبيـب 
الـذي كتب مسلسـل «شـربات لـوز» ولديه 
ويظهرنـي  كتاباتـه  فـي  خـاص  إحسـاس 

بأدوار مميزة.
عـن مشـاركتها فـي مسلسـلات عديدة 
هذا العـام مثل العام الماضـي قالت: العام 
الماضـي ظهرت في سـتة مسلسـلات منها 
أعمـال تراكمـت بعـد الثـورة واضطررت 
لتنفيذها بأوقـات متقاربة، لكن هذا العام 
أنـا حريصة على عدم المشـاركة في أعمال 

عديدة.
حـول طبيعـة أدوارهـا وهـل تدخـل فـي 
البطـولات أم السـنيدة للبطلـة قالـت: أنـا 
بطلة ثانية في أي عمل أشارك فيه مثل العام 
الماضـي بمسلسـلات: شـربات لـوز، البحر 
والعطشـانة وغيرهمـا والجميـع يعتبرنـي 
جوكر الأعمـال الدراميـة وأنا سـعيدة بهذا 

اللقب.
بالنسـبة لأقـرب صديقاتهـا من الوسـط 
الفنـي التـي تعتـاد مقابلتهـن وتحكـي لهن 
تفاصيـل أمورها قالت رجـاء الجداوي: هذا 
ينطبق علـى ميرفت أمـين ودلال عبدالعزيز 

وهالة صدقي.
البرامـج  تقـديم  فـي  تجربتهـا  عـن 

التليفزيونية قالت رجاء:
خبرتـي في هـذا المجـال طويلة منـذ أكثر 

من عشـرة سنوات وأقدم برنامجا على قناة 
الأوربـت يتضمن المشـاكل الزوجية وتربية 

الأبناء وظاهرة العنف عند الصغار.
حول السياسـة قالت: النـاس زهقت من 
السياسة ولذا يبحثون عن الدراما وخاصة 
السياسـة  ضغـوط  لأن  منهـا  الفكاهيـة 
ومشـاكلها ينتـج عنه اكتئـاب وملل وضيق 
مـن كل شـيء، ولـذا أحـاول إبعـاد النـاس 
عنهـا عندمـا أظهر في برنامج على الشاشـة 
الصغيـرة، كمـا ابحـث عـن الأدوار اللايـت 
كوميدي لأجسـدها كي ارى الابتسـامة على 

شفاه الجمهور المصري والعربي.
أشـارت الـى ان الدرامـا عليهـا دور مهـم 
في إسـعاد المشـاهد ولذا الموضوعـات التي 
تطرحهـا عليها الابتعاد تماما عن السياسـة 

ومشاكلها.
تـرى رجـاء الجـداوي أن الفنـان قـدوة 
وعليـه أن يختـار أدواره أو أي مجـال فنـي 
يظهر فيـه بعناية شـديدة، ولـذا ترفض أن 
يشـارك الفنان بأعمال فنية دون المسـتوى، 
الميزانيـات  ذات  الأعمـال  المقصـود  وليـس 
القليلة، ولكن مـن خلال اعمال فنية حقيقية 
ترضي طموحات الفنان وتجعله فخوراً بما 

يقدمه من أعمال.
أشـارت الى ان الفن حيـاة وعلى الجميع 
ان يهتـم بـه ويسـانده ليفرز افضـل ما فيه 
العناصـر  بـكل  الجديـدة  الأجيـال  ويقـدم 
الفنية وسوف يطرح رسائله القوية المؤثرة 
في المجتمع ويمكن للجميع استغلال رسائله 

بشكل إيجابي.
بالنسـبة لرأيهـا في الأحداث السياسـية 
الحالية قالت رجاء الجداوي: هناك مبالغات 
فـي الأحـداث وتمـرد واضـح وحـالات مـن 
الفوضى المجهـزة وأطالب الشـعب المصري 
إعطـاء  وعـدم  فوضـى  أي  ضـد  بالوقـوف 
الفرصـة أمـام الذيـن يرغبـون فـي تخريب 
بلدنـا وأن نسـتوعب مـا يحـدث حولنا من 

مخططات هدامة.
أضافـت: لكننـي أشـعر أن المـرأة أمامهـا 
مشـاكل لأن البعـض رغـب فـي إقصائها من 
الحيـاة السياسـية وإعادتها للمنـزل، وهذا 
أمر يصيب المرأة بالجمود ومن حقها أن تعبر 
عـن أفكارهـا وهمومهـا والبحث عـن حلول 
لها، وهـذا لن يتحقق إلا بمشـاركة المرأة في 

كل مناحي الحياة.

تلفزيون «إم بي سي» يحصل على ثلاثة ملايين دولار 
تعويضا عن تأجيل حفل مهرجان الجنادرية السعودي

ماجد المهندس يلحن مجددا لمحمد عبده.. 
ويبحث عن شركة إنتاج بعد انتهاء عقده مع روتانا

■ الريـاض ـ (د ب أ): ذكـرت تقاريـر سـعودية يوم 
الأربعـاء الماضـي أن خلافـا وقـع بين الحـرس الوطني 
السـعودي ومجموعة «إم.بي. سـي» التلفزيونية التي 
يملكهـا رجل الأعمـال السـعودي وليد بـن إبراهيم إثر 
تأجيل حفـل مهرجـان الجنادرية الـذي يرعاه الحرس 

الوطني هذا العام.
ونسـبت صحيفـة «الجزيـرة اونلايـن» السـعودية 
على موقعها الإلكتروني إلى مصادر ، لم تسـمها ، قولها 
إن «الحرس الوطني تكفـل بتعويض مجموعة (إم.بي. 
سي) عن خسائرها التي قدرت بـ11 مليون ريال ( نحو 

3 مليون دولار ).
مـن جانبهـا كشـفت مجموعـة( إم. بـي. سـي ) عـن 
تعرضهـا «لأضـرار أدبيـة لحقت بهـا من جـراء إخلالها 
بشـركائها مـن خـارج المملكـة إثـر اتفـاق المجموعة مع 
خبـراء مـن خـارج المملكـة للاسـتعانة بهم فـي إخراج 

الحفل».
وأكـدت المجموعة أن هذا من شـأنه «أن يهز صورتها 
بهاعلاقـات  تربطهـا  التـي  والجهـات  شـركائها  أمـام 

تعاون».
وكانـت اللجنـة العليـا للمهرجـان الوطنـي للتراث 
والثقافـة (الجنادريـة) التي يرأسـها نجل الملـك الأمير 
متعب بن عبد الله أعلنـت أمس الاول عن تأجيل الحفل 
الخطابـي والفنـي للمهرجـان الـذي كان مـن المقـرر أن 

يفتتحه العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
والمتضمـن أوبريـت الجنادريـة إلـى وقت لاحـق وذلك 
لوفـاة الأميـر بدر بـن عبدالعزيز نائـب رئيس الحرس 

الوطني السابق .
واسـتهجن عدد من السعوديين موقف «إم. بي.سي» 
فـي مثل هذه المواقف خاصة وأن مصدر تمويل الشـبكة 

منذ إنشائها يعتمد على الحكومة السعودية.
يشـار إلى أن شـقيقة مالك مجموعة ( إم. بي . سـي) 
وليد بـن إبراهيم هي زوجة العاهل السـعودي الراحل 
فهد بن عبـد العزيز ويملك نجلها الأميـر عبد العزيز بن 
فهـد وزير الدولـة عضو مجلـس الوزراء نسـبة تقارب 
25 بالمئـة مـن اسـهم المجموعة بعـد بيعه حصـة مماثلة 
في وقت سـابق حسـب اعترافه على حسابه على موقع 

التواصل الاجتماعي توتير.
ويسـتغرب عـدد من السـعوديين فـي تعليقاتهم عن 
سبب احتكار مجموعة بن إبراهيم لسنوات عدة إخراج 
حفـل الجنادريـة في ظـل وجود قنـوات عديـدة يملكها 

سعوديون فضلا عن القنوات الحكومية.
يشـار إلـى أن مركز تلفزيون الشـرق الأوسـط ( إم. 
بي.سـي) هي شركة تلفزيونية سـعودية يمتلك غالبية 
أسـهمها وليد بن ابراهيم وتقوم ببث قنوات تلفزيونية 
منوعـة ومقرهـا الرئيـس يوجد حاليـا فـي مدينة دبي 

للإعلام.

القاهرة ـ (د ب أ) 

ـ من سلامة عبد الحميد:
 كشـف المطـرب العراقـي ماجـد المهنـدس عن مشـروع 
تعـاون جديد مـع المطـرب السـعودي الكبير محمـد عبده 
فـي أغنية يتولى المهندس تلحينهـا ويغنيها عبده بعنوان 

«استحالة أنساك«.
وقـال المكتب الإعلامي للمهندس فـي بيان وصل لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إنـه انتهـى بالفعـل مـن تلحـين 
الأغنيـة الجديـدة التي كتبها الشـاعر محمد عبـد الرحمن 
وأن محمد عبده وضع صوته عليها وتم تنفيذها وتوزيعها 

موسيقيا مع المايسترو المصري وليد فايد.
وسـبق أن تعاون المهندس ، وهو عراقي الأصل ويحمل 
الجنسـية السعودية ، مع الفنان محمد عبده مرتين ، كانت 

الأولى في أوبريت مهرجان الجنادرية الثقافي السـعودي 
عام 2010 الذي لحنه المهندس وحمل عنوان «وحدة وطن» 
والثانيـة فـي أغنيـة «اذكريني» التـي لحنها محمـد عبده 
وغناهـا المهندس ، وكليهما من كلمات الشـاعر السـعودي 

ساري. 
ويشـارك المهنـدس فـي الـدورة الجديدة مـن مهرجان 
الجنادريـة السـعودي للمرة الثانيـة له ، إلـى جانب عدد 
من الفنانين السـعوديين بينهم محمد عبده وراشـد الماجد 

وعبدالمجيد عبدالله وخالد عبدالرحمن.
وانتهى مؤخرا تعاقد المهندس مع شركة روتانا للإنتاج 
التـي ارتبـط بها خلال السـنوات الأربع الماضيـة وأنتجت 
ألبوماتـه الأخيرة ، ولـم يتضح حتـى الآن إن كان المطرب 
الملقـب بـ«برنـس الأغنيـة العربيـة» سـيغادر روتانا إلى 
شـركة إنتاج أخـرى من عدمه خاصـة وأن لديـه عددا من 

العروض من عدة شركات إنتاج عربية.

المبدعة السينمائية الفلسطينية 
تتحدى واقع الاحتلال لايصال معاناتها للعالم

زاكورة ـ من المصطفى الصوفي:

 قال المخـرج السـينمائي الفلسـطيني فائـق جرادة 
ان المبدعـة السـينمائية الفلسـطينية، تتحـدى واقـع 
الاحتلال من اجـل ايصال معاناتها الى العالم، رغم قلة 

الدعم وكثرة الصعوبات.
ولفت جرادة اليوم الذي كان يتحدث في ندوة دولية 
حول المرأة في الفيلم الوثائقي ضمن فعاليات المهرجان 
الدولـي الثاني للفيلم الوثائقـي بزاكورة، الذي انطلق 
الجمعـة ويحتتم اليوم، إلـى ان الكاميرا الفلسـطينية 
تواجـه عـدوا باغيـا، وتصارع مـن اجل كشـف جرائم 

إسرائيل في الأراضي المحتلة.
واكد ان المرأة الفلسـطينية تشـكل حالة اسـتثنائية 
فـي الاراضي المحتلة، وبخاصة انهـا تواجه العديد من 
الصعوبـات والعراقيل في مجـال ابداعها، موضحا ان 
مجموعة من الاسـماء السـينمائية نجحـت في ايصال 
همومهـا ومشـاكلها وعاداتهـا الى الاخر عبـر الصورة 

الوثائقية والسينمائية عامة.
وشدد في الندوة التي ادارها مولاي ادريس الغرفي 
على ان الافلام السينمائية في هذا المنحنى، التي تنجز 
من قلب المعاناة، وقسـوة الحصـار وخطر الاختناقات 
السياسـية التي يهدد المنطقة، بانقسـام وحش رهيب، 

مما يستدعي التعجيل بمصالحة وطنية فلسطينية.
واشـار الـى ان العولمـة سـاهمت بشـكل كبيـر فـي 
مواصلـة التحدي، وذلـك بفضل الفايسـبوك والهاتف 
الجوال، وغيرهما، وهو الامر الذي مكن العالم والمتلقي 

من معرفة خبايا ما يقع في فلسطين.
وشـدد على ان المراة الفلسـطينية والعربية واكبت 
داعيـا  القهريـة،  الاجتماعيـة  الظـروف  جـراة  بـكل 
بالمناسـبة الـى تمكـين المـرأة مـن الدراسـة الاكاديمية 
وانشـاء مركـز معلومـات، فضـلا عـن اصـدار مجلـة 

وترسـيخ قيم التعـاون العربـي السـينمائي، من اجل 
كسـب رهـان ابـداع نسـائي راقي فـي مجال السـينما 

الوثائقية خاصة والسينما ككل.
مـن جهتهـا تطرقت المخرجـة المصرية شـيرين غيث 
لبدايـات السـينما الوثائقية في مصر، وبـروز عدد من 
الأسماء النسائية التي أثثت هذا المجال الفني، ورسخت 

لعمل ابداعي قادر على تحقيق الفرجة للجمهور.
كمـا تحدثـت عـن عـدد مـن التجـارب السـينمائية 
المصريـة الاولـى التـي ظهرت فـي سـنة 1923 و 1927، 
وعـدد مـن الافـلام التـي اهتمـت بالوضـع الاجتماعي 

للمراة، بكثير من المصداقية.
امـا الدكتور حبيـب الناصـري فقد طـرح الكثير من 
الاسئلة حول صورة المراة في الفيلم الوثائقي بعدد من 
البلدان، وهي اسـئلة معقدة ومرتبطة بعضها ببعض، 
وتولد العديد من التيمات من اجل تعميق النقاش حول 

الموضوع.
 وقال ان الفيلم الوثائقي سـواء في المغرب او العالم 
العربي ما يزال يحبو كإشكالية معقدة يصارع من اجل 
ان يعتـرف به الاخر، داعيـا الى العمل مـن اجل تغيير 
تلـك الصورة النمطية والفلكلورية للمراة في السـينما 

التي يتهافت عليها المنتجون وبخاصة من قبل الغرب.
واشـار الى عدد من الصناديق الداعمة لهذه النظرة 
الدونيـة، فـي وقت توجـد فيه جهـات غربيـة عقلانية 
تـدرك معنـى الابـداع، والـدور الحقيقـي الـذي تقـوم 
بـه المـراة فـي المجتمـع العربي بشـكل عـام، فضلا عن 
ادوارها الطلائعية في الحقل السينمائي وبخاصة منه 

الوثائقي.
 وقـال ان الرهـان في هـذا الجانب هو اعطـاء المراة 
الفرصـة لخلـق مزيد مـن الحـوار والتواصـل الفعال، 
ومزيـد من الدعم والمسـاندة، وتكريس قيـم افق حالم 

للمراة في السينما الوثائقية.

من الندوة الدولية حول المرأة ضمن فعاليات المهرجان الدولي الثاني للفيلم الوثائقي بزاكورة

ماجد المهندس

رجاء الجداوي
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الامارات تفضل شل البريطانية 
الهولاندية على توتال الفرنسية 

لتطوير حقل باب للغاز 
■ باريـس - رويتـرز: قـال الرئيـس التنفيذي لشـركة توتال الفرنسـية 
إن أبوظبـي لـم تختـر شـركته لتطوير مشـروع حقل بـاب للغاز الـذي تبلغ 
اسـتثماراته عشرة مليارات دولار والذي نافسـت عليه شركة رويال داتش 

شل.
وأبلـغ كريسـتوف دو مارجري الصحافيين على هامـش مؤتمر عن النفط 
«قـرأت في الصحافة أن شـل هي التي وقـع عليها الاختيار لتطوير مشـروع 

الغاز عالي الكبريت».
 واضـاف «إذا كان فهمـي لذلك صحيحـا فقد عرضوا سـعرا أقل بكثير مما 
عرضناه. هنيئا لهم لكن هذه الأسعار لا تناسبنا لذلك لم نفز به...لا نستطيع 

تنفيذه بهذا السعر».
وصرحت مصادر في قطاع النفط لرويترز الشهر الماضي بأن شركة بترول 
أبوظبي الوطنية (أدنوك) أوصت السلطات في الإمارة باختيار شركة رويال 

داتش شل لتطوير المشروع.
جاء ذلك بالرغم من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى الإمارات 

في كانون الثاني/يناير لدعم عرض توتال.
وقـد يمنـح المشـروع شـركة شـل البريطانيـة الهولنديـة العملاقـة ميزة 
تنافسـية فـي المحادثـات المتعلقـة بتجديد عقـد أكبـر امتياز نفطـي بري في 
الإمـارات عـام 2014. لكن دو مارجري قلل من شـأن الصلة بين المشـروعين. 

وقال «لا علاقة بينهما .. إنهما مسألتان منفصلتان».
وقال مصدر في أدنوك إن من المقرر أن تدخل الشـركة الفائزة بعقد تطوير 
حقل باب في مشـروع مشـترك مع أدنـوك تكون هي صاحبـة حصة الأغلبية 

فيه. 

توقع نمو موجودات
 المصارف العربية الى ثلاثة 

تريليونات دولار العام الحالي 
■ المنامـة - د ب أ: توقع الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسـام فتّوح، 
ان تتجاوز موجودات المصارف العربية خلال العام الجاري حاجز 3 تريليونات 
دولار، مقابل 2.6 تريليون دولار خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تفوق ٪13. 
وأوضـح فتـوح في تصريح خـاص لوكالة أنبـاء البحرين (بنـا) على هامش 
مشـاركته أمس الأول في أعمال مؤتمر المصـارف العربية لعام 2013 في البحرين 
تحت عنوان «متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة» ان المصارف 
العربية  حققت نتائج مالية طيبة خلال العام الماضي، حيث بلغ اجمالي ودائعها 

1.5 تريليون دولار، مقابل قروض اجمالية قدرها 1.4 تريليون دولار. 
واكـد فتوح ان القطاع المصرفي العربي مايزال بمنأى عن تبعات الأزمة المالية 

الاوروبية وتحديدا أزمة قبرص الاقتصادية الأخيرة. 
واضاف فتوح بالقول «نرى ان الأزمات المالية تستورد الى العالم العربي، ولا 
نصدرهـا. ولله الحمد المصارف العربية بوضع جيد جدا رغم ما يدور من تقلبات 
اقتصاديـة اقليميـة وعالمية بفضـل إدارة المخاطـر الجيدة وقدرتهـا على تطبيق 
مـا جـاء بمعايير بازل 2 و 3 مـن حيث كفاية رأس المال بنسـبة 12٪، الامر الذي 

عجزت الكثير من البنوك الاوروبية والأمريكية على تنفيذه». 
الى ذلـك دعا فتوح المصـارف العربية الى مضاعفة المبالـغ المخصصة لتمويل 
ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى ان قيمة تمويل المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة من مجموع القروض في العالم العربي لا تتعدى نسبة ٪10. 

ادنى سعر للذهب 
بـ10أشهر مع ارتفاع الدولار 

■ لندن - رويترز: تراجع الذهب دون 1540 دولارا للأوقية امس الخميس في 
أدنى مستوى له في عشرة أشهر مع ارتفاع الدولار. 

وتراجـع الذهب في السـوق الفورية إلـى 1539.74 دولار للأوقية (الأونصة) 
مسـجلا أدنى مسـتوياته منـذ 30 أيار/مايو ووصـل إلـى 1546.90 دولار بحلول 

الساعة 1200 بتوقيت غرينتش منخفضا 0.7 بالمئة عن الجلسة السابقة.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم حزيران/يونيو 0.4 بالمئة إلى 1546.70 

دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة لأقل سعر منذ 24 تموز/مايو عند 
26.65 دولار للأوقيـة ثـم تعافت قليلا إلـى 26.82 دولار منخفضـة 0.3 بالمئة عن 

الجلسة السابقة.
وتراجع البلاتين لأدنى مسـتوى منذ أواخر آب/أغسطس عند 1504.50 دولار 
وتعافـى فـي وقـت لاحـق إلـى 1521.49 دولار منخفضـا 0.7 بالمئة فـي حين نزل 

البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 736.50 دولار للأوقية. 

الصين أكبر مصدر للسياحة في العالم 
■ بكين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية امس الخميس أن الصين أصبحت أكبر 

سوق مصدرة للسياحة في العالم السنة الماضية. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة (شـينخوا) عـن منظمـة الأمم المتحدة 
العالمية للسياحة القول إن الصينيين أنفقوا على السياحة والسفر للخارج العام 
الماضـي حوالي 102 مليار دولار لتصبح الصين أسـرع سـوق مصدرة للسـياحة 

نموا في العالم. 
ومنذ بداية القرن الحالي زاد عدد الرحلات الخارجية للصينيين من 10 ملايين 

رحلة عام 2000 إلى 83 مليون رحلة  عام 2012. 
وذكـرت وكالـة شـينخوا أن هـذه الزيـادة الضخمـة فـي أعـداد السـائحين 
الصينيين جاءت نتيجة الزيادة المحلوظة في دخل الشعب الصيني مما اتاح لهم 

فرصا كبيرة للسفر ومشاهدة مناطق أخرى من العالم. 
كمـا أن الصينيين زادوا إنفاقهم في الخارج خلال العام الماضي بنسـبة ٪40 
مقارنـة بإنفاقهم في الخارج في العام السـابق. بلغ إنفـاق الصينيين في الخارج 

العام الماضي 102 مليار دولار مقابل 73 مليار دولار في 2011. 

■ الجزائر - يو بي اي: أعلن وزير البريد وتكنولوجيات 
الاعـلام والاتصـال الجزائـري، موسـى بن حمـادي، امس 
الخميس أن عملية شـراء 51 مـن المتعامل رقم واحد للهاتف 
المحمـول في الجزائر شـركة «جيـزي» المملوكة لأوراسـكوم 

تيليكوم المصرية سيتم بعد أسبوعين أوثلاثة.
وأوضح بن حمادي في تصريح للصحافيين أدلى به على 
هامش جلسات المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة 
الأولى في البرلمان) أنه «للأهمية التي يشـكلها شراء شركة 
جيـزي بالنسـبة للاقتصاد الوطنـي وللقطاع أجلنـا عملية 
انطـلاق خدمـة الهاتف من الجيل الثالـث وانتظرنا أكثر من 

سنة». 
وأضاف «وللحفاظ عل مصالح الدولة ولأن شركة جيزي 

سـتصبح بعـد أسـبوعين أو ثلاثة شـركة جزائرية بنسـبة 
51٪، ولعدم حرمان هذا المتعامل من دخول منافسـة سوق 
الهاتف من الجيـل الثالث قررنا تأجيل إطلاق الجيل الثالث 

للهاتف المحمول».
وقال حمادي إن التشـريع الجزائري يمنع أي متعامل من 
المشاركة في سـوق الهاتف من الجيل الثالث وهو في «حالة 
بيع أو تحويل لملاك الأسـهم الرئيسـيين كما هو وضع شركة 

جيزي حاليا».
وبلـغ عدد المشـتركين فـي الهاتـف المحمول فـي الجزائر 
أكثر من 35 مليون مشـترك، من أصل قرابة 37 مليون نسمة. 
وتستحوذ شركة «جيزي» على 46 بالمائة من سوق المحمول 
فـي الجزائر، بعدد مشـتركين بلـغ 16 مليون مشـترك العام 

2010. وبلـغ رقـم أعمال سـوق الإتصالات فـي الجزائر 5.5 
مليـارات دولار العام 2011، مسـجلاً إرتفاعـاً مقارنة بالعام 

2010 الذي سجّل فيه 4.7 مليارات دولار.
ويمثل سـوق الإتصالات 4٪ من الناتج الداخلي الخام، 
فيمـا تسـعى الحكومـة إلـى بلـوغ نسـبة 8٪ مـن النـاتج 
الداخلـي الخام وتأمين 100 ألف وظيفة مباشـرة و300 ألف 

وظيفة غير مباشر مطلع العام 2014.
وصُنّفت الجزائر في المرتبة العاشـرة في قائمة الأسواق 
العربيـة الأكثـر تنافسـية للهاتف المحمول حسـب مجموعة 
المرشـدين العـرب فـي تقريرهـا السـنوي لقياس مسـتوى 
التنافس في أسـواق الهاتف المحمول العربية لشهر يونيو/

حزيران 2012.

حكومة الجزائر تعلن ان إتمام صفقة شراء ٪51
من أسهم جيزي للهاتف المحمول ستتم هذا الشهر

ارتفاع واردات الإمارات إلى
 256 مليار دولار  عام 2011 

■ أبوظبي - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية إماراتية امس الخميس 
أن إجمالـي واردات الإمارات من السـلع والخدمات تجاوز 256 مليار 
دولار خـلال عـام 2011، مـا جعلهـا أكبـر سـوق فـي منطقة الشـرق 
الأوسط متجاوزة واردات اثنين من أكبر الدول المستوردة في العالم 

وهما السعودية وتركيا. 
ووفقـا لوكالـة أنبـاء الإمـارات أوضـح تقريـر صادر عـن منظمة 
الاونكتـاد التابعة للأمم المتحدة أن الإمارات أصبحت أكبر سـوق في 
الشـرق الأوسـط بعد الارتفاع الكبير والمتواصل في وارداتها نتيجة 
النمـو المسـتمر في معظـم قطاعاتهـا الاقتصادية غيـر النفطية خلال 

السنوات الماضية. 
وأكد خبراء أن البـلاد حافظت على مركزها خلال عام 2012 كأكبر 
سـوق في المنطقة بعـد وصول حجـم تجارتها الى أعلى مسـتوى له 
العـام الماضي بسـبب ارتفاع أسـعار النفـط ونمو حجـم الأعمال في 

الإمارات. 
أشـار التقرير إلـى أن الإمارات، ثاني أكبر اقتصـاد عربي، احتلت 
أيضـا المركز الثاني بعد السـعودية مـن حيث الصادرات من السـلع 

والخدمات التي بلغ حجمها 289 مليار دولار خلال عام 2011. 
وقـدر التقريـر واردات تركيا من السـلع والخدمـات بحوالي 254 
مليار دولار، فيما بلغت واردات السـعودية حوالي 198 مليار دولار. 
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيا بإجمالي واردات بلغت قيمتها 
60 مليـار دولار تلتها الجزائر بمقدار 56.6 مليار دولار والمغرب بقيمة 

49.5 مليار دولار. 
وبلغت قيمة صادرات السـعودية نحـو 376 مليار دولار إذ تهيمن 
السـعودية علـى خارطـة الصـادرات العربيـة لضخامـة صادراتها 

النفطية التي تزيد على تسعة ملايين برميل يوميا. 
كانـت منظمـة التجـارة العالمية أشـارت فـي تقرير سـابق إلى أن 
الإمـارات احتلت المركز رقم 25 عالميا من حيـث الواردات والمركز رقم 
19 مـن حيث الصادرات لتصبح الدولة العربيـة الوحيدة التي تأتي 

ضمن أكبر 30 دولة في العالم من حيث النشاط التجاري. 

■ ســيدني - د ب أ: غــادرت رئيســة الــوزراء 
الاســترالية جوليــا غيــلارد امــس الخميــس إلى 
الصــين، ومــن المتوقــع أن تناقــش اتفاقا بشــأن 
التحويــل المباشــر للدولار الاســترالي إلــى العملة 

الصينية. 
وفــي المعامــلات التجاريــة تضطــر الشــركات 
الاســترالية لتحويل الدولار الأســترالي إلى دولار 
أمريكــي أو يــن يابانــي ثــم إلــى العملــة الصينية 

(اليوان)  التي تدعى ايضا رينمينبي. 
وفــي وثيقة نشــرت فــي تشــرين أول/أكتوبر 
الماضي أعلنت الحكومة الاسترالية عزمها السماح 

بالتحويل المباشــر مع العملــة الصينية.  وجاء في 
الوثيقة «لقد أجرينا مناقشات مبدئية مع الحكومة 
الصينيــة لبحــث التوقيــت الممكــن أن يطبــق فيــه 

التحويل المباشر عمليا». 
ورفضــت جيــلارد امــس التعليق علــى الاتفاق 
المقترح، وذلك خلال حديثها للصحافة قبل المغادرة 

للقيام بالزيارة الثانية لها فقط إلى الصين. 
وقالت «ســأكون بــين أوائل قــادة الغرب الذين 
يلتقــون القيــادة (الصينية) الجديدة .. سأســعى 
لتعزيز مصالحنا التجاريــة والاقتصادية وتبادل 
وجهات النظر حول التحديــات العالمية والإقليمية 

الاقتصادية والأمنية». 
ومــن المقرر أن تلتقــي غيلارد الرئيــس الصيني 
الجديد شــي جين بينــغ، ورئيس حكومتــه لي كه 
تشــيانغ. كما ســتحضر مؤتمر «بواو» الآســيوي 
الســنوي الخاص بالتجــارة والاقتصاد وذلك في 

جزيرة هاينان. 
يذكــر أن الصــين هي الشــريك التجــاري الأكثر 
أهمية لأستراليا، حيث تعد مصدرا لربع صادراتها 
الشــركات  الجديــد  الاتفــاق  وســيفيد  تقريبــا. 
الصــرف  أســعار  مخاطــر  بتقليــل  الاســترالية 

وتخفيض تكلفة تحويل العملة. 

استراليا تبحث مع الصين اتفاقا لتحويل دولارها مباشرة  لليوان

الماليـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - دبـي   ■
إن  الأربعـاء  وم  محمـود  علـي  السـوداني 
السودان يأمل في جمع رسوم مرور بما يصل 
إلى 1.2 مليـار دولار في 2013 بعد اسـتئناف 
السـودان،  جنـوب  مـن  النفـط  صـادرات 
ويـدرس أيضـا فـرض ضريبـة جديـدة على 

تجارة الذهب.
وأضاف في مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا 
لتعديل السـعر الرسـمي للعملة السـودانية 
والبالـغ 4.42 جنيـه مقابل الـدولار ليجاري 

السعر في السوق السوداء.
ويحتـاج جنـوب السـودان الـذي لا يطل 
على سـواحل لتصدير انتاجـه من النفط عبر 
خطـوط أنابيـب تمـر فـي اراضي السـودان. 
وكان الجنوب أوقف انتاجـه البالغ 350 ألف 
برميـل يوميـا فـي نزاع مـع الخرطوم بشـأن 

رسوم المرور العام الماضي.
علـى  اتفقـا  البلديـن  إن  محمـود  وقـال 
يأمـل  السـودان  وإن  الصـادرات  اسـتئناف 
بالحصول على رسـوم بقيمة 2.4 مليار دولار 
سنويا. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف 
وصول الشحنات في منتصف ايار/مايو فمن 
المرجـح أن تتـراوح الرسـوم هـذا العـام من 

مليار الي 1.2 مليار دولار.
واضـاف متحدثـا فـي دبـي حيـث شـارك 
الثلاثـاء الماضي في اجتماعـات وزراء المالية 
ومحافظـي البنوك المركزية العـرب «لا أعرف 

متـى سيسـتأنف تدفـق النفط بشـكل كامل. 
وقف الانتـاج كان له تأثير علـى الآبار ... لذا 

سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع».
وأصبح الذهب أكبـر المنتجات التصديرية 
للسـودان الذي صـدر ذهبا بقيمـة 2.2 مليار 
دولار فـي 2012 ليعـوض جزءا مـن إيرادات 
النفط التـي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب 

السودان في 2011. 
وقـال محمـود إن الحكومـة تـدرس كيفية 
الاسـتفادة من تلك التجارة المربحة من خلال 
فـرض ضريبـة جديـدة للمسـاعدة فـي سـد 
عجز الميزانية. واضـاف قائلا «نحاول إيجاد 
وسـيلة لفـرض ضريبة مثـل ضريبـة القيمة 
المضافـة لزيـادة إيراداتنـا. إنها مسـألة فنية 
لكننا نحتاج الي ذلك لأننا بحاجة إلى المال».

ومضـى يقـول إن الذهـب «ينتجـه أنـاس 
يصبحون أثرياء ويبنون مسـاكن ويمتلكون 
الصعـب  ومـن  شـيء  كل  ولديهـم  سـيارات 
كثيرا إيجاد وسـيلة لفرض ضرائب عليهم». 
نطـاق  علـى  للتعديـن  صناعـة  أن  وأوضـح 
صغير متناثرة في أرجاء الدولة التي يسكنها 
32 مليون نسمة ووجود سلسلة من الوسطاء 
أمور تعقـد جهود فرض الضريبـة التي يمكن 

أن تصل إلى 15 في المئة.
وقـال محمـود إن ايـرادات الميزانيـة مـن 
الذهـب حاليا ضئيلـة للغاية حيـث تأتي من 
ضريبة ارباح تجارية بنسبة 15 في المئة على 

عمولات التجار. ويدفع منتجو الذهب رسوما 
نسبتها 7 بالمئة.

وقـال وزيـر الماليـة إن الجنيه السـوداني 
ارتفـع فـي السـوق السـوداء إلـى 5.9 مقابل 
الدولار من 7.1 جنيـه بعدما وقعت الخرطوم 
اتفـاق مرور النفـط في مـارس اذار. وأضاف 
أن ارتفاعا حادا لسـعر الجنيه يمكن أن يضر 

الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة.
السـعر  إلـى  الوصـول  إن  يقـول  وتابـع 
الرسـمي «ربمـا لا يكـون قابـلا للتحقيق لكن 
إذا تمكنـا مـن رفع سـعر الجنيه أعلـى بقليل 
مـن 4.42 فيمكن أن يقترب من السـعر الحالي 

للدولار (في السوق السوداء).»
واضاف «هذا يحتاج لدراسة فنية يجريها 
فريـق مـن صنـدوق النقـد الدولي. بعـد ذلك 
سنرى أن السعر الممكن للحفاظ على استقرار 
سـعر الصـرف ربما يكـون خمسـة (جنيهات 
للدولار) أو نحو ذلك .. عندئذ سـيتعين علينا 

رفع السعر الرسمي».
وقال محمود إن الصندوق أبلغ السـودان 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر أن سـعر الجنيه 
ينبغـي ان يكـون 5.7 مقابـل الـدولار «لكـن 
الآن لدينـا وضع مختلـف .. وحقائق مختلفة 
سـيكون  ثـم  ومـن  جديـدة  مـوارد  لدينـا   ..
الأمر مختلفـا. ينبغي مراجعـة ذلك في ضوء 

الحقائق الجديدة».
ولـم يذكر تفاصيل بشـأن موعـد المراجعة 

الجديدة من جانب الصندوق.
سيسـتخدم  السـودان  إن  محمـود  وقـال 
قرضا قيمته 1.5 مليـار دولار من بنك التنمية 
الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط 
بهـدف زيـادة الانتـاج تدريجيـا إلـى المثلين 

بحلول 2016.
وأضاف «نريد حاليا زيادة انتاجنا النفطي 
حتـى لا نعتمد كثيـرا على جنوب السـودان. 
نتوقـع أن يصل انتاجنا إلـى 300 ألف برميل 

يوميا في 2016.»
وقـال إن انتاج بـلاده حاليا من الخام 140 
ألـف برميل يوميـا ومن المتوقـع أن يصل إلى 
165 ألـف برميـل يوميا على أقـل تقدير و180 

ألفا على أقصى تقدير بنهاية 2013.
وتسـبب فقدان ايرادات النفـط في ارتفاع 
فـي  بالمئـة   46.8 إلـى  بالسـودان  التضخـم 
شـباط/فبراير والـى 50٪ فـي آذار/مارس. 
لكـن محمود قـال إن من المتوقـع أن ينخفض 
إلى حوالـي 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى 

مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015.
المالـي  الاسـتقرار  زيـادة  أن  واضـاف 
رسـوم  إيـرادات  بفضـل  العملـة  واسـتقرار 
مـرور النفـط مـن المتوقـع أن تخفـض نمـو 
اسعار المستهلكين وأن الحكومة تهدف لابقاء 
عجـز الميزانية عند 3 بالمئة مـن الناتج المحلي 

الاجمالي هذا العام.
وتوقع صنـدوق النقد الدولي في تشـرين 

الثانـي - بعدمـا أكمـل محادثـات دوريـة مع 
السـودان- أن العجـز المالي سـينخفض إلى 
3.2 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي فـي 
2013 مـن عجز مقـدر بلغ 3.7 بالمئـة في العام 
السابق. وتوقع الصندوق ان ينكمش الناتج 
المحلـي الاجمالـي 0.6 بالمئـة فـي 2013 بعدما 

هبط 11.1 بالمئة في 2012.
أن  علـى  الماليـة  وزيـر  أصـر  ذلـك  ورغـم 
الاقتصـاد السـوداني نمـا فعليـا بنسـبة 1.4 
بالمئـة العام الماضـي وتوقع نموا بنسـبة 3.6 
بالمئة في 2013. وقال «سـيكون قطاع الزراعة 
هو المحرك لأن موسـم الامطـار كان جيدا هذا 
العام». واضاف محمود أن الحكومة ستواصل 
خفضا تدريجيا لدعم الوقود بهدف السيطرة 
على عجز الميزانية. وأضاف أن العملية ستتم 

بشكل تدريجي لتجنب تأجيج التضخم.
وقـال «ربمـا يمكننـا فـي كل شـهر تقليص 
جـزء منه.. نصف جنيـه أو جنيه» مضيفا أن 
من المتوقع التخلص رسـميا مـن الدعم الذي 
يشـكل حوالي 12 بالمئة من الانفاق الحكومي 

بحلول منتصف 2015. 
وقـال ايضـا أن السـودان لـم يحصـل في 
الفتـرة الماضيـة علـى أي وعـود بمسـاعدات 
لدعـم ميزانيتـه لكنـه يتوقـع ان يحصل هذا 
العـام على ما بـين 300-400 مليون دولار في 
صورة أموال مرتبطة بمشـروعات أغلبها من 

دول العربية الخليجية الغنية.

احتمال تعديل سعر الجنيه ليجاري السوق السوداء وفرض ضريبة على الذهب

السودان يأمل بتحصيل 1.2مليار دولار رسوم مرور للنفط الجنوبي هذا العام

■ الكويــت - رويترز: أثار القانون الذي 
أقره البرلمــان الكويتي أمــس الأول والذي 
ســيتم بموجبــه تقــديم اعفــاءات كبيــرة 
للمقترضين من البنوك وشركات الاستثمار 
التقليديــة جدلا في البلاد لأنــه لم يقدم أية 
اعفاءات أو تســهيلات مماثلة للمقترضين 

من بنوك وشركات إسلامية.
وبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة 
من خلال صندوق جديد يســمى صندوق 
الأســرة القروض الاستهلاكية التي حصل 
عليهــا المواطنــون مــن البنــوك وشــركات 
الاستثمار التقليدية قبل نهاية آذار/مارس 
2008 مع اعفائهم مــن فوائد هذه القروض 
وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط 
مريحة يحددونها هم بأنفســهم على مدى 

زمني قد يصل إلى 15 عاما.
بــين  العدالــة  ولســنوات ظــل تحقيــق 
المقترضــين وغير المقترضين وبين شــرائح 
المقترضــين أنفســهم المحور الرئيســي في 

النقــاش العــام الدائــر في الكويــت عضو 
منظمــة أوبــك حــول مــا يعرف «بمشــكلة 

إسقاط القروض». 
وأعــرب رئيــس الــوزراء الشــيخ جابر 
المبــارك الصبــاح عــن أملــه فــي أن يكون 
إقرار القانــون خطوة في طريــق طي ملف 
القروض والتطلع لتعاون جديد بين مجلس 

الأمة والحكومة.
لكــن آخريــن قالــوا إن القانون قــد يثير 
دعــاوى بعــدم الدســتورية لعــدم تحقيق 
العدالة بين المواطنين لاسيما بين المقترضين 
من بنوك تقليديــة والحاصلين على تمويل 

إسلامي.
ورجحت صحيفــة (القبس) فــي تقرير 
لهــا امــس نقــلا عــن مصــادر مصرفية أن 
يقوم مئــات العمــلاء غير المســتفيدين من 
القانــون برفــع دعــاوى قضائيــة لوقــف 
تنفيــذه باعتبــاره «يمثل ظاهــرة خطيرة.. 
وغيــر دســتوري.. ولا يحقــق العدالة بين 

المواطنين».
وقال فؤاد عبد الرحمن الهدلق مدير أول 
ادارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار 
لإدارة الأصول الاستثمارية (أدام) لرويترز 
«يعاقبــون»  بــدوا وكأنهــم  المشــرعين  إن 
المتعاملين مع البنوك الإســلامية. ووصف 
الهدلــق القانــون بأنــه «غيــر عــادل وغير 
منصف وغير مفيد للبلد.. وينتفع منه أربعة 

في المئة فقط من عدد سكان الكويت.»
وقدر عبــد المجيد الشــطي رئيس اتحاد 
المصارف الكويتية السابق حجم المتعاملين 
مع التمويل الإســلامي بما يتــراوح بين 35 
و 40 فــي المئة من إجمالــي الحاصلين على 

تمويل في السوق الكويتي.
شــورى  لشــركة  العــام  المديــر  لكــن 
للاستشارات الشــرعية الشيخ عبد الستار 
القطــان قــال إن حجم التمويل الإســلامي 
فــي الكويت يصــل إلى 50 فــي المئة بمعيار 
الأمــوال لكنــه يزيد عــن ذلك بمعيــار عدد 

الأشخاص لاسيما في الفترة التي يغطيها 
القانون حيث كانت المؤسسات الإسلامية 
وتحت ضغــط المنافســة تقدم تســهيلات 

كبيرة لزيادة عدد عملائها. 
ويوجــد فــي الكويت خمســة مصارف 
إسلامية مقابل خمسة بنوك تقليدية وعدد 
غير قليل من شــركات المتخصصة في منح 
التمويــل الإســلامي إلــى جانــب نظيرتها 

التقليدية.
الكويتية  (السياســة)  وقالت صحيفــة 
التي تتخــذ عادة مواقــف موالية للحكومة 
فــي عنوانهــا الرئيســي اليــوم إن القانون 
«يمثــل ثلاثة أربــاع حل لأزمــة القروض». 
وأكدت أن «التسوية شملت 75 ألف مواطن 

وأهملت 27 ألفا».
ويرى الشطي أن المشرعين استندوا إلى 
أن هناك صعوبة نســبية فــي التفريق بين 
أصل الدين والربح فــي معاملات التمويل 
الإســلامي، بينمــا هنــاك تفريــق واضــح 

بــين الفائــدة وأصــل الديــن فــي التمويل 
التقليدي.

وقال القطان إن مثل هذا التشريع سوف 
يدفــع الحاصلين على تمويل إســلامي إلى 
مواصلــة الضغط على الحكومــة والنواب 
من أجل الحصول على مكاســب مماثلة بل 
ربمــا يؤدي إلى عزوف بعضهم عن اللجوء 
للتمويــل الإســلامي باعتبار أنــه غير قابل 

لإعادة الشراء أو الهيكلة مرة أخرى.
وتتم غالبية عقود التمويل الإســتهلاكي 
فيهــا  يشــتري  التــي  المرابحــة  بصيغــة 
المصرف الإســلامي الســلعة ويعيد بيعها 
للعميل بسعر أعلى وعلى فترة زمنية أكبر. 
ولا تجيز التعاملات الإسلامية خفض جزء 
من الدين نتيجة قيام العميل بالسداد المبكر 

للمبلغ المستحق عليه.
وقــال الشــطي إن الأمــر لا يقتصر على 
عدم المســاواة بين عملاء البنوك الإسلامية 
ونظيرتهــا التقليدية بــل إن القانون «يخل 

بمبــدأ الثواب والعقــاب». وتوقع أن يؤدي 
هذا القانون لارتفاع في الأســعار لأنه يمنح 
شريحة من المواطنين قدرة شرائية جديدة 

«بطريقة غير سليمة.»
وقــال مصطفى الشــمالي وزيــر المالية 
الكويتــي الثلاثاء الماضي إن إجمالي تكلفة 
إســقاط ديون المواطنين ستبلغ 744 مليون 

دينار (2.61 مليار دولار). 
ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات 
الاســتثمار بأن تعيد للمواطنــين أية أموال 
تكــون قد حصلــت عليها منهــم نتيجة رفع 
سعر الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المئة 
فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي 

وقت ابرام عقد القرض.
ويســمح القانــون الجديــد للمواطنــين 
المســتفيدين منه بأن يحصلوا على قروض 
وتســهيلات جديــدة وفقا للقواعــد العامة 
التــي وضعها بنك الكويــت المركزي والتي 
تنص على ألا يزيد إجمالي الأقســاط التي 

يدفعهــا العميل عــن 40 في المئــة من دخله 
الشهري. 

وهــذا الشــرط لــم يكــن موجــودا فــي 
القوانــين الســابقة التي تصــدت لموضوع 
قروض المواطنــين في الكويــت ومثل أحد 
الأعمدة الرئيســية للنقاش المجتمعي خلال 

الفترة الماضية. 
وقــال الشــطي إن هــذا المبدأ قــد يدفع 
بعــض المقترضين ســواء الحاليــين أو في 
المستقبل إلى عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه 
البنوك انتظــارا لقيام الحكومة بســداد ما 

عليهم من أقساط.
واعتبــر القطــان أن القانــون «يؤســس 
لنظــام غير عــادل فــي المجتمع وســيكون 
له آثــاره الســبية الكثيرة ســواء من حيث 
الشــعور  أو  الاســتهلاك  فــي)  (الزيــادة 
علــى  الاتكاليــة  روح  وتعزيــز  بالضيــم 

الدولة.»
الدولار يساوي 0.2845 دينار.

قانون كويتي يثير الجدل بسبب التفرقة بين المتعاملين
مع البنوك الإسلامية والتقليدية في ما يتعلق باعفاءات الديون

■ دبي/الخبر - رويترز: من المسـتبعد أن 
تنتـج السـعودية الكثير من الغـاز الصخري 
خـلال العقد الحالي، بسـبب معوقات تشـمل 
ندرة المياه وتثبيت الأسـعار عند مسـتويات 
أدنـى بكثيـر مـن تكلفة الانتـاج. لكـن المملكة 
تملك من الاحتياطيـات والرغبة والامكانيات 
مـا يمكنها أن تصبح يوما مـا عملاقا في مجال 

انتاج الغاز الصخري.
وتملـك السـعودية أكبر مصـدر للنفط في 
العالم بالفعل احتياطيات غاز تقليدية كبيرة، 
لكن أكثر من نصفهـا موجود في حقول النفط 
التـي تحكم انتاجها سياسـة منظمـة البلدان 
المصدرة للبتـرول (اوبك). ومـن غير المتوقع 
أن تجـاري الزيـادات في الانتـاج احتياجات 
الاقتصـاد للغـاز لتشـغيل محطـات الكهرباء 

والبتروكيماويات وتحلية المياه.
وبإلهـام مـن طفـرة الغاز الصخـري التي 
حولـت الولايـات المتحـدة من أكبر مسـتورد 
للغـاز فـي العالـم إلى مصـدر ناشـيء، بدأت 

السـعودية أبحاثـا بشـأن احتياطياتهـا غير 
اسـتخدامها  وإمكانيـة  الهائلـة  التقليديـة 

لتغذية نمو طويل الأجل لمصلحة سكانها.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي 
هذا الاسبوع إن المنطقة تحتاج لخلق وظائف 
وفـرص لشـعوبها، مشـيرا إلـى أن هـذا لـه 
الأولويـة القصـوى للمملكـة وإن آفـاق الغاز 

مبشرة.
السـعودية  أرامكـو  شـركة  ورفعـت 
احتياطياتها المؤكدة من الغاز التقليدي لأكثر 
من ضعفيها منذ 1987. وأعطى بدء انتاج حقل 
كران للغاز في 2011 دعما للمعروض من حقل 
لا يرتبـط انتاجه بالطلب العالمـي على الخام 
السـعودي. ومن المتوقع أن يعزز مشـروعان 
بحريان للغاز غير المصاحب للنفط الامدادات 

التقليدية حتى عام 2017 تقريبا.
لكـن مـع عـدم التوصـل إلـى احتياطيات 
عشـر  بعـد  تجاريـة  جـدوى  ذات  تقليديـة 
الربـع الخالـي،  سـنوات مـن الأبحـاث فـي 

بـدأت أرامكـو تنظـر إلـى الاحتياطيـات غير 
التقليديـة أمـلا فـي أن تسـاعدها فـي تلبيـة 
تضاعف محتمل للطلـب بحلول 2013 في بلد 
يحظر استيراد الغاز. وقدر النعيمي في آذار/
مارس الاحتياطيات غيـر التقليدية من الغاز 
بأكثـر مـن 600 تريليون قدم مكعبـة، أي أكثر 
من ضعفـي الاحتياطيـات التقليديـة المؤكدة 
للمملكـة. وتضـع تلـك التقديـرات المملكة في 
المرتبـة الخامسـة فـي تصنيف ضـم 32 دولة 
تملـك احتياطيـات مـن الغـاز الصخـري أعد 

لصالح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
غيـر أن احتمـالات الغاز الصخـري للأمد 
البعيد فقط. وقال النعيمي إن أرامكو ستحفر 
نحو سبعة آبار تجريبية فقط للغاز الصخري 
في 2013. ولا يزال تركيز الشركة منصبا على 

الغاز التقليدي.
وقال سداد الحسيني المسـؤول التنفيذي 
الكبير السـابق فـي ارامكو «طبيعـة التنقيب 
هـي لتلبيـة الاحتياجات فـي المـدى البعيد.. 

عـادة 10 أو 15 عامـا في المسـتقبل... برنامج 
التنقيـب عـن الغـاز الصخـري لا يـزال فـي 
بدايته.. وهو جزء مهم في جهود تقييم موارد 

المملكة من أجل المستقبل».
واضاف الحسـيني «هـذه ليسـت جهودا 
كبيـرة بمعايير الصناعـة ... سـيتطلب الأمر 
دراسـات مكثفـة للتنقيـب وحفـر العديد من 
الآبـار قبـل إمكانيـة عمـل اي تقييمـات فيمـا 
واحتمـالات  الاقتصاديـة  بالجـدوى  يتعلـق 

الانتاج في نهاية الأمر».
تكـون  لـن  الخليـج  منطقـة  فـي  وحتـى 
مـن  الاسـتفادة  فـي  الأولـى  السـعودية 
الاحتياطيات غير التقليدية، اذ من المرجح أن 
تتصدر عمان هذا الأمر إذا تمكنت من التوصل 
إلى اتفاق بشأن السعر مع بي.بي بخصوص 
تطويـر منطقـة امتياز يقـول خبير فـي الغاز 
الصخري إنها يمكن ان تبدأ الانتاج التجاري 
بحلـول 2017 وتنتج ما يصل إلى 30 تريليون 

قدم مكعبة.

لكـن أرامكـو حريصـة علـى زيـادة انتاج 
الغاز، لأنه يمكنها جني 100 دولار من تصدير 
برميـل النفط الـذي تبيعه لمحطـات الكهرباء 
دولارات  اربعـة  نحـو  مقابـل  السـعودية 

للبرميل بسبب نقص الغاز.
والشـركة التي تصدر نفطـا باكثر من 800 
مليـون دولار يوميـا قادرة علـى تحمل تكلفة 
تطوير قدرات لانتاج الغـاز الصخري. وعلى 
النقيـض مـن شـركات التنقيـب فـي أوروبـا 
كثيفة السكان تملك أرامكو مساحات شاسعة 
من الصحاري الخالية يمكنهـا الحفر فيها ولا 
تواجـه احتجاجات بيئية على غرار تلك التي 

تشهدها الولايات المتحدة وأوروبا.
غير أن السـعودية تفتقر بشـدة إلى كثير 
من العوامل التي دعمت طفرة الغاز الصخري 
فـي الولايـات المتحـدة ومنها شـركات ريادة 
الأعمـال المبتكـرة القـادرة علـى تدبيـر رأس 
المـال ووفـرة المياه وتوفر شـبكة نقل يسـهل 

الوصول إليها.

عنـد  للغـاز  الثابتـة  الأسـعار  وثبطـت 
مستويات منخفضة في أنحاء منطقة الخليج 

الاستثمار لانتاج المزيد.
وحتى بعدما خفضت الابتكارات السريعة 
فـي الولايـات المتحـدة تكلفـة انتـاج الغـاز 
الصخـري، من اكثر مـن 13 دولارا لكل مليون 
وحـدة حراريـة بريطانية فـي منتصف 2008 
إلـى حوالـي اربعـة دولارات حاليـا، لا تـزال 
التكلفـة أكبـر بكثيـر مـن السـعر الثابـت في 
السـعودية عند 0.75 دولار لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية.
وقـال أليكـس مانتـون محلـل الطاقـة في 
فـي  ماكينـزي  وود  لـدى  الأوسـط  الشـرق 
ادنبـره «الدولـة تسـيطر علـى القطـاع.. ولا 
توجد سـوى شـركة واحـدة عاملة وأسـعار 
الغاز تجعل تطوير هذا المورد غير ذي جدوى 
اقتصاديـة». وأضاف أن الأمر ربما يسـتغرق 
عشـر سـنوات لرؤيـة أي انتاج ملمـوس في 

المملكة.

تملك من الاحتياطيات والرغبة والامكانيات ما يمكنها أن تصبح لاعبا رئيسيا
استبعاد ان تنتج السعودية كميات كبيرة من الغاز الصخري بالعقد الحالي
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وكالات   - عواصـم   - لنـدن   ■
الانباء: نشـرت صحيفـة (الغارديان) 
(لومونـد)  وصيحفـة  البريطانيـة 
الفرنسـية امـس الخميـس وعـدد من 
اسـماء  الاخـرى  العالميـة  الصحـف 
شخصيات ومسـؤولين يملكون اسهما 
في شـركات في جنـات ضريبية بينهم 
رئيـس اذربيجان ومسـؤول مقرب من 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وقالت الصحف ان ملايين الرسـائل 
الالكترونيـة والسـجلات المسـربة من 
جنـات ضريبيـة تكشـف عـن هويـات 
هـذه  فـي  الحسـابات  اصحـاب  آلاف 
الدول.  وتبلغ سـعة البيانات المسـربة 
 260 ضريبيـة  مـلاذات  عشـرة  مـن 
غيغابايـت، وهي عبارة عن 2.5 مليون 
وثيقة تضـم بيانات 130 ألف شـخص 

من أكثر من 170 دولة. 
شـركتين  الوثائـق  تلـك  وتخـص 
متخصصتين في تأسيس المراكز المالية 
الدوليـة (أوفشـور) ، وهمـا مـن أكبـر 
الشـركات في هذا المجال على مسـتوى 

العالم، بحسب التقارير. 
(الغارديـان)  صحيفـة  وقالـت 
البريطانيـة ان المعلومـات جـاءت من 
تسـريبات مـن مليونـي وثيقـة وبريد 
الكتروني تتعلق بشـكل خـاص بجزر 
بجـزر  وكذلـك  البريطانيـة  العـذراء 

كايمان. 
وجرى التحقيق في الحسـابات في 
الجنـات الضريبيـة من قبـل مجموعة 
مـن المنظمـات الاعلامية بالتعـاون مع 
للصحافـة  العالمـي  الكونسورسـيوم 

الاستقصائية في واشنطن. 
الا ان صحيفة (الغارديان) قالت انه 
لا يوجد اي مؤشـر على ان الاشخاص 
الذيـن وردت اسـماؤهم فـي التقريـر 
وان  شـرعية  غيـر  بطريقـة  تصرفـوا 
الشيء الوحيد المشترك بينهم هو انهم 
«اسـتخدموا مناطق توفر لهم السرية» 

وتسمح لهم بتجنب دفع الضرائب.
وصـرح المسـؤول المنغولـي البـارز 
بايارتسـوغت  السـابق  الماليـة  وزيـر 
سانغاجاف لمجموعة التحقيق انه يفكر 

في الاستقالة بعد ان قالت الدراسة انه 
اقام شركة اوفشـور وله حساب سري 
في بنك سويسـري وصـل المبلغ المودع 
فيـه في مرحلة من المراحل الى اكثر من 
مليـون دولار (780 الف يـورو). وقال 
«كان يجـب ان لا افتـح ذلك الحسـاب. 
وكان يجـب ان ادرج تلـك الشـركة في 

اعلاني» الضريبي. 
الوثائـق  ان  (الغارديـان)  وقالـت 
تثبـت انه تم انشـاء ثلاث شـركات في 
2008 فـي جـزر العـذراء البريطانيـة، 
وهي جنـة ضريبيـة في بحـر الانتيل، 
باسـم بنـات رئيـس اذربيجـان الهام 
علييف ارزو وليلى. وتدرج الشـركات 
اسم رجل الاعمال الثري حسان غوزال 
الذي فـازت شـركته بعقـود كبيرة في 
اذربيجـان، مديرا لهـا. ولم تدل اي من 

الاطراف المعنية باية تصريحات. 
(الغارديـان)  صحيفتـا  وافـادت 
و(لوموند) ان جـان جاك اوجييه (59 
سـنة) المفتـش المالـي السـابق ورجل 
الاعمال كان امين صندوق حملة هولاند 
فـي الانتخابـات الرئاسـية فـي 2012 
وانهو مسـاهم في شـركتي اوف شـور 
في جزر كايمان عبر شركته المالية التي 
تحمل اسـم «اوران». وصـرح اوجييه 
لصحيفـة (لومونـد) انه لـم يفعل «اي 
شيء غير قانوني» واكد انه تم خداعه 
من خلال تشـكيل شراكات مع اصحاب 

مشاريع اجانب. 
ومـن بـين الاسـماء الاخـرى التـي 
كشـفت عنهـا الغارديان زوجـة ايغور 
شـوفالوف رجـل الاعمـال المقـرب من 
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس 
الاول  النائـب  منصـب  شـغل  والـذي 
وورد   .2008 منـذ  الـوزراء  لرئيـس 
اسـمها علـى انهـا اسسـت العديـد من 
شـركات الاوفشـور. ولـم تعلـن اولغا 

شوفالوفا على ذلك. 
وبـدأت مجموعـة التحقيـق عملهـا 
تخزيـن  جهـاز  علـى  حصلـت  عندمـا 
كمبيوتـر ملـيء بالمعلومـات الخاصـة 
بالشـركات عقـب فضيحـة «فايربور» 
فـي  والاحتيـال  للنصـب  الاسـترالية 

تسريبات ضخمة لاسماء آلاف من المسؤولين والمحتالين والاثرياء من 170دولة 
ممن يستثمرون اموالهم في ملاذات تجنبهم الكشف عنها  او دفع ضرائبها

■ نيقوسيا - ا ف ب: نفذ موظفو المصارف 
فــي قبرص اضرابا لســاعتين امــس الخميس 
امــوال  ضمــان  عــدم  مــن  مخــاوف  بســبب 
صناديق التقاعد فــي اكبر مصرفين في البلاد 
بعدما تقرر تصفية احدهما في اطار خطة انقاذ 
الجزيرة، وسط تكشف مزيد من التفاصيل عن 
الاجراءات التقشــفية الصارمة المفروضة على 

الجزيرة التي تعاني من ضائقة مالية. 
واعقــب الاضــراب مســيرة احتجاجية الى 
البرلمان قــام بها نحو الف مــن موظفي البنوك 
المتأنقــين، وجاء رغم تاكيدات الرئيس نيكوس 
اناستاســياديس بانه ســيبذل كل جهد ممكن 
للحفاظ علــى صناديق التقاعــد في المصرفين 

المتعثرين. 
وكانت نقابة «ايتيك» لموظفي المصارف دعت 
الى الاضــراب لمدة ســاعتين بســبب مخاوف 
مــن ان صناديــق التقاعــد في مصــرف لايكي 
ومصــرف بنــك قبرص غيــر محمية فــي اطار 
الخطــة المالية التي ابرمتها قبــرص مع ترويكا 
صندوق النقد الدولــي والمفوضية والاوروبي 
والبنك المركزي الاوروبي للحصول على قرض 

بقيمة 10 مليارات يورو. 
وحمــل المتظاهــرون الذين ســاروا وســط 
العاصمــة نيقوســيا الخميــس لافتــات كتــب 
عليهــا «افيقي يا قبرص»، و»ارفعوا ايديكم عن 
وظائفنا، ارفعوا ايديكم عن صناديق التقاعد»، 

و»نحن ندفع ثمن اخطاء المصرفيين». 
وقال جــورج جورجيو (35 عاما) «ســياتي 
الالاف للاحتجاج على الالتزام الشفوي .. نريد 
التزامــات مكتوبة لحمايــة صناديــق التقاعد 

ووظائفنا». 
ولــم يؤثــر توقــف عمــل البنوك علــى عامة 
الناس حيث انــه تم توقيته ليتزامــن مع نهاية 

ساعات عمل المصارف المعتادة. 
الا ان بعض العملاء فوجئــوا عندما وجدوا 
ابواب المصارف مغلقة قبل 45 دقيقة من موعد 

الاغلاق الذي كان مقررا الساعة 12,30 ظهرا. 
وكان ايراكليــس اندريــو (60 عامــا) الــذي 
يعمل فــي مكتب بالقــرب من ســاحة الفثيريا 
وســط العاصمة جــاء ليســحب 300 يورو في 
فــرع بنك لايكــي كما اعتــاد ان يفعــل كل يوم 
منذ اعادت البنوك فتح ابوابها قبل اسبوع. الا 
انه عاد خالي الوفاض، وقال انه ســيعود مرة 

اخرى الجمعة. 
اما النيجيري غودســان صنداي (38 عاما) 
الذي يعمــل في قطاع الســياحة فقد اعرب عن 
انزعاجه لانه لاحظ بعض الاخطاء في حسابه 
واراد الاستفســار عــن ذلــك من البنــك. وقال 
«هذا امر لا يصدق. الامور تصبح اســوأ واكثر 

تعقيدا». 
ولم تشــهد قبرص اية اضرابات حتى الان، 
ولكــن خطة الانقاذ تقضــي بفرض اصلاحات 

مؤلمة تشتمل على رفع الضرائب وخفض حجم 
القطاع العــام وخصخصة عدد من الشــركات 
القطــاع  المملوكــة للحكومــة وخفــض حجــم 

المصرفي المتضخم بشكل كبير. 
وبحسب تفاصيل جديدة تكشفت الخميس 
عــن خطــة الانقــاذ، يتعــين على قبــرص تبني 
اجراءات تقشــفية فــي ميزانيتهــا للعام 2013 
لتوفيــر 351 مليــون يورو قبــل ان تحصل على 

المساعدة الاوروبية في ايار/مايو. 
وجــاء فــي مذكــرة تفاهــم اطلعــت وكالــة 
فرانس برس على نسخة منها انه «خلال العام 
2013 يجــب علــى الســلطات القبرصية تطبيق 
قانون الميزانية المعتمد فــي 2012 مع اجراءات 
اضافيــة دائمة لتوفير 351 مليــون يور (٪2,1 

من اجمالي الناتج المحلي) على الاقل». 
ومن بــين الخطوات التي يتعــين ان تتخذها 
قبرص رفع ضريبة الدخل على الشــركات من 
10 الــى 12,5٪، وزيادة الضرائــب على فوائد 
عائدات الاستثمارات الى 30٪، وزيادة ضريبة 

العقارات. 
علــى  فيتوجــب  بالانفــاق،  يتعلــق  وفيمــا 
الســلطات القبرصية وقف منــح القروض لمن 
يشــترون المنــازل لاول مــرة وتقــديم قروض 
البنــاء، والحــد مــن عــدد المتقاعديــن الذيــن 
يحصلون علــى مكافات عيــد الفصح وخفض 
المعاشــات التقاعديــة للعاملــين فــي الحكومة 

والقطــاع العام بنســبة تتــراوح ما بــين ٪0,8 
القبرصــي  الماليــة  وزيــر  تعهــد  وقــد  و٪2.  
الجديد الاربعاء بتطبيق اجراءات خطة الانقاذ 
«بالكامــل». وقــال «نحــن بحاجة للمســاعدة 
الان لكننا ســنبذل كل جهودنا لتحسين وضع 
ماليتنــا العامة واعــادة اقتصادنــا الى طريق 

النمو».
وتشــهد قبرص اساســا انكماشا مع نسبة 
بطالة تبلغ 15٪ ويتوقع ان ترتفع هذه الســنة 
والسنة القادمة. وتشير توقعات الى ان معدل 
انكماش اجمالي الناتج الداخلي ســيبلغ ٪3,5 

هذه السنة.
تحــت  حاليــا  القبرصيــة  البنــوك  وتعمــل 
ضوابــط مشــددة على حركــة راس المــال منذ 
اعــادت فتــح ابوابها بعد نحو الاســبوعين من 
اغلاقها خشــية هروب الاموال الى الخارج، الا 
ان البنك المركزي يعمل على تخفيف تلك القيود 

تدريجيا. 
ولا يزال مــن غير الواضح الى متى ســتظل 
هــذه القيود مفروضــة. واعلن البنــك المركزي 
القبرصــي الخميــس ان بنــك قبــرص، الــذي 
يســتحوذ الان على بنك لايكــي، وباقي البنوك 
فــي قبــرص «تعمــل بشــكل طبيعي فــي اطار 
الاجــراءات المشــددة».  واضاف انــه «تجري 
حاليا دراسة مزيد من اجراءات التخفيف التي 

سيجري تطبيقها قريبا». 

اضراب موظفي البنوك القبرصية بسبب مخاوف على صناديق التقاعد

■ موسـكو - يو بي اي: كلّف الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، شـركة الطاقة الروسـية العملاقة غازبروم بالعودة 
إلى تنفيذ مشـروع (يامال-أوروبا-2) لمـدّ أنابيب الغاز من 

روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي البيلاروسية.
وأفادت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسـية امس الخميس 
أن بوتـين طلب من ألكسـي ميليـر، رئيس شـركة غازبروم، 
العـودة إلـى المشـروع كمشـروع جديـد عمليـا بإطـار بناء 
منظومـة لضمان أمـن الطاقة إلـى أوروبا عموماً، وتحسـين 
أمن إمدادات الغاز إلى بولندا، وسلوفاكيا، وهنغاريا بشكل 

خاص.
وشـدد بوتـين علـى أن لا يكون المشـروع الجديد نسـخة 
طبـق الأصـل عـن المشـروع السـابق «يامـال – أوروبا -1» 
وذلك بسـبب دخول خـط التيار الشـمالي (نورث سـتريم) 

حيز العمل.
وكانـت روسـيا تخلـت عـن هـذا المشـروع العمـلاق إثـر 
بـدء العمل على بناء خطـي الغاز إلى أوروبا نورث سـتريم 
وسـاوث سـتريم (التيار الجنوبي)، إلا أن الرئيس الروسي 

عبّر عن قناعته بأن «هذا الخط ضروري لأوروبا».
ولفـت ميليـر بـدوره إلـى أن ترانزيـت الغـاز الروسـي 
إلـى أوروبـا عبـر الأراضـي البيلاروسـية عبر خـط «يامال 
–أوروبا-1» يعتبر بالنسـبة للشركة أرخص المسارات من 
حيـث التكلفة، كـون منظومة ترانزيت الغـاز عبر هذا الخط 

هي الآن ملك لـ غازبروم. 
وسـيكون خـط «يامـال- أوروبـا-2» فرعـاً مـن الخـط 
الرئيسـي الأول الـذي بنـي فـي تسـعينات القـرن الماضي، 
وسـيتم عبر الخط الجديـد ضخ 15 مليار متر مكعب سـنويا 
من الغاز من الحدود البيلاروسية - البولندية إلى سلوفاكيا 
وهنغاريا مبدئيا، وسيحدد مسار الخط بدقة أكبر في مرحلة 

لاحقة.
وسـتبدأ غازبـروم بتشـييد هذا الخـط بعـد الإنتهاء من 
مشـروعي خـط نقـل الغـاز العملاقـين إلـى أوروبـا (التيار 
الشـمالي والتيـار الجنوبي) إذ مـن المتوقـع أن يظهر الخط 
الجديـد على خارطة شـبكة الغاز الروسـية إلـى أوروبا في 

الفترة مابين 2018- 2019.

روسيا تعود لتنفيذ مشروع 
يامال اوروبا 2 لنقل الغاز لوسط 

وغرب أوروبا عبر بيلاروسيا

■ فرانكفــورت - رويتــرز: قــال 
ماريو دراغــي رئيس البنــك المركزي 
الأوروبــي امــس الخميــس إن البنك 
يتوقع انتعاشــا اقتصاديــا تدريجيا 
فــي وقــت لاحــق مــن العــام لكنــه 
ســيراقب البيانــات المقبلــة عن كثب 
أســعار  لخفــض  اســتعداد  وعلــى 

الفائدة إذا ما دعت الضرورة. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده 
دراجــي بعد أن أعلــن البنــك الابقاء 
على أســعار الفائــدة دون تغيير عند 
القياســية  المنخفضــة  مســتوياتها 
أعلــى  وهــو  بالمئــة   0.75 البالغــة 
مستوى بين البنوك المركزية الكبرى 

في العالم. 
وذكــر دراغــي أن المناقشــات في 
الاجتماع الشهري للجنة السياسات 
النقديــة بالبنــك كانت مكثفــة وجاء 
توافــق الآراء لصالــح الابقــاء علــى 
المســتوى الحالــي لأســعار الفائدة. 
«مســتعد  البنــك  أن  أضــاف  لكنــه 
بشــأن  شــكوك  وســط  للتحــرك» 

انتعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وتابــع «خــلال الأســابيع المقبلــة 
ســنراقب عــن كثــب كل المعلومــات 
الواردة بشأن التطورات الاقتصادية 
والنقديــة ونقيــم تأثيرهــا على آفاق 

استقرار الأسعار».
وقــال دراغــي «ضعــف النشــاط 
الاقتصــادي امتــد إلى الجــزء الأول 
مــن العام كمــا أن انتعاشــا تدريجيا 
متوقعــا فــي النصف الثانــي عرضة 

لمخاطر نزولية.»
ومع تعافي الاقتصــاد العالمي من 
الأزمة المالية قلص المركزي الأوروبي 
مساندته للاقتصاد مقارنة بما يفعله 
نظرائه في اليابان والولايات المتحدة 
برامــج  أطلقــوا  الذيــن  وبريطانيــا 
ضخمة لشراء الأصول وضخ أموال 
جديــدة وخفض أســعار الفائدة إلى 

مستوى قرب الصفر. 
ومن المســتبعد أن يحــذو المركزي 
الأوروربــي نفس الحــذو بالرغم من 
أن قوة اليــورو هي آخر مــا يحتاجه 
اقتصــاد منطقة اليورو الــذي يعاني 

من الكساد.

وقال دراجي «ســعر الفائدة لدينا 
ليــس هدفا مــن أهــداف السياســة 
للنمــو  مهــم  شــيء  هــو  النقديــة. 

واستقرار الأسعار». 
مــن جهــة ثانية  أقــر دراغــي بأن 
المحاولــة الفاشــلة الشــهر الماضــي 
لفرض ضريبة على الودائع الصغيرة 
فــي قبــرص فــي إطــار خطــة إنقاذ 

افتقرت «للذكاء». 
وفي معرض رده على سؤال بشأن 
مــا إذا كان البنك المركــزي الأوروبي 
أخطا بالموافقة علــى الضريبة بعدما 
اقترحتهــا قبــرص فــي المفاوضات، 
قال دراغي للصحفيــين إنها «خطوة 
ليست ذكية وتم تصحيحها في اليوم 

التالي». 
وأصر علــى أن الضريبة المقترحة 
علــى الودائع التي تقل عــن 100 ألف 
يورو (130 ألف دولار) التي تســببت 
فــي حالــة من الســخط فــي قبرص 
وأصابت الأسواق بالقلق لم تكن أبدا 
جزءا مــن اقتراحات البنــك الأصلية 

لإنقاذ البلاد. 

المركزي الاوروبي 
يبقي سعر الفائدة دون تغيير 

الجنات الضريبية. 
وردت المفوضية الاوروبية على تلك 
التقارير بدعوة دول الاتحاد الاوروبي 
الـى بـذل المزيـد مـن الجهـود لمعالجـة 
عمليـات التهـرب مـن الضرائـب التـي 
قالت انهـا تكلف حكوماتها التي تعاني 
من مشـاكل ماليـة نحو ترليـون دولار 

سنويا. 
وصـرح المتحـدث باسـم المفوضيـة 
اولفييه بيلـي «بالنسـبة للمفوضية لا 
يجـوز اسـتثناء اي افـراد او شـركات 
بالتهـرب  تسـمح   .. اخـرى  دول  او 

الضريبي». 
وردا علـى سـؤال، رفـض اوليفييه 
بايي خلال لقاء مع صحافيين، التعليق 
علـى لائحة اسـماء الشـخصيات التي 

وردت في تقارير الصحف.
تتبنـى  المفوضيـة  بـان  ذكـر  لكنـه 
«موقفا حازما جدا من التهرب الضريبي 
كانـون  فـي  واقترحـت  عـام»  بشـكل 
«اجـراءات  الماضـي  الاول/ديسـمبر 
تنتظر الموافقة من الدول الاعضاء» في 

الاتحاد.

واضـاف ان الهـدف هـو «الحـد من 
كلفة التهرب الضريبي في اوروبا الذي 
نقـدر قيمته باكثر من الـف مليار يورو 

سنويا».
وتابع ان «المفوضيـة ترى انه يجب 
للافـراد  محابـاة  اي  هنـاك  تكـون  الا 
والشركات والدول الاخرى التي تلتف 
علـى القوانـين الدولية لتنظـم التهرب 

الضريبي».
وكانت المفوضية اقترحت في كانون 
اجـراءات  سلسـلة  الاول/ديسـمبر 

لمكافحة التهرب الضريبي.
وقـد دعـت دول الاتحـاد الاوروبـي 
خصوصـا الـى وضـع لائحـة للجنات 
منـع  اتفاقـات  وتعزيـز  الضريبيـة 
الازدواج الضريبي بـين الدول لتجنب 
الفراغ القانوني الذي يسـهل الاحتيال 

الضريبي.
الماليـة  وزارة  طالبـت  جهتهـا  مـن 
الألمانية وسائل الإعلام المعنية بتسليم 
مـا لديها من بيانات عن شـبكة التهرب 
وسـائل  عـدة  تزعـم  التـي  الضريبـي 
إعلاميـة وجودها في أنحاء متفرقة من 

العالم. 
و أكـد متحدث باسـم المالية الألمانية 
اليـوم الخميس فـي برلـين أن الوزارة 
تتوقع أن يتم تسليم المستندات المتعلقة 
بذلك لسلطات التحقيق المعنية بقضايا 
التهرب الضريبي في الولايات الألمانية 
حتى تبدأ هذه السلطات تحقيقاتها في 

أسرع وقت ممكن. 
دويتشـه  (زود  صحيفـة  وذكـرت 
تسـايتونغ) الألمانيـة الصـادرة امـس 
البيانـات  أن  ألمانيـا  شـمال  وإذاعـة 

تتضمن المئات من الحالات الألمانية. 
الألمانيـة  الماليـة  وزارة  ورفضـت 
الانتقادات التي وجهتها لها أطراف من 
المعارضـة والتي اتهمـت فيها الحكومة 
الألمانيـة بعدم التعامل بشـكل كاف مع 
المتهربين من الضرائـب. وقال المتحدث 
باسم الوزارة مشيرا إلى أن هناك عددا 
مـن المعاهـدات الضريبيـة الجديدة أو 
المعدلـة مع دول أخرى مثل سـنغافورة 
وإلى المبادرة المشتركة لمنظمة التعاون 
الولايـات  مـع  الاقتصاديـة  والتنميـة 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا. 

■ القاهـرة – رويتـرز: كبدت خطة 
ضرائـب  لفـرض  المصريـة  الحكومـة 
على معاملات البورصـة والتوزيعات 
النقدية سـوق المال خسائر فادحة هذا 
الاسـبوع إذ هـوى المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة نحـو أربعـة بالمئـة وفقدت 
الأسـهم نحـو 12 مليـار جنيـه (1.75 

مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وتعتـزم مصـر فـرض ضرائب على 
معاملات البورصة وعلـى التوزيعات 
النقدية وتقسيم الشركات واندماجها 
تزيـد  التـي  الشـراء  عـروض  وعلـى 
عـن 50 بالمئـة مـن الأسـهم بالاضافـة 
الى فـرض ضرائـب على التسـهيلات 

الائتمانية والقروض.
آرشـر  مـن  إبراهيـم  نـادر  وقـال 
غيـر  إحبـاط  «هنـاك  للاستشـارات 
طبيعـي فـي سـوق المـال ممـا يحـدث 
مـن القائمـين علـى أمـر البـلاد تجـاه 
الاسـتثمار. مـا يحـدث غيـر طبيعـي. 
لا  للمسـتثمرين  نقـول  نحن(مصـر) 

نريد أحدا لدينا».
وكان المتعاملـون فـي سـوق المـال 
الحكومـة  مـن  خطـوات  يتوقعـون 
لتعزيـز التداول وتفعيل آليات جديدة 
فـرض  وليـس  المسـتثمرين،  لجـذب 
ضرائب على سـوق تشـح به السيولة 
ويفـر منه المسـتثمرون وسـط أوضاع 
اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا 

تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان 
العربية سكانا.

وقـال إبراهيـم «الضرائب الجديدة 
المزمـع إقرارهـا مـن مجلس الشـورى 
سـتعمل علـى إحجـام المتعاملـين مـن 

الاستثمار في الأوراق المالية».
ويرى محسـن عـادل مـن بايونيرز 
إدارة صناديق الاستثمار ان الحكومة 
المصريـة لابـد أن تعمـل علـى الحفاظ 
تجعلـه  وألا  الاسـتثمار  منـاخ  علـى 
مناخا طاردا. ويقول «لابد من تسـوية 
النزاعات مـع المسـتثمرين لأنها تزداد 
عنفـا الآن فبعـد أن بـدأت بالأراضـي 
زادت إلـى الضرائب ثـم التحفظ على 

الأموال والمنع من السفر.» 
فـي  المصريـة  الحكومـة  ودخلـت 
المسـتثمرين  مـن  عـدد  مـع  نزاعـات 
أراضـي  بشـأن  والعـرب  المصريـين 
حصلوا عليهـا في عهد نظـام الرئيس 
السـابق مبـارك بالأمـر المباشـر دون 

الاعتماد على قانون المزايدات.
وأصـدر النائـب العام قرارا الشـهر 
الماضي بمنع ناصف سـاويرس رئيس 
اوراسكوم للإنشـاء أكبر شركة مقيدة 
في سـوق المـال بمصر من السـفر على 

خلفية نزاع ضريبي مع الحكومة.
وأضـاف عادل «هناك خوف حقيقي 
مـن الاسـتثمار فـي مصـر علـى المدى 

القصير».

بسـبب  الدولـة  ماليـة  وتدهـورت 
عامـين مـن الاضطرابـات السياسـية 
الأجانـب  المسـتثمرين  دفعـت  التـي 
والسائحين للابتعاد عن البلاد وزادت 
تكلفـة دعـم منتجـات الطاقـة والمواد 
الغذائية المستوردة بسبب هبوط حاد 
للجنيه المصري. وفقد المؤشر الرئيسي 
لبورصة مصر نحـو أربعة بالمئة خلال 

معاملات الاسبوع الجاري.
الوطنـي  مـن  عصـام  أحمـد  وقـال 
السـوق  «نـزول  بالقاهـرة  كابيتـال 
ونقـص  الضرائـب  بسـبب  طبيعـي 
الـدولار بالسـوق وعـدم الاتفـاق مـع 
حتـى  القـرض  علـى  النقـد  صنـدوق 

الآن».
وأظهر اسـتطلاع أجرته رويترز أن 
الجنيه المصري سيتراجع بشكل مطرد 
مقابل الدولار على مدى الأشهر الاثني 
عشـر المقبلـة تحـت تأثيـر المشـكلات 
السياسـية والاقتصادية في المستقبل 

المنظور.
وأظهر الاسـتطلاع الذي شـمل عدة 
عمـلات افريقية أن الجنيه سـيتراجع 
إلـى نحو 7.08 جنيه للـدولار بعد عام 
من الآن من مسـتواه الحالي عند نحو 
6.8382 جنيه. وخسر الجنيه 13 بالمئة 
تقريبـا مـن قيمته فـي الأشـهر الاثني 

عشر الماضية.
واسـتأنف فريق من صندوق النقد 

الدولي أمس الأول مفاوضات مع مصر 
بشـأن قـرض قيمتـه 4.8 مليـار دولار 
اقتصاديـة  أزمـة  لتخفيـف  تحتاجـه 
حادة. وقال عصام «السوق لن يصعد 
التوصـل  النقـد  إلا بإعـلان صنـدوق 
لاتفـاق مع مصـر. لا أحد يثـق الآن في 

أي تصريحات للمسؤلين بالحكومة».
موافقـة  حالـة  «فـي  عـادل  وقـال 
صنـدوق النقـد علـى إعطـاء القـرض 
لمصـر سـينعكس ذلـك إيجابيـا علـى 
سـوق المـال مـن خـلال توفير سـيولة 
علـى  الضغـط  وتخفيـف  دولاريـة 
الجنيه والمسـاعدة في عودة الاجانب 

للاستثمار بالسوق».
وخسرت الأسـهم المصرية 29 مليار 
جنيـه من قيمتها السـوقية منـذ بداية 
العام وفقد مؤشـر السـوق الرئيسـي 

حوالي تسعة بالمئة.
وبنبـرة تحمـل الكثير مـن التفاؤل 
قال مهاب عجينة من بلتون فايننشال 
«السـوق هبط بشـكل عنيف وسيرتد 
على المدى القصير لمستوى 5300 نقطة 
ولـذا ننصح بزيـادة المراكز الشـرائية 
مع اسـتغلال فترات الصعود في تقليل 

المراكز».
مـن  العزيـز  عبـد  كـريم  ويتوقـع 
الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  الاهلـي 
ظهـور عمليـات تجميـع فـي السـوق 
علـى الأسـعار الحاليـة حتـى يونيـو 

المقبـل على ان يعقب ذلـك صعود جيد 
للسوق.

ولتعزيـز أحجام التداول بالسـوق 
أشـرف  قـال  المقبلـة  الفتـرة  خـلال 
العامـة  الهيئـة  رئيـس  الشـرقاوي 
للرقابة المالية خلال مقابلة مع رويترز 
إنـه تقـرر عـودة العمـل بنظـام البيع 
 (0+T)الجلسـة ذات  فـي  والشـراء 
بالبورصـة المصريـة خـلال الاسـبوع 
الأول مـن مايـو أيار/مايـو المقبل وإن 
صناديـق المؤشـرات سـتكون جاهزة 

للعمل خلال الربع الثاني من 2013.
ويرى الشـرقاوى أن من شـأن آلية 
البيـع والشـراء فـي ذات الجلسـة أن 
تساعد في زيادة أحجام التداولات بين 
30 و 40 بالمئـة فـي بورصـة مصر التي 

تعاني من شح شديد في السيولة.
وعن سعي الحكومة المصرية فرض 
ضريبة على عمليات البورصة المصرية 
قـال الشـرقاوي لرويتـرز «الضرائـب 
بصفـة عامـة لا يتـم فرضهـا بالقطعـة 
ولكنه نظام متكامل..لا مانع من فرض 
ضرائـب علـى كل المعامـلات فـي مصر 
 ... وليـس معامـلات البورصـة فقـط 
لا يمكـن فـرض ضرائب على مسـتثمر 
يأخذ مخاطر ولا يفرض على مسـتثمر 

آخر لا يتعرض لأي مخاطر».
جنيـه   6.8382 الدولاريسـاوي 

مصري.

خطة مصر لفرض ضرائب على معاملات البورصة
تثير مخاوف المستثمرين وتكبد السوق خسائر جسيمة 

■ باريــس - ا ف ب: حصلت وكالة الانباء الفرنســية 
(فرانــس بــرس) على وثائــق امــس الخميــس تؤكد ان 
الوحيديــن  المالكــين  مســتثمرين قطريــين ســيصبحون 
للمخــازن الكبــرى الفرنســية برَنتــان (الربيــع) بعــد ان 
اشتروا حصة مصرف دويتشــه بانك الالماني ومجموعة 

بورليتي الايطالية.
وكان من المقرر في البداية ان ان تبقي مجموعة بوليتي 
علــى حصتها في برَنتان وهي 30٪، على ان تتشــارك مع 
مستثمرين قطريين في تمويل شراء حصة دويتشه بانك 
وهــي 70٪. الا ان المجموعة الايطالية عادت وباعت ايضا 

حصتها في برَنتان.
وجــاء فــي الوثيقة التــي حصلت عليهــا فرانس برس 
«امــام رغبة دويتشــه بانك بالتخلي عــن حصصه قررت 
مجموعة بورليتــي اللجوء الى مســتثمرين طويلي الامد» 

مثل شركة ديزا المسجلة في لوكسمبورغ والتي هي عبارة 
عن «صندوق استثمار يضم مستثمرين قطريين».

وتابعــت الوثيقة ان هؤلاء «المســتثمرين ابدوا اهتماما 
بشــراء حصــة دويتشــه بانــك، واعربــوا عــن رغبتهــم 
بالاســتحواذ ايضــا على كامــل حصة بورليتــي غروب. 
عندها قرر المســاهمون في بورليتي غــروب التخلي ايضا 

عن كامل حصصهم لصالح شركة ديزا».
وخلصــت الوثيقــة «بنهايــة هــذه العملية فان شــركة 
ديزا ســتصبح المالكــة بنســبة 100٪ لبورليتــي غروب، 
والمالكة ايضا بنســبة 100٪ لمجموعــة برضنتان هولدنغ 
لوكســمبورغ القابضــة التي تملــك كامل متاجــر برَنتان 

الكبرى.
ولم تحــدد الوثيقة كلفة هذه الصفقــة التي يفترض ان 

توقع بحلول الصيف المقبل.

مستثمرون قطريون يشترون بالكامل
شركة برَنتان الفرنسية للمخازن الكبرى 

وزيـر  قـال  رويتـرز:   - أنقـرة   ■
الطاقـة التركـي تانـر يلـدز لرويترز 
التـي  تركيـا،  إن  الخميـس  امـس 
يوميـا  برميـل  ألـف   114 اسـتوردت 
من النفـط الخـام الإيراني فـي آذار/
مارس، تتوقع أن تسـتمر مشترياتها 
من هـذا النفط عند المسـتوى الحالي 
عندما تجدد عقدها في آب/اغسطس.
وأضـاف يلدز في مقابلة أن شـركة 
توبـراش التركية لتكريـر النفط ربما 
تزيد مشترياتها من النفط الليبي إلى 
عشرة ملايين برميل سنويا من سبعة 

ملايين حاليا إذا دعت الضرورة.
انـه سـيقترح علـى  يلـدز  وتابـع 
نظيـره الروسـي عندمـا يـزور تركيا 
أن تحول موسكو إلى القطاع الخاص 
عقدا تسـتورد تركيـا بمقتضاه أربعة 
مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي 

عبر الخط الغربي. 
مـن جهة ثانية قـال الوزير التركي 
إن بلاده سـتلعب دورا نشـطا في أي 
ترتيبـات فـي العراق بشـأن تقسـيم 
إيـرادات تصديـر النفـط الخـام بـين 
الحكومـة المركزية وإقليم كردسـتان 
شـبه المسـتقل في الشـمال، موضحا 
إن تركيـا مسـتعدة لدعـم ترتيبـات 
تتضمـن حصـول الحكومـة المركزيـة 
في بغـداد على 83 بالمئـة من إيرادات 

تصديـر النفـط بينما تذهب النسـبة 
كردسـتان.  حكومـة  الـي  الباقيـة 
واضاف قائلا «لا يوجد أي شـيء في 
تلك المسـألة يمكن أن يقلـق الحكومة 

العراقية المركزية».
ويقـع النفط فـي قلب نـزاع طويل 
الأمـد بين الحكومة المركزيـة والإقليم 
هـي  إنهـا  بغـداد  وتقـول  الكـردي. 
فقـط صاحبـة الحـق فـي التحكم في 
الصادرات وتوقيع العقود بينما يقول 
الأكـراد إن حقهـم في ذلـك منصوص 

عليه في دستور العراق الاتحادي.
وبـدأت حكومـة كردسـتان أوائل 
هذا العام خطواتها الأولى في مسـار 
صوب اسـتقلال اقتصـادي من خلال 
تصديـر كميـات صغيـرة مـن النفـط 

الخام بالشاحنات إلى تركيا.
وتسـبب ذلـك فـي زيـادة غضـب 
بغـداد التـي هـددت بإتخـاذ إجـراء 
ضد الإقليم وضد الشـركات الأجنبية 
العاملة هناك لوقـف الصادرات التي 

وصفتها بأنها غير قانونية.
وقـال يلدز إنه لا يـرى عقبات أمام 
الشـركات الحكومية أو الخاصة التي 
تريد إبرام صفقات للتنقيب عن النفط 
مع حكومـة كردسـتان، لكنـه قال إن 
تركيا ستشارك في عطاءات التنقيب 
عن النفط إذا دعتها الحكومة المركزية 

في بغداد. وأضاف أن تركيا مستعدة 
لبناء خط أنابيـب للغاز الطبيعي في 
العراق إذا طلبت بغداد أو كردستان.

وتابع ان واردات تركيا من شـمال 
العـراق تتغيـر يوميـا لكـن ذروتهـا 
تبلـغ ما بـين 200-250 شـاحنة برية 
فـي اليوم. وقـال إن تركيـا ربما تزيد 
مـن  السـنوية  النفطيـة  وارداتهـا 
العـراق ككل إلى أربعة ملايين طن من 

3.5 مليون طن حاليا.
وكان نفـط إقليم كردسـتان يصل 
إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب 
تسـيطر عليه بغداد يمتـد من كركوك 
لكـن  التركـي،  جيهـان  مينـاء  إلـى 
الشـحنات عبر هذا الخـط توقفت في 
ديسـمبر كانون الأول بسـبب خلاف 

مع بغداد حول المدفوعات.
ويمضي إقليم كردسـتان قدما الان 
في خطط لبناء خط أنابيب خاص به 
لنقل النفط إلى تركيا رغم اعتراضات 
من الولايات المتحدة التي تخشـى أن 

المشروع قد يؤدي إلى تفكك العراق.
وحث يلدز العراق على ضخ المزيد 
مـن النفط في خـط الأنابيـب المؤدي 
إلـى مينـاء جيهـان وقـال إن تركيـا 
سـتدعم أيضا فكرة بناء خط أنابيب 
جديد من البصـرة في جنوب العراق 

إلى جيهان.

تركيا تثبت مشترياتها من النفط الإيراني 
وتسعى لتقوية روابط الطاقة مع العراق

 وكردستان وزيادة وارداتها من ليبيا
رئيس اذربيجان الهام علييف
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أ: اقتـرب ريـال  ـ د ب  ■ مدريـد 
مدريـد الأسـباني بشـكل كبيـر مـن 
التأهـل إلـى المربـع الذهبـي لدوري 
أبطـال أوروبـا بعدمـا تغلـب علـى 
ضيفه غلاطة سـراي التركي بثلاثة 
أهداف نظيفة في ذهاب دور الثمانية 

للبطولة. 
وسـيطر ريـال مدريد علـى أغلب 
الفـوز  واسـتحق  المبـاراة  فتـرات 
سـجل  حيـث  الثلاثـة،  بالأهـداف 
النـادي الملكـي هدفـين فـي الشـوط 
الأول وتبعهمـا بهـدف فـي الشـوط 

الثاني. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  وتقـدم 
رونالـدو بهـدف لريـال مدريـد فـي 

الدقيقة التاسـعة ثـم أضاف المهاجم 
الهـدف  بنزيمـة  كـريم  الفرنسـي 
الثانـي في الدقيقة 29 قبل أن يختتم 
هيجويـن  جونزالـو  الأرجنتينـي 

التسجيل في الدقيقة 73. 
وبدأ ريال مدريـد المباراة بضغط 
هجومي كبير أملا في تسـجيل هدف 

مبكر يربك به حسابات المنافس. 
وكاد الفرنسـي كـريم بنزيمـة أن 
فـي  الملكـي  للنـادي  بهـدف  يتقـدم 
الدقيقـة الثالثـة مـن ضربة رأسـية 
إثر عرضية متميـزة من الأرجنتيني 
أنخيـل دي ماريا، ولكـن الكرة مرت 

مباشرة من فوق العارضة. 
وحـاول المهاجم الإيفواري ديديه 

دفاعـات  فـي  يتوغـل  أن  دروجبـا 
النادي الملكي ولكنه لم يجد المساندة 

اللازمة من زملائه. 
كريسـتيانو  البرتغالـي  وافتتـح 
رونالدو التسـجيل لريال مدريد في 
الدقيقة التاسعة بعدما تلقى تمريرة 
متقنـة مـن مسـعود أوزيـل ليسـدد 
بقدمـه اليسـرى من فـوق الحارس 

فرناندو موسليرا لحظة تقدمه. 
ذهبيـة  فرصـة  دروجبـا  وأهـدر 
غلاطـة  التعـادل  هـدف  لتسـجيل 
سـراي بعدمـا انفـرد تمامـا بالمرمى 

ولكنه سدد بغرابة بجوار الشباك. 
مـرة  بالمرمـى  رونالـدو  وانفـرد 
أخـرى علـى إثـر تمريـرة رائعة من 

الريال يسحق غلاطة سراي بالثلاثة
 ويقترب من المربع الذهبي لدوري الأبطال 

■ ملقة (اسبانيا) ـ رويترز: تعادل 
ملقة الاســباني على أرضه مع ضيفه 
الالمانــي بدون  بروســيا دورتمونــد 
أهــداف فــي مبــاراة الذهــاب بــدور 
الثمانيــة فــي دوري أبطــال اوروبــا 

لكرة القدم.
وقدم ويلي كاباييرو حارس مرمى 
ملقة اداء رائعا مع النادي الاســباني 

الذي في البطولة لأول مرة.
ونجح ملقة في صناعة عدة فرص 
للتســجيل في لقاء مثيــر بين فريقين 

يلعبان باسلوب هجومي.
وانفــرد ماريــو جوتســه مهاجــم 
دورتموند بالمرمى مرتين في الشوط 
الأول الا انه لم يتمكن من الاســتفادة 
من الفرصتين. وسدد مهاجم منتخب 
المانيا بعيدا بينما كان في وضع جيد 
للتســجيل قبل 25 دقيقــة على نهاية 

اللقاء.
وســنحت لايســكو أفضل فرصة 

لملقــة فــي الدقيقــة 66 عندمــا ســدد 
مباشــرة وســط تكتل مــن اللاعبين 
حــارس  فايدنفيلــر  رومــان  ان  الا 
دورتموند ابعد الكــرة لتنتهي المباراة 

بالتعادل السلبي. 
وستقام مباراة الاياب يوم الثلاثاء 

المقبل في المانيا.
وسنحت لملقة أول فرصة صريحة 
خلال المبــاراة في الدقيقة الســابعة 
بعد أن وجد خافيير سافيولا مساحة 
للانطلاق داخل منطقة الجزاء الا انه 
سدد من مدى قريب لتمر الكرة بجوار 

القائم الأيسر لفايدنفيلر.
وبدأ دورتموند في اثبات وجوده 
تدريجيــا وبعد أن تصــدى الحارس 
كاباييرو لجوتسه مرتين نجح مارتن 
دميكليس في انتزاع الكرة من روبرت 
ليفاندوفســكي اثناء انطلاق الأخير 

نحو المرمى.
وسدد وليجتون قائد ملقة والذي 

حصــل على انــذار فــي الدقيقــة 31 
وســيتم ايقافــه فــي مبــاراة الاياب 
كــرة قويــة قبــل ثــلاث دقائــق على 
نهايــة الشــوط الأول الا ان حــارس 
دورتموند تصــدى لها قبــل أن يبعد 
مــن  كــرة  ملقــة  حــارس  كاباييــرو 
سيباســتيان كيــل. ورد دورتمونــد 
بالهجوم مباشرة في الشوط الثاني 
ولم يحسن ليفاندوفسكي التصرف 
في الدقيقة 47 رغم وجوده في وضع 

جيد للتسجيل.
ومع اقتراب نهايــة اللقاء وانهيار 
قــوى لاعبــي دورتموند فــرض ملقة 
سيطرته على اللعب وسنحت له عدة 
فــرص للتســجيل الا ان كلا الفريقين 
حد من نزعته الهجومية حتى لا تهتز 

شباكه.
وتلقى مانويل ايتورا لاعب وســط 
ملقــة انذارا وهو ما يعنــي ايقافه في 

مباراة الاياب.

فضـل  ولكنـه  كارفاليـو  ريـكاردو 
التمريـر إلـى زميله بنزيمـة بدلا من 

التسديد في الشباك. 
أوزيـل  مسـعود  الألمانـي  وأهـدر 
إثـر  مدريـد  لريـال  محققـة  فرصـة 
تصويبة صاروخية مـن على حدود 
موسـليرا  ولكـن  الجـزاء  منطقـة 

تصدى له بثبات. 
وسـنحت فرصة جديدة لدروجبا 
لإدراك التعـادل غلاطـة سـراي مـن 
تسـديدة صاروخيـة بعيـدة المدى، 
ولكـن دييجـو لوبيـز حـارس ريال 

مدريد أنقذ مرماه من هدف محقق. 
وأضـاف بنزيمـة الهـدف الثانـي 
لريـال مدريـد فـي الدقيقـة 29 إثـر 
تمريـرة متميزة مـن الناحية اليمنى 

عن طريق الغاني مايكل ايسيان. 
وكاد بـوراك يلماز أن يـرد بهدف 
 34 الدقيقـة  فـي  سـراي  لجالطـة 
بعدمـا تبـادل التمريـر بشـكل رائع 
مـع دروجبا، ولكنه أخفـق في إنهاء 

الهجمة. 
المدافـع  فـاران  رافاييـل  وتدخـل 
الوقـت  فـي  مدريـد  لريـال  الشـاب 
النشـيط  ليمنـع دروجبـا  المناسـب 
مـن تسـجيل هـدف محقـق لجالطة 

سراي. 
غاليـة  فرصـة  رونالـدو  وأهـدر 
لتسـجيل الهدف الثانـي له والثالث 
لريـال مدريـد قبـل أربـع دقائق من 
نهاية الشوط الأول، من ضربة حرة 
مباشـرة حصـل عليها بنزيمـة على 
حـدود منطقـة الجزاء، ولكـن الكرة 

اصطدمت بسقف الشباك. 
وشـهدت الثوانـي الأخيـرة مـن 
تصـدي  الأول  الشـوط  أحـداث 
دييجـو لوبيـز لفرصـة هـدف مؤكد 
مـن ايمانويـل ايبـوي قبـل أن يهدر 
لجالطـة  محققـة  فرصـة  دروجبـا 

سراي. 
وبـدأت أحـداث الشـوط الثانـي 
بخطـورة معتادة مـن جانب بنزيمة 
ورونالـدو ولكـن دون أن ينجح أي 

منهما في هز الشباك. 
مـن  التاليـة  الدقائـق  وشـهدت 

الشـوط الثانـي تألـق ملحـوظ من 
أنقـذ  الـذي  لوبيـز  دييجـو  جانـب 
مرمـاه مـن فرصتـين محققتـين عـن 
طريق دروجبا وجوخـان زان الذي 

شارك بدلا من ويسلي شنايدر. 
وسـدد رونالدو كـرة قوية بعيدة 
المدى ولكن الكرة ذهبت إلى أحضان 

موسليرا. 
هـدف  فرصـة  ماريـا  دي  وأهـدر 
مؤكـد لريـال مدريـد فـي الدقيقة 60 
بعدما انفرد بالمرمى تماما ولكن سدد 

في يد موسليرا. 
جوزيـه  البرتغالـي  وسـعى 
مورينيو المديـر الفني لريـال مدريد 
إلى تعزيز قـدرات فريقه الهجومية، 
جونزالـو  بالأرجنتينـي  فدفـع 

هيجوين بدلا من بنزيمة. 
شـوط  فـي  اللعـب  إيقـاع  وهـدأ 
بالشـوط  مقارنـة  الثانـي  المبـاراة 
الأول، في ظل عدم رغبة ريال مدريد 
في التمادي في التقدم للهجوم لعدم 
منح الفرصة غلاطة سراي لتسجيل 
هـدف، فـي الوقـت الـذي لـم يبـذل 
فيه الفريـق التركي ما يشـفع له في 

الوصول إلى شباك دييجو لوبيز. 
فـي  هيجويـن  البديـل  ونجـح 
تسـجيل الهدف الثالث لريال مدريد 
حـرة  ضربـة  مـن   73 الدقيقـة  فـي 
الونسـو  تشـابي  نفذهـا  مباشـرة 
ليرتقـي لهـا هيجويـن برأسـه إلـى 

داخل الشباك. 
وكاد رونالـدو أن يحـرز الهـدف 
الرابـع لريـال مدريـد مـن تصويبـة 
الكـرة  ولكـن  مزدوجـة  خلفيـة 
اصطدمت في جسد ايمانويل ايبوي 

وخرجت إلى ضربة ركنية. 
وأجرى مورينيو ثانـي تغييراته 
بنـزول لـوكا مودريتـش بـدلا مـن 
مسـعود أوزيل بينما دفع فاتح تريم 
مدرب غلاطة سراي باوموت بولوت 

بدلا من حميد التينتوب. 
وسدد سيلكوك اينان قذيفة مدوية 
مـن مسـافة 30 يـاردة ولكـن دييجـو 

لوبيز كان حاضرا كالعادة. 

■ زيوريخ/ريو دي جانيرو ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي 
لكـرة القدم (فيفا) عن بيع أكثر مـن 546 ألف تذكرة لمباريات 
كأس القـارات 2013 ، التي سـتقام في الفترة مـن 15 إلى 30 

حزيران/يونيو المقبل. 
وبحسـب تيري ويل ، مدير التسـويق بالفيفـا ، فإن هذه 
الأرقام تمثل نجاحا «غير مسـبوق» وتثبـت أن بطولة كأس 
القارات المقبلة «تعد حدثا مرتقبا للغاية ، ولاسيما من جانب 

الجماهير وسكان البلد المضيف». 
ورغـم الإقبال الكبير علـى مباريات المنتخـب البرازيلي ، 
فـإن المباراة التي سـجلت أكثر التذاكر مبيعـا حتى الآن هي 
التي ستجمع منتخبي المكسـيك وإيطاليا. وحتى الآن بيعت 
60 ألفـا و717 تذكـرة للقـاء ، الـذي يقـام يـوم 16 حزيران/
يونيو المقبل على استاد ماراكانا الأسطوري بمدينة ريو دي 

جانيرو ، الذي يتم تجديده كاملا من أجل البطولة. 
ويتفـوق الرقم على إجمالي 58 ألفا و860 تذكرة بيعت من 
لقاء نهائي البطولة ، الذي يسـتضيفه ماراكانا أيضا يوم 30 

حزيران/يونيو. 
واجتـذب أول لقـاءات حامـل لقـب كأس العالـم المنتخب 

الأسـباني أمام أوروجواي ، بمدينة ريسـيفي الواقعة شمال 
شرقي البلاد ، حتى الآن 34 ألف و806 متفرجين. 

أما مباراة أوروجواي مع تاهيتي ، التي سـتلعب أيضا في 
نفـس المدينة عاصمة ولاية بيرنامبوكـو ، فكانت الأقل جذبا 
للمشـجعين حيـث تم بيع تسـعة آلاف و363 تذكرة فحسـب 

حتى الآن. 
وبحسب الفيفا ، ورغم الإقبال «الكبير»، لا تزال هناك 246 
ألف تذكرة مطروحة للبيع لأغلب المباريات ، ويمكن شراؤها 

عبر الإنترنت حتى 28 أيار/مايو المقبل. 
وتقـام بطولـة كأس القـارات 2013 بسـت مـدن برازيلية 
، هـي برازيليـا وريـو دي جانيـرو وسـلفادور دي باهيـا 
ومانـاوس وفورتاليـزا وبيلـو هوريزونتـي ، ويشـارك بها 

أربعة منتخبات سبق لها الفوز بكأس العالم. 
وفضلا عن البرازيل أبطال العالم خمس مرات وأسبانيا ، 
تضم البطولة إيطاليا (بطلة العالم أربع مرات) وأوروجواي 
المنتخبـات  أمـا  و1950.   1930 عامـي  باللقـب  فـازت  التـي 
الأربعة الأخرى المشـاركة فهي المكسـيك واليابان ونيجيريا 

وتاهيتي.

الفيفا سعيد بالرقم القياسي
 لمبيعات التذاكر في كأس القارات 

■ برلـين ـ رويترز : لم يتجاوز بعد 
هامبورج اثار هزيمته السـاحقة 2-9 
امـام بايرن ميونيـخ فريـق الصدارة 
الالمانـي  الاولـى  الدرجـة  دوري  فـي 
لكـرة القدم مطلع الاسـبوع الحالي الا 
ان مدربه تورسـتن فينك حـث لاعبيه 
علـى قبول هـذا الواقـع والعمـل على 
تجاوز اثاره في ظل سـعي الفريق الى 
الحصول على مـكان مؤهل للعب على 

المستوى الاوروبي في الموسم المقبل.
ويحتل هامبورج المركز التاسع بين 
فـرق دوري المانيـا (18 فريقا) برصيد 
38 نقطـة قبل سـبع جولات مـن نهاية 

الموسم. 
وسيلتقي هامبوورج مع فرايبورج 
واحـدة  بنقطـة  عليـه  يتفـوق  الـذي 
ويحتـل المركـز السـابع يـوم السـبت 

المقبل.

وقـال فينـك للصحفيـين «لا يمكننا 
السـابقة..  المبـاراة  والغـاء  العـودة 
علينـا النهوض والتطلـع للقادم.. من 
الافضـل لنـا تغييـر هـذا الواقـع امام 

فرايبورج.»
وقد قال مدير الرياضة في هامبورج 
فرانـك ارنسـن بعـد الهزيمـة الكبيرة 
«سـنتذكر دومـا هزيمتنـا 9-2 طـوال 

حياتنا

مدرب هامبورج
 يسعى لتجاوز آثار الهزيمة الساحقة امام بايرن 

■ مدريد ـ د ب أ: سادت السعادة 
العاصمــة الأســبانية الخميــس بعد 
فوز نادي ريــال مدريد 3/ صفر على 
ضيفــه التركــي جالطــة ســراي في 
ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وبهــذا الفــوز المريــح ، بأهــداف 
بنزيمة  وكريم  رونالدو  كريســتيانو 
وجونزالــو هيجويــن ، يكــون ريال 
البرتغالــي  مدربــه  بقيــادة  مدريــد 
جوزيــه مورينيــو قد ضمــن إلى حد 
كبيــر التأهل للدور قبــل النهائي من 
البطولــة الأوروبية للعام الثالث على 

التوالي. 
الرئيسي لصحيفة  العنوان  وجاء 
«مــاركا» اليوميــة يقــول: «تم تنفيذ 
المهمة!» فيمــا كتبت صحيفة «آيه بي 
ســي» المدريدية: «ريال مدريد يخلي 

الطريق نحو قبل النهائي». 
مــاركا»  «راديــو  محطــة  وقالــت 
الإذاعية إن «خطــة مورينيو المعتمدة 
علــى الهجمات المرتدة حققت نجاحا 
تاما. ففي كل مرة كان جالطة سراي 
يفقــد فيها الكــرة ، كان ريــال مدريد 

يباغته بالهجوم السريع». 
وانتقدت وسائل الإعلام المدريدية 
الدفــاع الهــش لجالطة ســراي وإن 
كانــت اعترفت بــأن الفريــق التركي 
بقيــادة المــدرب فاتح تيــريم كان من 
حقــه الحصــول علــى ضربــة جزاء 

واحدة على الأقل. 
واختص الإعلام المدريدي حارس 
ريال مدريد دييجــو لوبيز بقدر كبير 
من الإشــادة حيــث وصفتــه محطة 
«كادينا كوبي» الإذاعية بأنه «صفقة 
ملهمــة».  وكان لوبيــز ، الــذي بــدأ 
مشــواره الرياضي في ريــال مدريد 
الملكــي  النــادي  انضــم لصفــوف   ،
من جديــد قادما من اشــبيلية حيث 
كان حارســا احتياطيــا فــي كانون 
الثاني/يناير الماضــي عندما أصيب 
الحارس الأساسي لريال مدريد إيكر 

كاسياس بكسر أحد أصابعه. 
وتماثل كاسياس ، الذي لم تربطه 
علاقــة جيدة مع مورينيــو منذ قدوم 
الأخير إلى مدريد ، للشــفاء التام منذ 
أسبوعين ولكنه لم يتم ضمه إلى الآن 

حتى لقائمة بدلاء ريال مدريد. 

وقال مورينيو عقب المباراة: «قدم 
لوبيز 13 مباراة جيــدة في 70 يوما ، 
أما إيكر فلم يقدم شيئا على الإطلاق. 
لذا لاشــك لدي حول من يتمتع منهم 

بالمستوى الأفضل الآن». 
المبــاراة:  علــى  معلقــا  وأضــاف 
«قدمنــا أداء جــادا ، حيــث تميزنــا 
فــي  والحــدة  الدفــاع  فــي  بالقــوة 
الفــوز. عندما  الهجــوم. اســتحقينا 
تســجل مبكــرا ، تصبح الأمــور أكثر 

سهولة». 
فيمــا قــال لاعــب خــط الوســط 
المخضــرم تشــابي ألونســو: «إنهــا 
النتيجــة التي أردناها ، فقد ســجلنا 
شــباكنا.  باهتــزاز  نســمح  أن  دون 
ولكننا مازال أمامنا 90 دقيقة أخرى 
وعلينــا أن نواصــل اللعــب بنفــس 

التكثيف والضغط». 
المدافــع  مثــل  ألونســو  ويغيــب 
ســيرخيو راموس عن مباراة العودة 
فــي تركيــا لحصولهما علــى الإنذار 
الثاني. ونفى ألونسو أن يكون تعمد 
الحصــول علــى بطاقتــه الصفــراء 
الثانيــة حتــى يتخلــص مــن تهديد 

الإيقاف في الدور قبل النهائي. 
الدولــة  هــي  أســبانيا  وكانــت 
الوحيدة التي تأهل ثلاثة من ممثليها 
إلى دور الثمانية بدوري الأبطال هذا 
الموســم. حيث تعادل برشلونة 2/2 
أمام مضيفه الفرنســي باريس سان 
جيرمان فيما تعادل ملقة ســلبيا مع 

بطل ألمانيا بوروسيا دورتموند. 
الإعــلام  وســائل  واعتبــرت 
الأســبانية تعادل ملقة بأنــه نتيجة 
فــرض  دورتمونــد  لأن  إيجابيــة 
ســيطرته على المباراة وخلق لنفســه 
الفــرص الأفضل للتســجيل ، ولكنه 
مع ذلك لم يتمكن من تســجيل هدف 

مهم خارج أرضه. 
وقــال مانويــل بيليجريني مدرب 
ملقــة: «كانــت مباراة رائعة شــهدت 
العديــد من الفــرص لــكلا الفريقين. 

ولكننا لعبنا أمام فريق صعب». 
وأضاف: «لو تمكننا من التسجيل 
فــي دورتمونــد ســتختلف الأمــور. 
لتحقيــق  ســاعين  إليهــم  ســنذهب 
الفوز ، لديهم جمهــور رائع ولكننا لا 

نخشاهم». 

غيــاب  علــى  بيليجرينــي  وعلــق 
أنتونيــس  فيتورينــو  المدافعــين 
الإيــاب  مبــاراة  عــن  وويليجتــون 
للإيقاف قائلا: «إنهما لاعبان مهمان 
ولكننا حللنا مشاكل كهذه من قبل». 
وأضــاف: «المهــم هو أن نســجل 
فــي  بالفعــل  نجحنــا  وقــد  هنــاك. 
العديد من  الأهداف خارج  تســجيل 

أرضنا هذا الموسم». 
ويتمتع المــدرب التشــيلي بتاريخ 
جيد فــي دوري الأبطــال ، حيث قاد 
فياريــال الأســباني للمربــع الذهبي 
عام 2006 وإلــى دور الثمانية بعدها 
بثلاثة أعوام أخرى. ولكنه لم يتمكن 
من تجاوز دور الـ16 عندما كان مدربا 

لريال مدريد في 2010 . 
المخضــرم  ملقــة  جنــاح  وقــال 
خواكــين: «إن احتمــالات وصولنــا 
للــدور قبــل النهائــي لا تختلــف عن 
احتمالاتهــم. يجــب أن نعتبــر هــذا 
إيجابية. ســيكون  نتيجــة  التعــادل 
علينــا أن نلعــب من أجــل الفوز على 
أرضهــم ، وأعتقد حقا أننــا قادرون 

على تحقيق ذلك». 

■ القاهرة ـ رويترز:سيكون الأهلي المصري بطل افريقيا 
والترجي التونسـي وصيف البطل علـى أعتاب التأهل لدور 
الستة عشـر إذا غابت المفاجآت عن جولة الاياب في دور 32 
لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم التي تنطلق اليوم الجمعة.
واستهل الأهلي بطل افريقيا سبع مرات مشوار الدفاع عن 
اللقب بالفوز 2-1 خارج أرضه على توسكر الكيني مستفيدا 

من أول هدفين لمهاجمه عماد متعب منذ يوليو تموز الماضي.
وسيخوض الأهلي مباراة الاياب باستاد برج العرب على 
مشـارف الاسـكندرية أمام عدد محدود من المشجعين في ظل 
مخـاوف أمنيـة من أعمال شـغب بعـد أيام قليلة مـن احداث 

عنف في ملعب بالقاهرة.
واشـتبك مشـجعو الاسـماعيلي - الذي ينافس ايضا في 
كأس الاتحاد الافريقي - مع الشرطة عقب خروج الفريق من 
كأس الاتحاد العربي بخسارته بركلات الترجيح أمام اتحاد 

العاصمة الجزائري في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء.
وفي ظل اقامـة المباريات المحلية أمام مدرجات خالية كان 
الأمن يسـمح للأندية المصرية بحضور من خمسة الى عشرة 
آلاف مشـجع فـي مبارياتها القاريـة وتقلص هـذا العدد إلى 

ألف مشجع فقط في لقاء يوم الاحد المقبل.
وقال محمـود علام مدير النادي «العـدد غير كاف في ظل 
سـعي الأهلـي للاسـتفادة من جماهيـره التي تحـرص على 

مؤازرة الفريق في المباريات المسموح فيها بالحضور.»
وأضاف «حسن حمدي رئيس مجلس ادارة الأهلي يجرى 
حاليا اتصالات بكبار المسـؤولين في وزارة الداخلية لزيادة 

عدد الجماهير خلال المباراة.»
وستشـهد المبـاراة علـى الأرجـح الظهـور الاول لمجموعة 
مشـجعي (التراس أهلاوي) في المدرجات منذ 14 شـهرا بعد 
ان لاقى أكثر من 70 منهم حتفهم في احداث عنف تلت مباراة 
محليـة فـي بورسـعيد وهـو مـا أدى الـى ايقاف المنافسـات 

المحلية لمدة عام واقامة المباريات بعد ذلك بدون جمهور.
وقالـت التـراس أهـلاوي وهي أكبـر مجموعة مشـجعين 

للأهلي في صفحتها بموقع فيسبوك إنها ستحضر المباراة.
وبغض النظر عن حضـور الجمهور يبدو الأهلي في حالة 
فنية تسمح له بالتفوق بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي 
فـي الدوري المحلـي لينفرد لأول مرة بصـدارة مجموعته مع 

الوصول لمنتصف مشوار المسابقة.

ويسير الترجي الذي بلغ الدور النهائي في دوري الأبطال 
في السـنوات الثلاث الماضية على خطى الأهلي بنجاحه في 
الفوز خارج أرضه في لقاء الذهاب على بريميرو اوجوسـتو 

الانجولي 1-صفر بفضل هدف إيهاب المساكني.
ويتصـدر الترجي أيضا مجموعته في الدوري التونسـي 
- الـذي يقام مثل الدوري المصري بنظام المجموعتين بشـكل 
اسـتثنائي هذا الموسم لأسـباب أمنية - وسيخوض الفريق 
المباراة منتشـيا بانتصاره على منافسـه التقليدي الافريقي 

3-1 يوم الاحد الماضي.
وحقق الأهلـي والترجي طرفـا نهائي العـام الماضي أبرز 
نتائـج للفـرق العربيـة فـي ذهـاب دور 32 لكـن البنزرتـي 
التونسي والفتح الرباطي المغربي قطعا خطوة واسعة نحو 

التأهل بفوز كل منهما على أرضه بنتيجة 3-صفر.
وتفوق البنزرتي على ديناموز بطل زيمبابوي الذي تأهل 
للـدور قبـل النهائي فـي 2008 ليقترب الفريق التونسـي من 

مواجهة محتملة ضد الأهلي في دور الستة عشر.
وتغلب الفتح على يونيون دوالا الكاميروني ليدخل بطل 
كأس الاتحـاد الافريقي عـام 2010 لقاء الايـاب خارج ملعبه 

بثقة كبيرة.
وسـيخوض الزمالك المصري بطل افريقيا خمس مرات - 
الـذي فاز في أول ثماني مباريات بالدوري المحلي - اختبارا 
محفوفـا بالمخاطر في ضيافة فيتا كلـوب القادم من الكونجو 

الديمقراطية بعدما اكتفى بالفوز 1-صفر في لقاء الذهاب.
ويبـدو موقـف الزمالـك أفضـل قليـلا مـن شـبيبة بجاية 
الجزائـري الذي تعادل بـدون اهداف في لقـاء الذهاب على 
أرضه أمـام اشـانتي كوتوكو الغانـي بطل افريقيا السـابق 

وسيكون مطالبا بتجنب الهزيمة في لقاء الاياب.
وخسر وفاق سـطيف الجزائري ذهابا في بوركينا فاسو 
2-1 أمام اسـفا ينيجا ويحتاج إلى الفوز بهدف واحد اليوم 
الجمعـة لتجنب الخروج المبكر وهو الموقف نفسـه بالنسـبة 
للمريـخ السـوداني الذي خسـر بالنتيجة ذاتهـا في انجولا 

أمام ريكريتيفو دي ليبولو.
لكـن موقف الهلال بطل السـودان الذي فشـل في تحقيق 
أي فـوز فـي آخر ثـلاث مباريـات محلية يبدو أصعـب كثيرا 
عندما يسـتضيف سيوي سبور القادم من ساحل العاج يوم 

الجمعة بعدما خسر 4-1 في لقاء الذهاب

الأهلي المصري  والترجي التونسي
 على أعتاب التأهل في دوري ابطال افريقيا 

■ الجزائــر ـ د ب أ: انضم نادي 
الاهلــي المصري الى الســباق الذي 
يقوده غريمه الاســماعيلي من اجل 
اســلام  الدولــي  الجزائــري  ضــم 
ســليماني مهاجــم نــادي شــباب 
بلــوزداد المنافس بدوري المحترفين 

الجزائري لكرة القدم. 
كشفت مصادر مقربة من اللاعب 
ســليماني ان النادي الاســماعيلي 

المصري قدم عرضا رســميا للاعب 
براتــب شــهري يصل إلــى 50 ألف 

دولار. 
ادارة  ان  المصــدر  وأوضــح 
الاسماعيلي تســعى جاهدة لإقناع 
ســليماني /24 عامــا/ بالانضمام 
مــن  بدايــة  «الدراويــش»  لكتيبــة 
الموســم المقبل إلى جانب باســكال 
انجــان من بنين. غيــر ان اللاعب لم 

يرد حتــى الان على العرض خاصة 
وانــه يرغــب فــي خــوض تجربــة 

احترافية بأوروبا. 
ادارة الاســماعيلي من  وتخشى 
ان يتجســد اهتمــام نــادي الاهلي 
المصــري باللاعب حيث اكد المصدر 
كشــف  اللاعبــين  وكلاء  احــد  ان 
لســليماني ان الاهلي مستعد لمنحه 

70 الف دولار شهريا. 

■ برلـين ـ رويترز : اهدر بروسـيا 
مـن  العديـد  المانيـا  بطـل  دورتمونـد 
الفـرص وتعـادل بـدون اهـداف على 
ارض ملقـة الاسـباني في ذهـاب دور 
الثمانيـة لـدوري ابطـال اوروبا لكرة 
القـدم الا انـه يبقـى رغم ذلك سـعيدا 
بالنتيجـة وكله ثقة بقدرته على الفوز 
للـدور قبـل  علـى ارضـه والوصـول 

النهائي للبطولة في الاسبوع المقبل.
وهـذه هـي اول مبـاراة فـي دوري 
الابطال هذا الموسـم يفشـل فيها فريق 

الماني في التهديف.

قائـد  كيـل  سيباسـتيان  وقـال 
دورتموند للصحفيين «يمكننا التعامل 
مـع هـذا الامر علـى ارضنـا ونحن في 
موقـف يتيـح لنـا القيـام بذلـك.. لقد 
اتيحـت لنـا العديد من الفـرص وكان 
مـن المفتـرض ان نسـجل هدفـا علـى 

الاقل.»
واضـاف كيـل قولـه «هـذه نتيجة 
مـن  ملقـة  تمكـن  لـو  لانـه  خادعـة 
التسـجيل في دورتموند لاصبح لزاما 

علينا التسجيل مرتين.»
واهدر ماريو جوتسـه فرصتين كما 

اهـدر زميلاه روبـرت ليفاندوفسـكي 
وماركو ريوس فرصتين اخريين.

ولا يزال دورتموند الفريق الوحيد 
الذي لم يخسـر في دوري الابطال هذا 
الموسـم ممـا يزيد مـن القـوة المعنوية 

لبطل المانيا قبل لقاء العودة.
وسيخوض دورتموند الذي يدربه 
يورجن كلوب لقاء العودة على ارضه 
في الاسـبوع المقبـل بصفـوف مكتملة 
فـي حـين سـيلعب ملقـة بـدون قائده 
مانويـل  الوسـط  ولاعـب  ولنجتـون 

ايتورا بسبب الايقاف.

ملقة يتعادل مع دورتموند 
ويحتفظ بأمله في دوري ابطال اوروبا 

بعد منافسات دوري الأبطال: سعادة في مدريد وأمل في ملقة 

الاهلي والاسماعيلي
 يتصارعان على ضم المهاجم الجزائري سليماني 

دورتموند سعيد بالتعادل في ملقة
 رغم اهدار فرص كثيرة 

كريم بنزيمة نجم ريال مدريد (وسط) في منافسة على الكرة مع نجم «غلاطة سراي» داني نونكيو (يمين) 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في دراسة اجرتها جامعة هارفرد توصلت الى ان كلفة 
الحرب على افغانستان والعراق قد بلغت 6 ترليونات دولار 

او 75 الف دولاراً لكل عائلة في الولايات المتحدة الامريكية.
على الرغم من قرار الولايا ت المتحدة الانسحاب من العراق 
عام 2011 والانســحاب من افغانســتان العــام القادم، فإن 
تكلفة الحرب لن تتوقف بعد الانســحاب، فحسب تقرير من 
كيندي سكول اوف كوفرمنت، فإن المصاريف البعيدة المدى 
لمعالجة المحاربين في الحربين ســوف تزداد حيث يعتقد ان 
نصف 1.56 مليون عســكري شــاركوا فــي الحربين وتركوا 
الخدمة قد تلقوا عناية طبية ويحصلون على تقديمات مالية 
مدى الحياة، والكلفة الثانيــة تتأتى عن الفوائد على الديون 

التي حصلت عليها الادارة الامريكية لتمويل الحربين.
الــى جانب الكلفــة الماديــة للحربين فقد بلغت الخســائر 
البشــرية من الجنود الاميركيين 4484 واكثر من 32000 الف 
جريــح، ولا نســتطيع ان نغفل الخســارة المعنوية لمصداقية 
الولايــات المتحدة التي غــزت دولة بذرائــع واهية وأكاذيب 
مفبركــة ترتكزعلى تطوير نظــام الرئيس العراقي الســابق 
صدام حســين اســلحة الدمار الشــاملة والتي ثبت بالدليل 
القطعي وحســب وكالة الاســتخبارات الامريكية س أي ايه 

نفسها عدم وجودها.
اما بالنسبة للعراق، فبالإضافة الى عدد القتلى في العشر 
سنوات منذ الغزو عام 2003 والتي تجاوزت 162000 مواطن 
عراقي بالاضافة الى جيش من المعاقين والارامل واليتامى،  
نتيجــة التفجيــرات التــي تطال المراكــز الدينيــة والتجارية 
والتعليميــة عدا عــن عمليات الفــرز الديمغرافــي والتهجير 
الداخلــي والهجرة الى الخارج نتيجة تفكيك الدولة العراقية 
وفقــدان الامن وعــدم بناء البنــى التحتية وتقســيم العراق 
وان بشــكل غير معلن الى ثلاث مناطق على اســس طائفية 

وعرقية .
فــي  الاحراريــة  حكومتهــا  شــاركت  والتــي  اســتراليا 
الحــرب على العراق لنفس الاســباب والذرائع  اي اســلحة 
الدمار الشــامل كانت قد ســحبت جنودها مــن العراق بعد 
انتخابــات عام 2007 التي فاز فيهــا حزب العمال الذي وعد 
بســحب الجنود في حال فوزه بالانتخابات لأن الرأي العام 
الاســترالي بأكثريته الســاحقة كان ضد المشاركة في غزو 

العراق.

الجديــر ذكــره ان زعيــم حزب الاحــرار ورئيــس الوزراء 
الســابق جان هاورد قد خســر تلك الانتخابــات بالاضافة 
الى خســارته مقعده وذلــك لأول مرة منــذ ثلاثينيات القرن 

الماضي.
وتدميــره  العــراق  لغــزو  العاشــرة  الذكــرى  بمناســبة 
واحتلالــه، اطــل علينــا وزير الخارجيــة  الاســترالي انذاك 
الاحــراري الكســندر داونــر بمقال فــي صحيفة (ســيدني 
مورنيــغ هيرالد 27 اذار ص 24) يدافــع فيه عن غزو العراق، 
وكأن الحقائق التي ظهرت غير كافية لاقتناع الســيد داونر 
بــأن الغزو كان كارثة على العــراق والعراقيين يقول داونز: 
ان الحــرب لم تكــن مثالية، وحصلــت اخطــاء، والنزاعات 
المذهبيــة كانت مرعبة، لكنــه يعتقد ان هناك اســباباً تجعل 
العالم افضل بســبب الاطاحــة بنظام صدام حســين اولها 
اســباب انسانية لأن نظام صدام كان قد قتل آلاف من ابناء 
العراق الكرد والشــيعة واستخدم الاســلحة الكيماوية ضد 

ابناء شعبه و احتكار السلطة.
يقول داونر ان ســيادة الدول مهمة ولكنها ليست اهم من 

حقوق الانسان!
يعتقد داونر ان القضاء على نظام صدام حســين ســاعد 
على نشر الديمقراطية ويأتي على ذكر الانتخابات اللبنانية 
والاردنية والفلسطينية وصولاً الى ما يسمى الربيع العربي 
ولم ينس داونر ذكر الرئيس جمال عبد الناصر الذي يعتبره 

اب الديكتاتورية العربية التي يرى دوانر انها انتهت.
ثانيــاً ينظــر داونر  الى مســألة اســلحة الدمار الشــامل 
وحســب داونر فإن مفتشي الامم المتحدة لم يكونوا راضين 
عن عدم وجود اسلحة دمار شامل ولا وكالات الاستخبارات 

الغربية ولا الاسرائيلية.
ويصــل داونــر الى النقطــة الثالثــة وهي اطاحــة صدام 
حســين من الحكم ويرى انه لو بقي صــدام في الحكم لكان 
العراق يشكل خطراً اكبر على اسرائيل وجيرانها والمصالح 
الغربية، هنا نرى ان داونر يتصالح مع نفسه ويعلن الحقيقة 
التــي ذهبت مــن اجلها ما عــرف بدول (تحالــف الراغبين) 
لغــزو العــراق، وينهي داونــر مقالته بأن هذه هي الاشــياء 
التي تصدت لهــا حكومة هاورد وواحدة مــن هذه القضايا 

مسألة الحرية.
عباس علي مراد - استراليا

الاردن يتراقص على وقع ما يجري في سورية
■ الحكومــة الاردنيــة الجديــدة جــاءت بولادة متعســرة 
وتأخــر تشــكيلها لأســباب عديــدة، كان أهمها علــى الاطلاق 
مرتبط بالترتيبات القادمة بما يتعلق بالملف الســوري.. إيذانا 
ببــدء مرحلــة جديــدة، خصوصا ان دولة النســور اشــار في 
حديث ســابق له بأن «تشــكيل حكومتة الجديدة ســيتم عقب 
زيــارة الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما الــى الأردن»، وبقراءة 
أولية لحكومة النســور الثانيــة، نجد أن تقليص عــدد الوزراء 
الــى 18 وزيرا(حكومة مصغرة) وتعيين حســين هزاع المجالي 
وزيراً للداخلية والبلديات، وربما لاحقا يتم تعيين اللواء عوني 
العــدوان مديرا للأمــن العام، يعطي مؤشــرات قويــة على أن 

الحكومة الجديدة حكومة طوارئ .
 تسارع وتيرة الاحداث بما يتعلق بالشأن السوري ودخوله 
مرحلــة جديدة وخطيرة، تم الكشــف عن بعــض خيوطها بعد 
زيــارة أوبامــا للمنطقة، بــدأت بتصريحــات أمريكية واضحة 
وعلى لســان رئيســها أوبامــا حيث هــدد ســورية النظام من 
مغبة اســتخدام الأسلحة الكيماوية،لأن اســتخدامها «سيُغير 
من شــكل اللعبة» حســب قوله، قاصدا بذلك أنها ستؤثر على 
المنطقة بأسرها وتعيد ترتيب أوراقها، تبعها بعد ذلك تصريح 
رســمي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية  بــأن قوات أمريكية 
فــي الأردن تدرب أردنيين «علــى خطط طــوارئ « للتعامل مع 

الاسلحة الكيماوية .
الورقة الأهم في تســارع الاحداث على الســاحة الســورية 
كان قرار الجامعــة العربية التي عقــد ت اجتماعها مؤخرا في 

الدوحة
وذلك بمنــح مقعد ســورية  للمعارضة الســورية وهو قرار 
مضمونه إســقاط الشــرعية عــن النظــام الســوري، صاحبه 
دعوة تم توجيهها لواشــنطن والناتو للتدخل عسكريا بتأمين 
بطاريات باتريوت في المناطق المحررة،جاءت على لسان شيخ 
المعارضــة  احمد الخطيب، وهذا بحد ذاته يكشــف عن ملامح 
وبرنامج انهاء الازمة في ســورية لاحقا . تصريحات النســور 
أمام نواب المجلس مؤخرا كانت مهمة وواضحة بأن ما يحدث 
في ســورية ليس ثورية شــعبية، وأضــاف أن الاردن لن يكون 
طرفــا في حــرب إقليمية، المرحلــة المقبلة تقترب مــن مواجهة 
فعلية، حــرب اقليمية - دولية، فأطرافهــا الاقليمية واضحة، 

فالطــرف الاول الســعودية وقطر يدعــم المعارضة الســورية 
وإيران تدعم سورية من جهة أخرى .

تســارع الاحداث وتزايد أعداد اللاجئين الســورين وتأثير 
الملف الســوري على الســاحة الاردنية، واحتمــالات انفجاره 
اقليميــا، ســوف يشــكل تهديــدا أمنيــا علــى الاردن والمنطقة 
بآســرها، كل ذلــك فرض على صاحــب القــرار الاردني تغيير 
شــكل حكومة النســور الثانية، فكان المطلــوب حكومة قادرة 
علــى امتصــاص التداعيــات الخطيــرة على المســتوى الامني 
طــوارئ  حالــة  أي  ومواجهــة  والاجتماعــي  والاقتصــادي 
تســتدعيها المرحلــة المقبلــة،  وهــذا ربما يفســر ســبب تأخير 
الاعلان عن تشكيل حكومة النســور الثانية والاعلان عنها في 

هذه المرحلة  .
 تكليف المجالي بحقيبــة الداخلية والبلديات، كان مقصودا 
وخيــارا ذكيا، وذلك لما أثبته من قــدرة على ادارة ملف الحراك 
الشــعبي  والتعامل مــع الازمــات الداخلية في شــقها الامني 
بشــكل مرن يمتــص ردّات الفعل المحتملة والتي ســوف تكون 
أشــد واعنــف مما ســبق، خصوصــا اذا تم تنفيذ الســيناريو 
المتوقع، استخدام اسلحة كيماوية من قبل النظام سوري وارد 
في مرحلة متأخرة، ولذا كان الخوف الامريكي والإســرائيلي 
وحتى الاردني مبررا، وخصوصا ان النية تتجه لإنشاء منطقة 
عازلة في الجنوب الســوري تمهيدا لمحاصرة النظام الســوري 
وإنهائــه، الكلفة ســوف تكون باهظــه، والتنســيق الامريكي 
- القطــري - الاردنــي وربما الاســرائيلي، ســيكون حاضرا 
للتعامل مــع التهديدات الصاروخية الســورية (ذات الرؤوس 
الكيماويــة)، واللــواء عوني العــدوان رئيس لجنــة العمليات 
والتدريب المشــترك في القوات المسلحة هو الأكثر اطلاعا على 
برنامج تدريب قوات الطوارىء بما يخص الاسلحة الكيماوية، 
ولذلك مــن المتوقع تعينيه مديرا للأمن العــام لأهمية دوره في 

حفظ النظام والتعامل مع كافة الاجهزة المعنية.
  المنطقــة برمتهــا قاب قوســين أو أدنى من حــرب إقليمية، 
خصوصا بعد فشــل كل الحلول الســلمية ويبدو أن القرار قد 
اتخذ وعلى الدول المعنية التنفيذ وعلى مراحل مبرمجة ومعدّة 

داخل المطبخ الامريكي .
محمد سليمان الخوالدة

عشر سنوات على غزو العراق.. عنزة ولو طارت!

أمريكا تحافظ على المناخ الذي 
يمكن إسرائيل من البقاء حية

■ مـا تخشـاه أمريـكا هو انكسـار الشـيعة فهي 
تركـت إيـران تقـوى بهـدف إيجـاد صـراع مماثـل 
للصـراع الـذي كان حاصـلا بـين الأوس والخـزرج 
قبـل الإسـلام، وتعتمـد أمريـكا فـي سياسـتها على 
الفتنة فتحدث صراعات تبرر سياساتها وتحركاتها 
العسـكرية وأكثـر مـا تخشـاه هـو زوال النظام في 
إيـران أو سـورية، لأن القوى المنشـغلة في محاربة 
النظام السوري، إذا انتهت من الصراع ستلتفت إلى 
(باقـي الأحبة)!  إن اندلاع ثـورة في إيران والعراق 
علـى غـرار ثـورات الربيـع العربـي سـيقضي على 
التشـاحن الطائفي ويخلق مناخ روح استراتيجية 
بين الشـعوب مـن إيران إلى العراق وبلاد الشـام لا 
يبقـى لإسـرائيل فيه مـكان، ولهذا لا تجـد صحافيا 
غربيـا متخصصـا في شـأن دولـة من دول الشـرق 
الأوسط إلا ويذكر شيعة وسنة ألف مرة في حديثه، 
وإذا سـألته مـا عدد جبهة النصرة يشـرع في وضع 
أصفـار لا متناهية بعد الفاصلـة ويعترف أنها حجة 

لمنع التسليح.
محمد جبرؤوتي

تضخيم خطر الجهاديين
 لتبرير التدمير!

■ نلمس أحياناً التعاطف مع التنظيمات الجهادية 
وتهويـلاً لخطرهم على إسـرائيل وان سـبب إحجام 
الغرب عـن دعم المعارضة السـورية هـو الخوف من 

هذه التنظيمات. 
أولاً الجهـاد براء من أعمال هـؤلاء المجرمين الذين 
يحسنون فقط تسليط سيوفهم على رقاب المسلمين. 
ثانيـاً، هـم لا يشـكلون أي خطـر على إسـرائيل، 
بـل أنهم من حيـث علموا أو لا يعلمون أشـد أسـلحة 
وإن  وهـم  المسـلمين،  دمـاء  فـي  فتـكاً  الصهيونيـة 
كانـوا يشـكلون خطـراً فهو خـط محسـوب بدقة مع 
خطـط جاهـزة للتعامـل معهـم كمـن يربـي الضباع 
والعقـارب والثعابـين. أما السـبب الحقيقي لإحجام 
أمريـكا وحلفائهـا عـن تسـليح المعارضـة فقـد ذكره 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي فابيـوس، الـذي قال ان 
حالة التـوازن هذه هي من مصلحة النزاع السـوري 
والعكـس هو الصحيـح تماماً بما يضمـن تدمير أكبر 

قدر ممكن من البلد.
غيث الحسن

اسئلة وجيهة لمن 
يدعمون «الثورات»

■ اريـد ان اوجـه بعـض الاسـئلة الـى الثورات 
العربيـة بشـكل عـام وكل الذين يؤمنـون بالمقاومة 
وخصوصا في سـورية وفلسـطين، وهذه الاسـئلة 
هـي كالتالي: 1- منـذ متى كانت الولايـات المتحدة 

واوروبا تدعمان الثورات؟ 
2- منـذ متى كانـت دول الخليج وشـيوخ النفط 
اصحـاب فكر ثوري يؤمنـون بالحرية  الديمقراطية 
وتحقيق العدالة للشـعوب الفقيرة الثائرة، فاليقين 
انـه لا يمكـن لانسـان عاقـل ان يأمل من هـؤلاء اي 
الانظمة الغربية والرجعية العربية اي خير، فطوال 
عمرهـم يضربون الثـورات ومتحالفون مع الانظمة 
الدكتاتوريـة وضـد اي تغييـر حقيـق فـي العالـم 

العربي.
محمد دبش 

ابحث عن تحطيم
 الجيش السوري

■ مـن يـرى مـا يحـدث للجيـش السـوري مـن 
تخريـب وتدميـر ممنهج يـدرك جازما ان اسـرائيل 
تنتظـر بصبـر لكي تنهـار سـورية عسـكريا ومالياً 
وإقتصادياً وتنهار البنـى التحتية، وهذا ما يتحقق 
دون ان تدفـع دولارا واحدا!  ومن هنا ايضا تتعاظم 
المخاطر والخسـائر للمواطن السوري ما يدفعه الى 

تقبل اسرائيل وربما الوقوف بصفها انتقاما.
اسـرائيل تتقدم الان لجني الأرباح وهذا يسـهل 
عليها السـيطرة على المنطقة بأكملها كما كانت تحلم 

طوال القرن الماضي.
غنام غالم

امريكا والخليجيون يدمرون 
سورية بايدي ابنائها

■ يحـاول البعض ان يقنعنـا ان امريكا حريصة 
على بقاء النظام السـوري والايراني وبالتالي بقاء 
قوة حـزب الله! وهي اي امريكا تمنـع الامداد بالمال 
وبالسلاح عن الجيش السوري الحر! ولا تريد لهذه 

الثورة السورية ان تنتصر!
 - الامريكـي  الحلـف  يفعلـه  عمـا  مـاذا  لكـن   
الصهيونـي-  التركـي - التكفيـري الخليجـي فـي 
خدمة الثـوار أليس واقعا وبيانـا وعيانا؟! كل هذه 
الاعلامـي  الحشـد  هـذا  وكل  الدوليـة،  المؤتمـرات 
الضخـم وكل هذه الاموال وشـحنات الاسـلحه الى 
تركيـا والـى الاردن واسـتحضار الجهاديين من كل 
انحاء العالم ومعسكرات التدريب في دول الجوار، 
أليـس كل ذلـك بتدبيـر ودعـم واسـناد مـن امريكا 
ومخابـرات امريـكا؟ وتنكـرون فضلها فـوق ذلك؟! 
تريدون ان تكون الجيوش الامريكية رهن اشارتكم 
وتدخـل بحـرب عالمية ثالثـة! اما شـاهدتم التحدي 
شـاهدتم  امـا  الايرانـي،   - الصينـي   - الروسـي 

الصمود الاسطوري لحماة الديار؟!
 احمد مصطفى

جمهوريات 
الفيسبوك!

■ يبدو ان ملامح شحن المشهد العربي 
بــدأت بوادره في الظهور من خلال جمرة 
فايسبوكية، ابانت فيها وحدة المعارضة 
وســخط الموالين للنظام، مثلما حدث في 
تونــس ومصــر وليبيــا وســورية الان..

حولــت صيغــة ذلــك الموقــع الاجتماعي 
للاتصــال الــى فوهــة بــركان سياســي 
اســقط من اســقط وبقي من بقــي ينتظر 
الفايســبوك»،  «جمهورية  بمقصلة  دوره 
التــي اثبتــت فعاليتها في تنشــيط دورة 
الربيع العربي عبر حرب باردة يخوضها 
الطرفان المعــارض والموالــي للنظام، عن 
طريق اللعب بورقة النظام الفايســبوكي 
فنقل الخبــر بســرعة وانية هي ســمات 
تميــزت بها جمهورية الفايســبوك، الذي 
كان فيــه التفاعــل مــع الخبــر والتعليق 
عليــه، بدايــة شــرارة انعــاش ونهــوض 
المشــهد العربي، والذي كان في ظل ذلك 
وســيلة ايضا لتخديــر وتضليل الحركة 
الشــعبية العربية متجاوزة بذلك الحاجز 
الجغرافي والزماني عبر تناولها رسائل 
وافــكارا فــي شــكل صــور وفيديوهات 

زادت من طابور شحنة الربيع العربي.
وقد كانت بداية الالتفاف حول الثورة 
على اثــر تخلصها مباشــرة مــن الرقابة 
والتعتيــم الاعلامي من طــرف الثوارعبر 
«فايســبوك»،  الاجتماعي  الموقــع  وجهة 
الــذي تمكنــوا بفضله من نقل وتســريب 
كم هائــل مــن المعلومات للــرأي الوطني 
المحلي الــذي انعكس بــدوره على مقدرة 
اســتعطاف وتشــديد قلــق الــرأي العام 
الدولــي تجــاه اوضاعــم المزريــة، ممــا 
نشــرته من صــور وفيديوهات كشــفت 
مستور النظام الطاغي لهاته الدول، التي 
لعبــت فيهــا بعــض الجبهــات المعارضة 
دورا بمــا تقدمــه مــن نصائح فــي كيفية 
تجاوز هذه الاعتقالات المتواصلة في حق 
الثــوار، كما كانت بذلك ســندا لشــبابنا 
المغتــرب فــي الخــارج بضــرورة الحاقه 
بالثــورة عبر اطلاقه في احتجاجات امام 
سفارات دول الربيع العربي في الخارج، 
التي لقيت فيما بعــد تفاعلا دوليا معهم، 
وما زاد الحركية الشــعبية في جمهورية 
الفايســبوك قوة واتســاعا وتضامنا في 
ما بينهم هي تلك الصفحات الفايسبوكية 
الموقعة باسم «الجيش الالكتروني» التي 
لقيــت تلاحما واســتجابة لدى اوســاط 
الشــباب بمــا تقدمــه لهــا مــن حقائــق 

ونصائج على هذه الصفحات.
 امــا فيمــا يخــص الانظمــة العربيــة 
المهتــزة بهــذا الربيع العربــي، فقد لجأت 
فــي  جديــدا  اســلوب  اســتخدام  الــى 
تعاطيهــا مع هــذه الاحتجاجــات، وذلك 
انطلاقــا بانشــاء صفحات فايســبوكية 
مضادة لتشــويش الــرأي العــام وجلب 
الاســتعطاف لها، وهــو بالطبع ما لمحناه 
عند الثــوار في انقســامهم بــين مويدين 
ومعارضــين للنظــام لكســب المزيــد من 
الوقــت. وفي اطــار ذلك قامــت بقرصنة 
بعض الصفحات الشــخصية المعارضة، 
اضافة الــى لجوئها الــى المراقبة الامنية 
من خلال اســتعمال مواقع فايســبوكية 
لاكتشــاف المعارضين لهــا واعتقال اهم 
الناشــطين في ذك المجــال بعد جمع كثير 

من المعلومات عنهم.
وبالمحصلــة فــان الفايســبوك او بما 
كانــت  الفايســبوك  جمهوريــة  يســمى 
بمثابــة الراعــي الرســمي لحــرب باردة 
داخل الربيع العربــي، تنافس على اثرها 
المعارضــة فــي مــا  النظــام والجبهــات 
بينهما من اجل حصد كلاهما استعطاف 
ومســاندات دوليــة تقــف كل مــع صف 

منهما.
حداد بلال

لعبة
الشيطان 

ومنظومة 
«الحجج 
«السورية!

■ العلماء والحكماء والفلاسفة ومراكز الأبحاث بمخلف أصنافها وتعدداتها.. نقضوا العديد من النظريات التي 
كانت ســائدة في أكثر مــن مرحلة من حياة الأمم، وأخــرون  قاموا بتعديلها ولم يعمدوا إلــى تحطيم المخبر أو مركز 

الأبحاث، وكانوا ولا يزالون بالمعرفة والعلم والتحليل الرصين الهادئ يصلون إلى النتائج النهائية .
أمــا حكايــة الأقليــات.. ومنظومة « الحجــج» فلم تكن ســائدة فــي مجتمعاتنا العربيــة وعلى الأخــص في بلدنا 
(الجمهورية العربية الســورية ) ولكنها يبدو انها أصبحت « معاشــة ومعشعشــة ويتعيش منها الآخرون « بشــكل 
أو بآخر عندما إعتلى صهوة العمل السياســي أبطال النضال وفلاســفة الخارج ومجيشــيي الطائفية قتلة الشــعب 
ر  بيد الجريمة والإجــرام وبأيد ي المتطرفين من النظام،  والتاريــخ، والذين لم يعد يعنيهم دم كريم يُســفَح ووطن يُدمَّ
ومــن متطرفي المعارضــة الداخلية منها أو الخارجية، وكلاهما يســيران بخطين متوازيين أحدهمــا يدعي الدفاع عن 

الشرعية والآخر لإسقاط إدعاءاته. 
فهــذا العنــف والعنف المضاد لم ولن ينتج عنه إلا الدمار والخراب والخاســر الوحيد هــو الوطن والمواطن. ولذلك 
يافلاســفة العهر الدموي والسياسي أوقفوا المتاجرة بدماء شــعبنا العظيم، شعبنا المظلوم والمقهور ومهان الكرامة، 

فرأفة به وبالوطن الذي تدفعون به إلى الشرذمة والتفتت .
فيا فلاســفة التفنن بالدعوة للقتل وثوار وحكام عصر الحركة الماســونية ســأروي لكم ما يلي: في 1968/3/5 تم 
اعتقال معظم قيادات الحركات السياسية في سورية (9 أحزاب) على ضوء محاولة تشكيلهم جبهة وطنية عريضة 
للرد على «هزيمة الخامس من حزيران» بتعبئة كافة قوى شــعبنا.. ويومها تم التحقيق معي مباشــرة من قبل العقيد 
عبد الكريم الجندي ( إضبارة التحقيق تم إطلاعكم عليها.. ). طلب العقيد آنذاك وبعد حمام دم أستمر من الثالثة ليلا 

وحتــى الثامنة صباحا، بأن أنقل إلــى المرحوم صديقي ورفيقي عبد الغني قنوت عند لقائــه، وكما عبر العقيد قائلا: 
بأنني أمتلك 23 دبابة وهو يمتلك 22 دبابة فقط «، فهو يعرف النتيجة.. أنتم مدنيون لا تعرفون ماذا يعني هذا الكلام. 
فاســمحوا لي بالقول  أن تكفوا عن المقامرة بدماء شــعبنا العظيم «يافلاسفة العصر المقيت» وكفاكم ماأوصلتم إليه 
الوطن والمواطن « وهل يعقل أن يسقط الوطن ويرتهن لعشرات الأجيال المستقبلية لكي تنعموا وعلى دمائه الطاهرة 
بالبيتــرودولار؟ كفوا يازنادقة العصرعن عملية التجييش الطائفي البغيضــة منطلقين من قضية حقوقها فهي دعوة 
حق يراد بها باطل لتفكيك عرا وحدة وطننا شــعبا وأرضا ونتيجتها ليســت سحب البساط من تحت النظام القمعي 
الدموي ولكن إستمرارية تدمير مالم يدمر وتفكيك ما لم يفكك «ياعبدة البيترودولار والقطرودولار»، لايمكنكم  إقناع 
شعبنا بأنكم معه ومع قضيته، يامن تأخذون شكل الحرباء وقدرتها على التكيّف حسب الطلب. فإطالة هذه الحرب 
اللعينــة تدرّ عليكــم بنعم فنادق النجوم الخمســة والطائرات الخاصــة  و25 ألف دولار وإكراميــات مختلفة مطعمة 
بدمــاء شــعبنا المقهور . فالحقد والكراهيــة والضغينة والتجييش الطائفــي لن يبني وطننا حرا كريمــا . لم نكن ولن 
نكون إلا مع ثورة شــعبنا العربي العظيم وحقه بالتغيير الســلمي وبشكل خاص في ســوريتنا العربية وإنهاء عهود 
العهر واللصوصية والفساد الذي لحق ويلحق بالمواطن العربي في كل مكان من أصقاع العالم، فلتسقط أنظمة القهر 
والقتل والطغيان والنصر لشــعبنا في الحرية والتحرر والحياة الحقة الكريمة وإقامة دولة العدل والقانون والرحمة 

لشهداء الأمة والحرية للمعتقلين .
د. محمد فهد الأحمد
fahed@email.cz

■ كل شــيء إن لــم يكن لــه حاضنة ينتهــي، الطفل لولا 
الام لمــا ولد وكبــر والنبات لولا الماء والشــمس لما خرج منه 
ثمــر.. وهكذا ..الارهاب لولا الحاضنة لمــا فجّر، والظلم لولا 
الفاســدين لما ظهــر، والديكتاتور لولا البطانــة الخارجة من 
رحم الشعب لما برز وتفشخر، وترك القرآن وألّف للحاضنة 
الكتاب الأخضر، ان ســبب تعاســة الشعوب هي أنفسها إذ 

انها لم تســتغل الارادة التي منحها إياها القدر- اذا الشعب 
يومــا أراد الحيــاة.. فلا بد ان يســتجيب القــدر- بالصورة 
الصحيحة فإختارت الخنوع والإنبطاح لأهواء وآراء الحاكم 
بل وإختارت له بطانة فاســدة عملت كحاضنة ســخرت كل 
امكانيات الرعية لصناعــة دكتاتورية، حيث لا يمكن لحاكم 
يجــد مقربيه ومســاعديه شــرفاء أمناء يقولــون الحق ولا 

يقبلون طاعته في معصية الله والقصد الظلم والفســاد وما 
إلــى ذلك من اعراض الديكتاتورية، والأمر ينســحب بالطبع 
علــى عامة الشــعب، إلا وســلك طريقهم وآثر العــدل بينهم 
والأمانة على اموالهم، والأمور تؤخذ من اساســياتها حتى 
الاستيلاء على الكرسي إن كان بالقوة فلا يمكن ان تكون من 
خارج الشــعب حتى من يأتي على ظهر دبابة من الخارج إن 

لفظه الشعب سيعود على ظهر نفس الدبابة، يقال انه مسك 
زعيم متواضع عادل يخاف الله في شــعبه الحكم، إعتاد ان 
يحضر باكرا لصلاة الجمعة ليجلس في الصف الاول، ذات 
يوم جــاء متأخرا فأفســحوا له المجال حتــى وصل للصف 

الاول وقبل ان يجلس قال لهم: هكذا تصنعون طواغيتكم.
إذن ماذا حدث لكم يا شــعوب الإســلام ألســتم أنتم من 

كان يقوّم الخلفاء وينظر لأهل ولي الأمر كالطير الجارح إلى 
اللحم، ألم يخشى ولاة امر المسلمين سؤالكم من أين لك هذا؟ 
فيحافظوا على بيت مال المســلمين، عليكم اعادة حساباتكم 

وتشخيص علاتكم، فهكذا تصنعون طواغيتكم!
مياح غانم العنزي
mayahghanim6@yahoo.co.uk

هكذا تصنعون طواغيتكم
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د. مرسي..
 والمعارك الخاسرة 

علمنا الربيع ان نعيش
 احرارا ونموت احرارا

الجزائر.. لم يبق لهم الا المطالبة بتغيير الشعب

رسائل الملك عبدالله الثاني.. ليست زلة لسان

الثورة السورية والنفاق السياسي 

■ يمـر د. مرسـي بأطوارٍ متباينـة، فقد رأينا منـه أثناء فترة 
رئاسـته القصيـرة فـي عمر الزمـن والمثقلـة بالمشـاكل المتفاقمة 
وجوهاً عديدة.. رأيناه في الجيش والبحرية، كما رأيناه خطيباً 
علـى المنابر في محاولةٍ لاكتسـاب شـعبيةٍ وجماهيرية.. رأيناه 
فـي البداية  يتحدث عن حبنا واحتضاننا لبعضنا البعض مراراً 
عديدة حتى سـئم الناس ذلك فغير نبرتـه وأتحفنا بحديثه عن 
الذين سـيحاولون الهروب منه والاختفاء فـي «حارة مزنوقة» 
وأتبعها «بمنحنى الصعـود»، ويبدو أنه أدرك الآن أن محاولات 
الظهـور في صـورة رب العائلـة وكبيرها الذي يمـد يده بغصن 
الزيتون ويحتضن خصومـه بينما يبذل قصارى جهده للتمكين 
لأعضاء جماعته وإحكام سيطرتهم على مفاصل  الدولة  المتهالكة 
لم تعـد تخيل على أحد، هذا بفرض أن أحداً اقتنع بها يوماً.. فها 
هـو الآن يظهـر علينا فـي ثوب الصنديد الشـرس الـذي يتوعد 

بالثأر والقصاص من كل «الأصابع» التي تعبث في مصر.
والحقيقة أنه قد يعييك البحث لتجد شـخصيةً عامة يجانبها 
التوفيـق  كالدكتـور مرسـي، فالرجـل كلمـا أراد أن يبـدو جاداً 
ويفـرض على النـاس احترامـه والتعامل معه من ذلـك المنطلق  
لم تـأت النتيجة سـوى عكسـية  وأضحـك الجمهور عليـه فلما 
أراد أن يخيـف زادت جرعـة الهزل، وليس له أن يلوم إلا نفسـه 
فاختيـاره للألفاظ معيـبٌ وقدرته على التمييز بـين ما يقال وما 
يسـكت عنه شـبه منعدمة، وأمام مهرجـان الهـزل والعبث ذاك 
الذي كلمـا تصورت أنك رأيت آخره فاجأك بما لم تكن تتصور لا 
تملك إلا أن تسـأل: ما الدافع وراء كل ذلك التمادي في الفشـل؟! 
إلام هـذا التهريج؟! أليس هناك من يشـير علـى الرجل بما يقال 

ومتى يقال؟!. 
يقينـاً لا يوجـد، ولعـل تلـك مثلـت المفاجـأة الأكبـر لـدى كل 
المراقبـين والمهتمين بالسياسـة فـي الداخل والخـارج فضلاً عن 
الجمهـور،  فالجماعـة الأكبر والأضخم على المسـرح السياسـي 
جسـدٌ ضخم بعقلٍ يجيد التنظيم ولا يجيـد التنظير أو التفكير، 
بـلا رؤيـة.. أما مشـكلة المشـاكل فـي رأيي تكمـن فـي أن الهيبة 
المفترضـة فـي علاقـة الرئيـس وجماعته بالشـعب قد سـقطت 
وتناثـرت من جـراء تصريحاتـه المضحكة في تسـرعها ورداءة 
أمثلتهـا المضروبـة ناهيك عـن أخطائها التاريخيـة التي صارت 
مثـار تندر، بل وفضائح تجاوزت الدول العربية؛ ولا ننسـى في 
هذا السـياق أن نركز على تلك العلاقة الملتبسـة والغير مفهومة 
بالمـرة التي تربط بـين الحزب والرئاسـة من ناحيـة والجماعة 
من وراء المرشـد من ناحية أخرى، فنحن نـدرك أن هناك تماهياً 
لصيقاً، لكننا بعيداً عن الإشـاعات والتكهنـات لا ندرك اين تبدأ 
هـذه العلاقة وأين تنتهي (هذا بفـرض أنهم حددوا الصلاحيات 
والحـدود أصـلاً) خاصـةً وأنهـا تم الإشـارة لهـا أكثـر مـن مرة 

وتسليط الأضواء عليها.
إن الأزمـة الحقيقيـة لـدى الجماعـة، فـي بنيتهـا وأهدافهـا 
ومحاولتهـا التحايـل علـى الواقع وشـتى القوى السياسـية.. 
لأنهـا  لمبـارك  ثوريـاً  بديـلاً  تكـون  أن  تصلـح  لا  الجماعـة  إن 
ببسـاطة ليسـت كذلك، فهـي تتطابق معـه فـي انتهاجها لنفس 
لنفـس  وانحيازهـا  المتسـولة  الاقتصاديـة  مبـارك  سياسـات 
الطبقات الاجتماعية التي ثار الناس عليها، ومشـكلة د. مرسـي 
(ومشـكلتها) تكمـن فـي محاولته إيجاد مـكانٍ وحضـورٍ ودورٍ 
لنفسـه هو الذي لم يُعـد لا ثقافياً ولا حركياً لذلـك.. لم يعد لدي 
شـك في كـون الرئيس وفريقـه (حزباً كانـوا أم جماعـةً) باتوا 
يشـعرون بـأن الأرض تنزلـق مـن تحـت أقدامهـم، وأن أزمتهم 
عميقـة وسـوء أدائهم المخيب لـكل الآمال بـارزٌ لا تخطئه العين، 
وما كل تلكؤهم ومناوراتهم سـوى رهانٍ على الوقت والنسـيان 
والسأم وإرهاق الناشـطين، ولا يغيب عنا أنهم في ذلك يغفلون 
المتغيـرات العميقـة علـى الأرض، فحاجز الخوف انكسـر، وكم 
السـرقات فُضح، ووسـائل القمـع والقهـر ما تـزال متضعضعةً 

تلعق جراحها.
إن تهديـدات د. مرسـي ومحاولاتـه النيـل مـن الإعلاميـين 
وخاصـةً الهزليـين كباسـم يوسـف تنـدرج فـي سـياقٍ واحـد: 
محاولة اسـتعادة هيبـة الحكومة والدولـة الضائعة والحد من 

السخرية منها ومن كل من يكشف تخبطها وضعفها.. 
فـي رأيـي أن د. مرسـي مهـدداً لا يقـل زرايـةً عنـه «محتضناً 
محباً»، وعوضاً عن ملاحقته الإعلاميين الذين يسلطون الضوء 
على إشكاليات نظامه (أياً ما كان رأينا فيما يقدمون وما قد يكون 
لنـا من تحفظاتٍ على  مضمونه) فقـد آن له أن يلتفت إلى إيجاد 
حلٍ لمشـاكله ومعالجتها، في مقدوره أن يقـوم بخطواتٍ عديدة 
تقنع الناس بجديته، فهو يستطيع مثلاً أن يحاول أن يستجيب 
لقرار المحكمة ببطلان تغيير النائب العام أو أن يجد حلاً سـريعاً 
ناجعاً لأزمة السـولار التي تهدد دائرة الإنتاج والتوزيع برمتها 
وتزيد من عوز الجمهور وسخطهم.. يستطيع أن يقترب فعلاً من 
المعارضـة لإيجـاد حلولٍ حقيقيـة لأزمات البلـد.. لكنني لا أظنه 
فاعـلاً، فهو سيمشـي على الخطـة الموضوعة وذلـك النهج المعد 
مـن ثمانين سـنةٍ حتـى النهاية. أحيانـا يحلو لـي أن أتصور أن 
الرئيـس وجماعته يقدمون على تلك المعارك والمناوشـات إلهاءً 
للناس عـن ترتييباتٍ وتحركاتٍ أخطر تدور في خلفية المشـهد، 
تماماً كما اعتـادت الأنظمة العربية وغيرها على اسـتخدام كرة 
القدم للتمويه.. ربما.. لكن مجمل تحركات فريق الرئاسـة حتى 

الآن لا تدل مطلقاً على هذه الحنكة ولا ذلك التدبير! 
فـإذا كان الرئيـس مصمماً على عـدم تغيير مسـاره (وهو ما 
أرجـح) فـإن لـه في عنقـي نصيحـةً: أن يجيـد اختيـار معاركه 
وتوقيتهـا بحيـث لا يصنع من الأشـخاص العاديـين والمهرجين 
(باعتـراف بعضهم) أبطـالاً مجاناً ممـا يفاقم مـن أزمته ومأزق 
حكومتـه مـدركاً أن هيبـة الدولـة الضائعة لن تـرمم بالمزيد من 

الحماقات!.

التخديـر-  لأطبـاء  الملكيـة  الكليـة  زميـل  مصـري  *كاتـب 

■ علمنــا الربيع أن طبع الإنســان حر، وأن طعــم الحرمان مر، 
وأن طــوق الإذلال ضر. علمنا الربيع أن الظلم حســرة، وأن المهانة 

ضرة، وأن القهر شرارة للثورة.
علمنا الربيع أن الحق لا يتعدد، وأن الباطل - وإن ساد - تبدد، 

وأن أرواح الأجيال تتجدد. 
علمنا الربيــع أن العبودية من شــريعة الوثــن، وأن الحرية لها 

ثمن، وأن الثمن صبر على الزمن.
 علمنا الربيع أن ما يؤخذ بالغصب يسترد بالقوة، وأن السكوت 

تفضحه الذروة، وأن الصمت هوة بلا فجوة.
 علمنا الربيــع أن طغيان النكد لا يـدوم إلــى الأبد، رغم أنف من 

سجد له أو استأسد. 
مة الحكام هم بلا أصول، وأن مصير الفلول  َـ علمنا الربيع أن ظل

إلى الأفول، وأن الأوطان تزهر في كل الفصول.
منــا الربيع أن حـر الصيف عادل، وأن يـبس الخريف وائل،  ّـ  عل

وأن برد الشتاء زائل.. وسيخلـفه جمال الربيع. 
علمنــا الربيع أن الطفولــة لن تعود، وأن البراءة لا تســود، وأن 
ـيح ضبع قبيح،  ّـ العالم تحكمه مرَدة الأسود، علمنا الربيع أن الشب

يح. ّـ ح للظالم نب ّـ وأن المسب
 علمنــا الربيــع أن الثبات نبــات، وأن الغرس عــادات، وأن في 

اللحمة ثقة بالذات.
 علمنــا الربيــع أن القلب يتلــون وأن الدرب يتوطــن وأن الحب 

يتمكن.
 علمنا الربيع أن الكون يتغير، وأن الألم يتطير، وأن الآمال تنبت 

ضن الربيع.  ِـ في ح
علمنا الربيع أن يخجل الحليم من اليتيم، والســليم من السقيم، 
والبهيــم من الكــريم، علمنا الربيــع أن يقبل الشــريف يد العفيف، 

ويجزل كرمَ الضيف المضيف.
 علمنــا الربيع أن يصمت القانط مــن الاغتراب أمام من يحترف 
العذاب، وأن يســتحي أهــل الأمان في ذكر من باتوا تحت ســوط 

ان. ّـ السج
علمنــا الربيــع أن التاريخ دفتر وأن الأيام لا تتعثــر، وأن العبرة 

لمن اعتبر.
 علمنــا الربيع أن نحبس الدموع في المقل، وأن نكتم في القلوب 

الأمل.
ل فيها جبهة كل شهيد. ّـ  علمنا الربيع أن أفراح يوم العيد نقب

علمنا الربيع أننــا بالموت نحيا، أننا بالقهــر نحيا، أننا بالصبر 
نحيا.. وغدا يوم جديد.

٭ مذيع في تلفزيون «فرانس 24»

■  تتعـرض الجزائر هذه الأيام إلـى حملة إعلامية لا ندري هل 
هـي نتيجة تحصيل حاصـل أم تخطيـط مسـبق، وخصوصا بعد 
التداول الإعلامي الغربي والعربي لفضيحة سوناطراك ورشاوى 
مليـارات الـدولارات، ولا ندري هل يصح أن تسـلم فضيحة القرن 
الأخـرى «الخليفـة» تـاج العـار إلـى ســـوناطراك أم لا ؟ فقضية 
«الخليفة» تتعلق بمليارات نهبت من الجزائريين والجزائر،وقضية 
سوناطراك هي كارثة اكبر واشد وطأة، لاسيما إن حسبنا أو قدرنا 
التاريخ المرجعي لتلقي الرشـاوى والمزايا منذ تأسيسها،أما الأكيد 
فهـو عـدم ثبوت تاج العـار على رأس سـوناطراك لمـدة طويلة بل 

سيوضع على رؤوس أو فضائح أخرى...

 الفايسبوك: فقه الإدراك في نهب سوناطراك
توالـت العديـد مـن التعليقات حـول فضيحة سـوناطراك عبر 
مواقـع التواصل الاجتماعـي ملقية اللوم الأكبر علـى وزير الطاقة 
والمناجم السـابق شـكيب خليل خريج جامعة تكسـاس الأمريكية 
والـذي تـرأس منظمـة الاوبيـك لعـدة مرات،إضافـة إلـى تحميل 
المسـؤولية للرئيـس بوتفليقـة باعتبـار أن شـكيب خليـل هو من 
«جماعـة الرئيـس» وهمـا للتذكيـر مـن مواليـد مدينـة «وجـدة» 

المغربية.
وقـد طالـت هـذه التعليقـات حتـى شـقيق الرئيس «السـعيد 

بوتفليقـة». أمـا المضحك أو المبكـي فهو أن الجزائر تمـر كل خمس 
سـنوات تقريبا بفضيحـة مزلزلة يسـمونها «فضيحـة القرن» لذا 
احتار بعض المتتبعين في كيفية تقدير عدد سنوات القرون في فقه 
الجزائريـين ،باعتبـار أن فضائح القرن هذه قـد زادت لكي تصبح 

فضيحة السنة أو الشهر وليس القرن...
وهناك جهة ترى نفسـها أكثر عقلانية بالقول أن سوناطراك تم 
نهبها من ابسـط موظف إلى أسمى مسؤول وبالتالي تتم محاسبة 
الموظفـين الكبار والصغـار على قدم المسـاواة، ويقولون أنه حتى 
ابسط موظف كان يسرق شـفرات الحلاقة من المؤسسة،وان هذه 
الممارسـات صـارت فطرية في المواطـن الجزائري ولـو أعطيت له 

المسؤولية لفعل أكثر...
أما التيار الآخر فيقول أن اسـتثناء المسـؤولين السياسـيين من 
المتابعـة وخصوصـا «جماعة الرئيـس» لن يقضي علـى مثل هذه 
الممارسـات الدنيئـة وقـد حصل نفس الشـيء في قضيـة الخليفة 
التـي لم يتابع ولم يسـجن فيها أي وزير آنـذاك أو جنرال أو حتى 
عقيد،وان عقلية «تسـقيف المتابعـة القضائية» التـي تتوقف عند 

الوزراء والعسكريين لن تجدي نفعا.
أمـا التيار الثالث وليس الأخير فيقول أن «غربنة السـلطة» في 
الجزائـر هـي التي أنهكت البـلاد، بمعنى أن جل المسـؤولين الكبار 
فـي الدولة هم من غرب الجزائر مسـقط الرئيـس بوتفليقة بل من 

تلمسـان مدينة الرئيس. ولعلنا نفسـر هنا إذن لماذا خرج شـكيب 
خليـل من الجزائـر دون أي إحـراج بل بكل احترام ووقار حسـب 

هؤلاء المدونين طبعا.

الاصطياد في المياه العكرة:
فـي ظل هذا الجـو المشـحون انتهز البعـض الفرصـة للمطالبة 
بقطع الطريق على الرئيس بوتفليقة للترشـح إلى عهدة رئاسـية 
رابعة ومنهم احمد بن بيتور رئيس الحكومة السابق و»جماعته»، 
والـذي أراد الانفـراد بصـورة المغير الحقيقـي والوحيـد في هذه 
الظروف، وقد تسـاءل البعض لماذا لم يثر هذه الأمور ولم يتحدث 

عن هذه الفضائح عندما كان رئيسا للحكومة؟.
ورغم أننا لسـنا بصدد تحليل شخصية بن بيتور إلا انه يمكننا 
القـول بأنه أخطأ التوقيـت وانه ينفذ أجندة سياسـية عن علم أو 
غيـر علم تندرج ضمن إطار الصراع على السـلطة «شـرق / غرب» 
،أما عن الشـعب فقد تعب وكره «دعوات التغيير» فالشخص الذي 
يتولى المسـؤولية يفعل نفس الشـيء كسـابقه، ممـا أدى ببعض 
الأشـخاص إلى القول بسـخرية انه لم يبق لهم إلا المطالبة بتغيير 

الشعب. 

٭ كاتب جزائري

■ نشـرت قبل أيام مقابلة للعاهل الاردني مع مجلة ذي أتلانتك 
الامريكيـة (The Atlantic).  وكانـت المقابلة أقـرب الى تحقيق 
صحفي حول عدة ساعات أمضاها الصحفي مع الملك الاردني وزار 

معه مناطق من المملكة في طوافته الخاصة.
أثارت المقابلة سـخط بعض من الشـرق الأردنيين لوصف الملك 
أحد أبرز وجوه احدى العشـائر (و فـي وقت من الاوقات رجل من 
رجـال النظام) ومـن معه بالديناصـورات. لم يكن هـذا التصريح 
الوحيـد الخارج عن المألـوف الذي صرح به الملك فـي هذه المقابلة 

حيث كان انتقاده لجهاز المخابرات حادا ولافتا.
سرعان ما تدخل الديوان الملكي لنفي ما جاء في المقابلة والزعم 
بأنـه أخرج من سـياقه، لكـن الصحفي كان على اسـتعداد لنشـر 
جميـع التسـجيلات الصوتيـة الخاصـة بالمقابلة في حال اسـتمر 

تكذيب الخبر.
ان الملكيـة فـي الاردن وانفتاحها على العالـم الخارجي وجهاز 
المخابـرات القوي يجعل مـن فرضية أن يكون ما صـرح به العاهل 
الاردنـي علـى الهامش (off the record)  أو زلة لسـان احتمالا 
بعيـدا. اذا فلابـد أن الملـك أراد متعمدا ان يرسـل عدة رسـائل في 

هذه المقابلة بطريقة ناعمة يسهل التنصل منها ان لزم الأمر.
 يبدو أن النظام في الاردن بدأ يستشـعر أن بعضا ممن وصفهم 
بالديناصـورات الذيـن لطالمـا اسـتفادوا مـن مواقعهـم بالفسـاد 
دون حسـيب أو رقيـب متأكـين علـى ارثهـم العشـائري أصبحوا 
يشـكلون تهديـدا للنظام واسـتقراره. كذلـك هو الحال بالنسـبة 

لجهـاز المخابـرات الـذي لا تمـر واردة ولا صـادرة فـي الاردن الا 
بعلمه والذي وصل نفوذه وفسـاد رؤسـائه حدودا قصوى، دون 
أن تردعـه أيـة روادع حتى وان كانت الاوامر الملكيـة كما أفاد الملك 
نفسـه. فما تزوير الانتخابـات والاملاءات على النواب والرشـى 

والصفقات الا بعضا مما كان يتم.
هـؤلاء وفي زمـن الربيـع العربـي والاصلاحات الموعـودة في 
الاردن التي وعد بها الملك ليمر الاردن الى الصيف، حسب تعبيره، 
يقفون عائقا صلبا أمام التغيير لأن الكثير من مصالحهم سـتتأثر. 
لذلك فمن الواضح أن النظام أصبح يستشـعر أنهم باتوا يشكلون 

خطرا على وجوده لا داعما له.
لم تخل المقابلة كذلك من رسـالة الى الامـراء، الذين انتقد الملك 
أسـلوب بعضهـم فـي البـذخ وقال انـه يحاسـبهم شـخصيا على 
سـلوكهم الـذي أصبح يشـكل ورقـة ضغط علـى النظـام ومأخذا 
مـن مآخذ الشـارع في وقت يئـن فيه الاقتصاد الاردنـي من أزمات 

خانقة.
تكلم الملك عن رغبته بزيادة تمثيل الاردنيين من أصل فلسطيني 
ومسـاواتهم بالشـرق أردنيـين ودمجهـم فـي الوظائـف العامـة، 
وهـو أمر طبيعـي في أية دولة تسـعى الـى الاصـلاح وتدعي أنها 

ديمقراطية وأنها دولة مؤسسات القانون فيها فوق الجميع .
كل هـذا لا يمكـن أن يؤخـذ فـي غفلـة عـن كلام الملـك عـن حـل 
الدولتين وترويجه بأنه مصلحة «اسـرائيلية» وهو مما لاشك فيه 
كذلك. فمـن يتابع خطابات الملـك وأحاديثه يجد اصـرارا وتكرارا 

لحـل الدولتـين. ومن الملفـت أن جـواب الملـك عندما سـئل عما ان 
فـات الاوان لحـل الدولتين كان جوابه بكلمة واحدة «اسـراطين»، 
والتـي ان حدثت سـتكون بداية النهاية لدولـة الكيان الصهويني 
لاعتبـارات ديمغرافية لـن نتناولها في مقالنا هـذا. ولكن الاصرار 

على حل الدولتين له اعتبارات أخرى.
يأتي تـاكيد الملك عن وجوب دمج الاردنيين من أصل فلسطيني 
في الحكـم في الاردن وكلامه عن أن حـل الدولتين هو من مصلحة 
جميع الاطراف بعد أسابيع قليلة من الكلام عن كونفدرالية أردنية 
فلسـطينية. وأعتقـد أن احـدى رسـائل المقابلـة كانـت تطمينيـة 
للفلسـطينيين بأنهم سـيكونوا مواطنـين كاملي الحقـوق في هذه 
الكونفدرالية حيث أنه من الصعب أن تقنع الفلسـطينيين بجدوى 
هذا الاتحاد ان كان من ولد وترعرع في الاردن من أصل فلسـطيني 
ما زال منقوص الحقوق. كذلك فإن من ينظر الى «رئاسـة» مجلس 
الاعيـان والطريقـة التـي اختيـر فيهـا «نائبـي» رئيـس مجلـس 
النـواب (وجميعهـم مـن أصـول فلسـطينية) وتشـكيلة الحكومة 
الاخيرة والتي تضم 8 نواب من 18 من أصل فلسـطيني سيكتشف 
توجهـا معينا تسـير فيه الدولـة وأنها تبعث بعدة رسـائل تطمين 
الـى الفلسـطينيين. ناهيك عن الجـدل القائم حـول تجنيس أبناء 
الاردنيـات وهـو حق لا بد منـه تأخر كثيـرا ومن المعيـب أن يبقى 

الوضع على ما هو عليه ولكن التوقيت ذو معنى كذلك.

٭ كاتب من الاردن

■  دخلت الثورة السـورية مرحلة عض الأصابع، وقد تكون آخر 
المراحـل وأخطرها، وربما تكون أكثرها دموية على الإطلاق، فعندما 
يكـون الصراع من أجـل البقاء يكون قاسـيا ولن يدخـر أحد طرفي 
النـزاع جهـدا فـي إزالة الطـرف الأخر مـن الوجود. وهـذا ما يجعل 
قوات بشار الأسد تسـتخدم مخزونها الاستراتيجي من الصواريخ 
والأسـلحة المحرمة دوليا بعد أن منيت بخسـائر كبيرة على جبهات 
متعـددة وفقدت مواقع ومطارات ومعسـكرات عسـكرية. لا ريب أن 
قوات الأسـد اصبحت تتآكل وتضعف أمام الضربـات المتتالية التي 
يسـددها لها الثوار، وأخذت الأرض تنحسـر من تحـت أقدامها. لقد 
أظهـرت الثـورة السـورية نفـاق أنظمـة كثيـرة ومنظمـات دولية، 
وأحزاب قومية وعربية، ، وشـيوخ، وتجار كلام طالما تاجروا باسم 
القضية الفلسـطينية، وباسـم المقاومـة والممانعة، كمـا أنها حطمت 
المشـاريع والمؤامـرات الدوليـة التـي نسـجت منـذ عقـود مـن أجل 
تقاسـم النفوذ والسيطرة على بلاد الشام، كما أسقطت هذه الثورة 
المباركة الشعارات والمبادئ التي تغنّى بها المجتمع الغربي ردحا من 
الزمن وأحرجت المجتمع الدولي الغربي وأسـقطت عنه ورقة التوت 

وأظهرت سوءته. 
لـم تكن الدول الغربية صادقة منذ البداية في الوقوف إلى جانب 
الشعب السـوري في تطلعاته للحرية والكرامة الإنسانية، وهذا ما 
يدلل عليه الغموض والتلكؤ في مواقفها المائعة عن قصد على الرغم 
مـن التصريحـات المبكرة التـي جاءت على لسـان قادتهـا بوجوب 
رحيل الأسـد، ومسـارعة بعض الدول الكبرى إلى إسقاط الشرعية 
عن نظام الأسد إثر مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أطفال ونساء 
ذبحـا وأظهرت وحشـية فظيعة تقشـعر منها الأبـدان، وعلى الرغم 
مـن مبادرة بعض الدول الغربية إلى فـرض بعض العقوبات المالية 
والسياسـية لتأديـب النظـام السـوري، وإرغامـه علـى الانصيـاع 
لتوجيهاتهـم من أجـل تخفيف قبضته الأمنيـة والتوقف عن إطلاق 
النـار والقتل وارتكاب المجـازر، والحد من اسـتخدام القوة المفرطة 
ضد السـوريين، وتلبيـة بعض مطالب شـعبه المشـروعة إلا أن تلك 
المواقـف لم تكن إلا لشـراء الوقت وذر الرّماد فـي العيون كي ينتهي 

النظام من سـحق الثورة، وإطفـاء جذوتها وفي غضون ذلك اكتفت 
الـدول العربيـة بالتنديـد والمبادرات، وفـرض العقوبات الشـكلية 
التي لم تزد النظام إلا شراسـة وعزما على سحق الثورة ولم توقف 
تلك الإجراءات الهزيلة آلته العسكرية من الولوغ في دماء الأبرياء، 
ثـم طفقت الجامعة العربية في إرسـال مبعوثيهـا الواحد تلو الآخر 
إلى دمشـق لعلها تفك الشـعب من مخالب الأسد ونيوبه ولكن دون 
جـدوى. عندئـذ أعـدّ كوفي عنـان المندوب المشـترك لـلأمم المتحدة 
والجامعة العربية خطة من ست نقاط لإنقاذ النظام والمحافظة على 
ماء الوجـه، التي اتخذها النظام كوقت إضافـي لوأد الثورة، وأمام 
الوحشية المطلقة وتعنت النظام في دمشق استقال كوفي عنان كيلا 
يكون شـاهد زور على قتل شـعب أعزل، فتقدم لتلـك المهمة الأخضر 
الإبراهيمي. على كل حال تحركـت الجامعة العربية متأخرة وقامت 
بتعليـق عضوية سـوريا في الجامعة، ورفعت مشـروع قرار لمجلس 
الأمـن يطالب بوقف العنف في سـوريا ولكن ذلك المشـروع أصطدم 

بصخرة الفيتو الروسي والصيني. 
وفـي المقابـل كان الموقـف الروسـي والإيرانـي واضحـا وجليـا 
منـذ اليـوم الأول ودون النظـر إلى القواعـد الأخلاقيـة أو المصالح 
السياسـية، فلـم تدّخـر الدولتـان وسـعا فـي تقـديم الدعـم المالـي 
والعسـكري والسياسـي للنظام السـوري. ولـم تفتأ روسـيا تعبر 
عن موقفها على لسـان قادتها بلا مواربة عن تشـبثها بنظام الأسـد 
والوقـوف إلى جانبه حتـى النهاية كما أنها لم تتردد في اسـتخدام 
حـق النقـض «الفيتو» بمعيـة الصين أكثر مـن مرة لعرقلـة أي قرار 
صـادر عن مجلس الأمن من شـأنه إدانة جرائم الأسـد أو اتخاذ أية 
عقوبـات ضده. وأما إيران الحليف الإسـتراتيجي للنظام فقد كانت 
حاضـرة بقضهـا وقضيضها منذ انـدلاع الثورة، حيث سـارعت إلى 
الدخول في المعركة بسـلاحها ومقاتليها، وأعلنت وقوفها مع الأسـد 
بـكل ما تملك مـن قوة بل اعتبرت المعركة معركتهـا وعليها القتال مع 
الأسد والوقوف معه إلى آخر رمق مهما كلفها من خسائر وتضحيات، 
وأعلنـت موقفها صراحة لقطع إي التباس وقد جاء ذلك على لسـان 
المرشـد آيـة الله خامنئي أمـام رئيـس وزراء تركيـا، أردوغان حين 

التقى به في طهران، إذ أكد له أن بلاده ستدعم النظام السوري إلى 
النهاية وأن إيران مستعدة لجميع الاحتمالات.

 وعلى الرغم من أن الموقف التركي كان منحازا للشـعب السوري 
منـذ بدايـة الثـورة، وكان أردوغـان مندفعـا للدفـاع عـن الشـعب 
السـوري، وعبـر عمـا يجول فـي خاطـره فـي خطاباتـه العاطفية 
بأنه لن يسـمح بحماة ثانية في سـوريا وأنه سـيدافع عن الشـعب 
السـوري ضـد وحشـية النظـام إلا أن تركيـا اصطدمـت بالمصالـح 
الدولية والتجاذبات السياسـية ووجدت نفسها عاجزة عن الوفاء 
بوعودهـا بيد أنها لم تتخل عن الشـعب السـوري وتحملت العبء 
الأكبـر فـي دعمها للشـعب السـوري.وظف الأسـد أجهزتـه الأمنية 
وقوتـه العسـكرية وعلاقاتـه السـرية بالقـوى الكبرى، ممـا دفعه 
ليتعامل مع احتجاجات شـعبه بعنجهية وغطرسة ورثها عن والده 
منذ انطلاق المظاهرات والاحتجاجات في المنتصف من مارس 2011. 
وقد آل الأسـد على نفسـه وقف عجلـة الربيع العربـي إذ أن النظام 
السـوري ليس كباقي الأنظمة العربية فهـو قائم على الطائفية التي 
تتحكم في الأجهزة الأمنية الشرسـة وتسيطر على الجيش سيطرة 
كاملـة بالإضافـة إلى أنـه مدعوم مـن القـوى الإقليميـة الفاعلة لذا 
اختار الأسـد الحل العسـكري والأمني لقمع المحتجين وتأديبهم منذ 
اليوم الأول وقد كان ذلك جليا من خطابه الأول في مجلس الشـعب 

الذي تحدث فيه عن «مؤامرة كونية».
وهـدد شـعبه بعواقـب وخيمة. ثـم جنح بشـار لأسـلوب والده 
الـذي نجـح فـي قمـع كل الاحتجاجـات التـي قامت ضـده بالحديد 
والنار، وكان أشـهرها انتفاضة مدينة حماة التي قصفها بالدبابات 
عشـرات  وقتـل   1982 عـام  والصواريـخ  والراجمـات  والمدفعيـة 
الآلاف مـن أهاليهـا ودمّـر المدينـة فـوق رؤوس أصحابهـا. ولوقف 
الاحتجاجات أطلق بشـار العنان لأجهزتـه الأمنية لتوغل في القتل 
والتعذيـب والاعتقـال والاغتصـاب، كما صعد من اسـتفزازاته ولم 
تـألُ قواته وشـبيحته جهـدا في الضرب بيـد من حديـد. كانت أول 
مواجهـة لقـوات النظـام مع الثـوار «العصابـات المسـلحة» في بابا 
عمرو وحمص، التي استخدمت فيها قوات الأسد القوة المفرطة بغية 

القضـاء على الثوار.لم يتفـق المجتمع الغربي على شـيء في الأزمة 
السـورية إلا علـى منـع الثـوار من الحصـول على السـلاح النوعي 
للدفاع عن أنفسـهم وديارهم وأعراضهم في الوقت الذي كان يتدفق 
فيه السـلاح إلـى النظام من روسـيا وإيـران والعـراق وغيرها من 
الدول كما أنّه غض الطرف عن دخول حزب الله في المعركة المقدسـة 
بكل ما يملك من قوة وطفق عناصره يتوافدون زرفات ووحدانا إلى 
سـورية بحجة حماية الأماكن الشـيعية المقدسـة كما أرسلت إيران 
بالإضافة إلى الأسـلحة والخبراء سرايا الحرس الثوري ليساهموا 
في قتل الشـعب السـوري. ومع ذلك كله التفت الغـرب إلى الحائط 
وتشـاغل عـن معانـاة السـوريين. بيد أن الـدول الغربيـة هبت من 
غفلتها ورفعت عقيرتها وأخذت تدق ناقوس الخطر من قدوم بعض 
المسلمين الغيورين إلى سـوريا للدفاع عن إخوانهم الذين يذبحون 

أمام العالم بدم بارد. 
مضـى عامان علـى اندلاع الثـورة السـورية قتل فيهما عشـرات 
الآلاف وعبـر الحـدود مئـات الآلاف وهجـر بيوتهـم داخل سـوريا 
الملايـين وهـدم أكثر مـن ألف مسـجد جـراء القصف العنيـف الذي 
لا يميـز بين بيـت أو مسـجد ولم يفرق بـين كبير أو صغير، وسـوّت 
الصواريـخ والمقاتـلات الحربية مدنـا وقرى بأكملها بـالأرض، وأما 
عدد الجرحـى والمفقودين والمعتقلين في سـجون الأسـد فحدث ولا 
حـرج. لـم يتحـرك الضميـر الغربـي – إن كان هنـاك ضميـر - ولم 
تهتـم أمريـكا والدول الغربيـة بالإبادة الجماعية التـي يتعرض لها 
شـعب سـوريا بقدر اهتمامها بتنامي قوة جبهة النصرة في سـوريا 
وجعلهـا بعبعا كي تتخذها مبررا لخذلان الشـعب السـوري أو ربما 
للتدخل في الشـأن السـوري لاحقا لحماية ربيبتها. لقد سـمعنا عن 
تهديـدات الولايـات المتحدة الأمريكيـة للنظام السـوري وتحذيره 
مـن اللجوء إلى اسـتخدام السـلاح الكيماوي ضد شـعبه تحت أي 
ظرف، وعدّت ذلك خطا أحمر لا يمكن السماح بمجاوزته، ولكن حين 
تحدى الأسـد إرادتها وقصف شـعبه بالسـلاح الكيماوي في مدينة 
حلب وفي ريف دمشـق وفي غيرها من المدن تعامت عن ذلك ودست 
رأسها في التراب، ولم تعد الخطوط الحمراء الأمريكية حمراء، وأما 

الأمم المتحـد فقد اجترّ أمينها العام بان كي مـون كعادته في كل مرة 
تنتهـك فيه قوات الأسـد القوانين الدولية ووعـد بأن يجري تحقيقا 
بالأمس القريب هبّ العالم بأسـره لمنـع القذافي من قتل المدنيين في 
ليبيـا واصدر مجلس الأمن قرارا لحماية الشـعب الليبي. ولم يلبث 
أن تدخـل حلـف النالـو بقوتـه الجبـارة وعضلاته المفتولـة لوقف 
كتائـب القذافـي من ارتـكاب المجازر ضـد المدنيين فما الـذي تغير يا 
تُـرى؟ وأين هو المجتمع الدولي ولمَ لا يتدخـل اليوم للحيلولة دون 
قتل النظام السـوري لشـعب بأكمله ومنعه من استخدام الطائرات 
الحربيـة ضد التجمعات السـكنية، وطوابير الخبز والمستشـفيات، 
أم أن مصلحتهم لا تقتضي التدخل؟. يشاهد العالم الدخان الأبيض 
المنبعـث من القنابل الفسـفورية على شاشـات التلفزيونات الملونة 
دون ان يحرك ساكنا، ويستمع إلى صرخات النساء وبكاء اليتامى 
وهم يحترقون بالقنابل العنقودية التي تهطل على رؤوسهم كالمطر 
في طول البلاد وعرضها والتي تبعث الأسى بأعصاب مرتخية دون 
أن يـرف لـه جفن علـى كل حال لقـد ظهر نفـاق المجتمـع الدولي في 

الوقت الذي خذل المسلمون إخوانهم في سوريا الحبيبة.
 وفـي هذه الظـروف العصيبة عقد الشـعب السـوري عزمه على 
انتـزاع النصر بعد أن أدار ظهـره للعالم وأخذ يزحف بخطى حثيثة 
نحو دمشـق لتحريرها من براثن الأسـد وإخراجه من سردابه بعد 
أن كفر الثوار بالسياسة وبالتصريحات السياسية، وأصموا آذانهم 
ولم يعـودوا يلتفتوا لنداء الناعقين الذين ينادون بالحل السـلمي، 
أو السياسـي الذي اغتالته صواريخ ودبابات وراجمات النظام منذ 
زمـن بعيـد ولم يعد يسـتجدي العطف مـن الموتى وشـعاره اليوم: 
«المـوت ولا المذلـة» بعـد أن أدمـن أبطاله على شـم رائحـة البارود، 
وتصالحـوا مـع الأسـلحة الكيماويـة والجرثوميـة طالمـا تحمل في 
طياتهـا الحريـة والكرامـة لأبنائهـم وإخوانهم وقد فوضـوا أمرهم 
لله وهـم ينادونه: «الله أكبر»، ويستشـرفون النصـر الذي لم يعد 

يفصلهم عنه سوى خطوات معدودة. 

٭ كاتب ليبي مقيم في بريطانيا

عبدالفتاح بوعكاز٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

بلال بو خضرة٭

عبدالله السلمان٭

جمال ابو زيد٭

رسالة تونس: نحن بخير إذا تجاوزنا اربع عقبات
■ هـذه هـي زيارتـي الثانية لتونـس بعد ثـورة الياسـمين. في 
زيارتـي السـابقة في أيـار (مايـو) 2012 كانت الآمـال مفتوحة على 
مصاريعهـا لنجـاح الثورة بعـد الانتخابـات الحرة التـي جرت في 
تشرين الأول (أكتوبر) من السـنة السابقة. إتفقت الأحزاب الثلاثة 
الأساسية على تقاسم السلطة. بدأت البلاد تخطو خطوات صغيرة 
وموزونـة نحـو الاسـتقرار رغم صعـود بعـض التيارات السـلفية 
الغريبة على الشـعب التونسـي. سـمعنا روايات عديدة عن الدعاة 
الذيـن يتدخلون فـي المارة ويرفعون أصواتهم على النسـاء خاصة 
يطالبوهن بالاحتشام. أمر غير مألوف أن يتدخل إنسان غريب يرى 
رجلا وإمـرأة يسـيران وأياديهما متشـابكة فيحـاول أن يفصل بين 
اليديـن بطريقة فجة. كانت تلك البداية. في هذه المرة الأمور أصعب 
بكثيـر. حادثتـان هزتـا المجتمع التونسـي مـن جـذوره. كل واحدة 
منهمـا أقرب إلى الزلزال. إغتيال شـكري بلعيـد واغتصاب فتاة في 
الثالثـة. الاغتيال شـيء غريب لم يسـمع به معظم أجيـال اليوم في 
تونـس خاصـة وأن آخر حادثـة إغتيـال للزعيم الصلـب صالح بن 
يوسـف حدثت عام 1961 في ألمانيا في ظروف غامضة وقبل أن يولد 

ثلثا الشعب التونسي الحالي.
 جئـت إلـى تونس للمشـاركة في مؤتمـر تحت عنـوان «التحول 
الديمقراطـي فـي العالـم العربـي- تونـس نموذجـا» نظمـه مركـز 
دراسـات الإسـلام والديمقراطيـة الـذي يرأسـه الدكتـور رضـوان 
المصمـودي. وقد جمع المؤتمـر باقة من الخبراء العالميين في مسـألة 
الديمقراطية والتحول السـلمي مـن الدكتاتورية إلـى الديمقراطية 
المسـتقرة بعـد عبور بـرزخ المرحلـة الانتقاليـة الخطيـرة والتي قد 
تؤدي إلى الفشـل والنكوص إلى الديكتاتورية كما حدث في روسيا 
البيضاء وأكرانيا وزمبابوي أو نجاحها كما حدث في جنوب أفريقيا 
وجمهورية التشـيك وتركيا. جاء الخبراء لينقلوا للشعب التونسي 
وطلائعـه السياسـية حصيلـة دراسـاتهم وأبحاثهـم فـي موضوع 
التحـول الديمقراطـي والاسـتماع إلـى همـوم ومشـاغل وتخوفات 
الشـعب التونسـي على تجربته الغضة. تعاقبت النخب السياسية 
التونسـية لإلقـاء كلمات في المؤتمر مـن بينهم زعيم حـزب النهضة 
السـيد راشـد الغنوشـي ورئيـس الـوزراء علي العريـض ورئيس 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي (البرلمـان) مصطفى بـن جعفر وعدد 
مـن الـوزراء ورؤسـاء الأحـزاب. لقـد كان هنـاك شـبه توافـق بين 
المتحدثـين والمتدخلين فـي أن تونس على أبواب مرحلة حاسـمة قد 
تودي إلى الاستقرار إذا تمكن الشـعب التونسي ونخبه السياسية 
من تجاوز أربع عقبات أساسية وهي: صياغة الدستور، إنهاء حالة 
الفلتان الأمنـي والتعايش بين الأحزاب الدينية والعلمانية وتعافي 

الاقتصاد الوطني.
كتابة الدستور

تمر البلاد الآن في مرحلة كتابة دستور دائم للبلاد يحظى بأعلى 

نسـبة من التوافق الشعبي حيث سيعرض للاستفتاء حال الانتهاء 
مـن كتابته وإقراره من لدن المجلس الوطني التأسيسـي وسـيكون 
إعتمـاده بأغلبيـة الثلثين لا بالغالبية البسـيطة كمـا كان الحال في 
مصر. وقد باشـرت اللجـان عملها واسـتطاعت أن تتجاوز أكبر لغم 
كان يمكـن أن يفجـر العملية كلها حيث سـحب حـزب النهضة البند 
الذي كان مطروحا من قبلهم والذي يعتبر الشريعة المصدر الأساسي 
للقوانين، على إعتبار أن الشعب التونسي ليس بحاجة إلى مثل هذا 
البنـد لأن 99٪ منهم عرب ومسـلمون على المذهـب المالكي، على أن 
يشـار فـي المادة الأولى من الدسـتور مـا ورد في دسـتور عام 1957 
وينـص علـى أن: «تونـس دولة حـرة مسـتقلة ذات سـيادة. دينها 

الإسلام، ولغتها العربية، ونوع الحكم فيها جمهوري».
وقد قام المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل ست لجان وباشرت 
عملهـا فـي شـباط (فبرايـر) 2012 وهـي: لجنـة التوطئـة والمبادئ 
الأساسـية وتعديـل الدسـتور، ولجنـة الحقوق والحريـات ولجنة 
السـلطة التشـريعية والسـلطة التفيذية والعلاقات بينهما، ولجنة 
القضـاء العدلـي والإداري والمالـي والدسـتوري ولجنـة الهيئـات 

الدستورية ولجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية.
 تتكون كل لجنة من 22 عضوا من بينهم عدد من السيدات وتتمثل 
كافة القوى في اللجان بطريقة التمثيل النسـبي. فمثلا يتمثل حزب 
النهضة بتسعة أعضاء وحزب المؤتمر بثلاثة والتكتل باثنين وهكذا. 
إذن مـع ثقل تمثيل النهضة إلا أنها لا تسـتطيع حسـم الأمور لصالح 

رؤيتها بل تضطر إلى الوصول إلى توافق مع الأحزاب الأخرى.
وقـد فهمنا من طـرح العديد مـن المتدخلـين التوانسـة أن الأمور 
تتجـه نحـو نظام حكـم يزاوج بـين النظامـين الرئاسـي والبرلماني 
بحيـث ينتخـب الرئيس شـعبيا ولديـه مجموعة مـن الصلاحيات 
المهمة ورئيس وزراء يكون من نصيب الحزب الفائز في الانتخابات 
على طريقة الديمقراطية الفرنسـية. ومن المفـروض أن يتم الانتهاء 
مـن كتابـة الدسـتور لعرضـه على الاسـتفتاء الشـعبي قبـل موعد 

الانتخابات القادمة في تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام. 
الحالة الأمنية

تونس لا تعرف الاغتيالات ولا العنف ولا العصابات المسلحة ولا 
الاغتصاب إلا ما ندر. جريمتان ألقتا بظلالهما على كل مناحي الحياة 
فـي تونس وهـزت المجتمع التونسـي برمته: جريمة إغتيـال القائد 
النقابي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شـكري 
بلعيد يوم 6 شـباط (فبراير) واغتصاب الطفلة إبنة الثلاث سنوات 
في إحدى دور الحضانة غير المرخصة في شهر آذار (مارس) الماضي 
والجاني هو حارس الروضة وعمره 55 سـنة. لا أحد يصدق أن مثل 
هذه الجرائم البشـعة قد تحصل في تونس، بلد التسـامح والحوار 
الحضاري وثورة الياسـمين السـلمية. هنـاك إجماع مـن المتدخلين 

التوانسـة أن البلاد أصبحـت تعاني من فلتان أمني حيث أكتشـفت 
فيهـا خلايا إرهابية ومخازن أسـلحة وعصابـات منظمة وجماعات 
تتمـرد على القانون تعاقـب وتهدد وتطرد وتبـث الرعب وتتعرض 
للنـاس وخاصـة النسـاء. هناك مـن نصب نفسـه قيما علـى الدين 
وباسـم الدين يريد أن يحاسب ويعاقب ويتدخل في شؤون الناس 
الشـخصية. أرملـة بلعيد بسـمة خليفي لـم تتورع فـي إتهام حزب 
النهضة بالجريمة «لأن الغنوشـي تستر على العنف وحمى رابطات 
حمايـة الثورة التـي قامت بالعديد مـن عمليات العنف».  غنوشـي 
من جهته أعلن يوم 6 شـباط (فبراير) يوم حداد وطني واتهم فلول 

النظام السابق بالجريمة. 
وعـن اغتصـاب الطفلة طالـب الغنوشـي بإعادة تفعيـل عقوبة 
الإعـدام المعطلـة منـذ 1991 لمغتصب الطفلـة.  كما توجهـت مظاهرة 
لمقر وزارة شؤون المرأة وقذفتها بالأحذية وطالبت باستقالة وزيرة 
المرأة سـهام بادي بسبب أدائها السـيء. بعض من التقينا بهم حمل 
مسـؤولية الاغتصاب للتيارات الدينية التـي تصدع رؤوس الناس 
صبـاح مسـاء بخطابهـا الأصولي حول المـرأة وعوراتهـا وضرورة 
التزامها باللباس الشرعي وعدم خروجها وحيدة في الشارع. وكأن 
هذه الاعتداءات مقصودة لبث الرعب في قلوب النساء التونسيات 
واللواتي وصلن مرحلة متقدمة من المساواة في الحقوق والواجبات 
مع الرجال ليتم إعادة سلب تلك الحقوق المكتسبة بعد نحو 56 سنة 

من النضال.
إن مسـألة الانضباط الأمني وسـيادة القانون ووقف مسـلكيات 
بعـض الجماعـات المنفلتـة التي تبـث الرعب باسـم الديـن وضبط 
الحـدود ومحاربـة العصابات أمـور لا تحتمـل التأجيل لأنهـا تهدد 
العمليـة السياسـية برمتهـا خاصة وأنهـا تهز ثقة النـاس العاديين 

بالثورة ومنجزاتها ومسيرتها وقياداتها.
التعايش بين التيارين الديني والعلماني

فـي كلمته أمـام المؤتمر قال الغنوشـي إن حزبه لم يمنع سـباحة 
النساء في البحر ولن يتدخل في حريات الناس فلا إكراه في الدين 
ولن نسـعى لفرض إرادتنا على أحد. وقال إن الثورة التونسية كما 
كانت رائدة في ما سـمي بثورات الربيع العربي فهي رائدة كذلك في 
عدم الاستئثار بالحكم حيث فضلت النهضة أسلوب تقاسم السلطة 
مـع حزبـين علمانيين. فلو كانـت النهضة حزبا إقصائيـا لفعلت ذلك 
لكنهـا تنطلق من قناعة أساسـية مفادهـا أن التوافق فـي الآراء هو 
الأسـلوب الأمثل لخروج تونس مـن أزماتها الحاليـة.  لكن المطالبة 
بإسـقاط حـزب النهضـة مـن الحكـم، كما تعبـر عنه بعـض أطراف 
المعارضـة، يعتبر تعديـا على شـرعية الصندوق التـي احتكم إليها 
الشـعب التونسي بإرادته الحرة. وسيبقى الصندوق والانتخابات 
الحـرة والنزيهـة والمراقبـة دوليـا هي الفيصـل الأخير فيمـا يريده 

الشعب التونسي. 
 لكـن الـكلام شـيء والأفعـال شـيء آخـر كمـا قالـت لـي إحدى 
الصحفيات التـي تعرضت لضغوطات في صحيفتهـا. وأضافت أنه 
لا يـكاد يمضـي يـوم دون أن تتعرض إمـرأة إلى الأذى أو السـب أو 
الاسـتفزاز ، ولا يمضـي يـوم دون أن تتعرض حريـة الصحافة إلى 
المضايقـات والاعتـداء ولا يمضـي يـوم إلا وهناك تعيينـات جديدة 
وإقصـاءات جديدة من الدوائر الحكومية. إن التعايش بين منهجين 
مختلفين ليس سـهلا. فما دام هناك من يعتبر أن شرعيته جاءت من 
الله تعالى ويستخدم المنبر الأسبوعي لبسط نفوذه وأفكاره فلا بد 
أن يحدث التماس يوما ما خاصة إذا تمكن التيار الإسـلامي بشـقيه 

العادي والسلفي من حسم الانتخابات القادمة لصالحهما.
الاقتصاد الوطني

ليس سـرا أن الثورة التونسـية قـد أصابت الاقتصاد التونسـي 
فـي مقتـل. لقد عمل زيـن العابدين علـى تحويل تونـس إلى منتجع 
سياحي لجذب السياحة الأوروبية حيث الشواطئ الجملية والمناخ 
المعتدل وسـماحة الشعب التونسـي وكرمه وطيبة أخلاقه. وعندما 
بدأت الثورة وانتشرت الفوضى وكثرت حالات التحرش والاعتداء 
ومضايقة السـياح تراجع عدد السـياح عام 2011 بنسبة 30٪ مما 
أدى إلى تراجع مداخيل البلاد بشـكل كبير فتفاقمت مشكلة البطالة 
حيـث ارتفعت مـن 13 ٪ عام 2010 إلى 18 ٪ عـام 2011 مما يعني 
وجـود 750,000 عاطل عن العمل ثلثهم من خريجي الجامعات. ففي 
تونـس هنـاك 100,000 خريـج جديـد يضافـون إلى سـوق العمالة 
كل سـنة. فكيـف يمكـن للبـلاد إسـتيعاب هذه الأعـداد؟ لقـد كثرت 
الإضرابات والوقفات الاحتجاجية بسـبب البطالة أو تدني الأجور 
لدرجـة أن الحكومـة إضطـرت لإرسـال قـوات مـن الجيـش لضبط 
التمرد العنيف في ولاية سليانا وسط البلاد. ولا يكاد يمر يوم دون 

مظاهرة أو إضراب أو إعتصام.
لقـد وافـق البنـك الدولي علـى تقديم قـرض لتونـس بقيمة 500 
مليون دولار وقدمت الولايات المتحدة مسـاعدات بقيمة 300 مليون 
دولار والاتحـاد الأوروبـي نحـو 400 مليـون دولار واشـترت قطـر 
سـندات دولة بقيمـة 500 مليون دولار. هذه المسـاعدات والقروض 
أثارت موجة من التخوفات لدى كثير من دوائر المعارضة من ارتهان 
القرار الوطني المسـتقل لهذه الدولة أو تلك خاصة وأن بعض الدول 
لا تقدم المسـاعدات حبا في سواد عيون التونسيين والتونسيات بل 
لتتـرك أثرا علـى الاتجاه الذي تسـير فيه تونس بعـد الوصول إلى 

مرحلة الاستقرار. 
الشـيء المشـترك الذي رأيناه فـي عيون كل المتحدثـين من أبناء 
تونـس تصميمهـم القطعي على حـل كافة المشـاكل العويصـة التي 
تواجههـم بالحـوار والحـوار فقط وعـدم اللجـوء إلى أي أسـلوب 
آخـر لأن قـدر تونس أن تنجح وقـدر ثورتها أن « تعيـش رغم الداء 
والأعـداء - كالنسـر فـوق القمـة الشـماء» كمـا حدثنا أبو القاسـم 

الشابي قبل نيف وثمانين سنة.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المقاومة بالجنازات تعود بقوة

عراق المالكي: تعددت أقطاب الارتهان والنهب واحد!

السلفية المغربية.. تعود إلى الواجهة..

(1)

■ فـي مـرات كثيـرة سـابقة، علقـت بأننـا معشـر العـرب 
والمسـلمين كثيراً ما نرد على الإسـاءات الموجهـة إلينا بإثبات 
صحتهـا عملياً. فإذا قال قائل إن الإسـلام ديـن لا عقلاني، قام 
البعـض بتصرفات تثبـت لاعقلانيتهـم، كأن يقومون بإحراق 
ممتلكاتهـم أو الاعتـداء علـى مسـلمين آخرين لا ذنـب لهم، أو 
التهجم على أجانب مسـتأمنين جاءوا للبلاد للتعاون مع أهلها 
في البر. وكان الأولى دحض هذه الفرية بما يؤكد كذبها، لا بما 

يثبت صدقها.
(2)

نظيـر هذا مـا وقع خـلال الأيـام القليلـة الماضية مـن قيام 
ميليشيات مسـلحة بمحاصرة واقتحام وزارة العدل في ليبيا 
رداً علـى تصريحات لوزير العدل صلاح بشـير الميرغني تتهم 
ميليشـيات بأنها خارجة على القانون. وهل هناك خروج على 
القانون أشـد وضوحاً مـن اقتحام مرفق حكومـي، خاصة إذا 
كان ذلـك المرفـق وزارة العـدل دون غيرها؟ فقـد صدق هؤلاء 
مقولـة الوزيـر حتى لو لـم يصرح بهـا، فهم بالفعـل عصابات 

خارجة على القانون وعلى كل قيم وخلق. 

(3)
يتضـاءل هـذا الإثـم المبـين أمـام الجريمـة البشـعة التـي 
وقعت الأسـبوع الماضي قرب بنغـازي حيث قام جنود ليبيون 
(وليس «ميليشـيات» هـذه المرة) يتبعون لما يسـمى بالكتيبة 
319 التابعـة للواء الأول مشـاة من الجيـش الليبي باغتصاب 
ثـلاث فتيات عابرات سـبيل أمام أعين والدهـن. وهذه جريمة 
شـنيعة فـي أي ظرف وفـي أي مكان. ولكن كـون الضحايا من 
ضيوف ليبيا، يضاعف الإثم. وكونهن فتيات مؤمنات يكابدن 
وأسـرهن للحفـاظ علـى الدين في بلـد غريب، شـأن آخر. أما 
كونهن جئن لنصرة غزة وفلسـطين، في وقت خذلان الأقربين، 

فإن هذا يجعل هذه كبيرة فوق كل الكبائر.

(4)
 لـو أن هذه الفاحشـة المبينة ارتكبت مـن قبل فرد ضال آثم 
مـارق، لأثمت ليبيـا كلها حكومة وشـعباً لتقصيرها في حماية 
ضيوفهـا الآمنـين. ولكـن أن ترتكـب مـن فئـة تنتمـي للجيش 
الليبـي، وتحـت مظلة نقطـة تفتيش مصرح بها، فـإن هذا عار 
لا يمحـوه زمان، وليـس له كفارة. فهذه ليسـت جريمة، وإنما 
كارثـة وجائحة. ومن قبل ذلك أهلك الله ثمـوداً لأن فرداً منهم 
عقر الناقة، فباءت القبيلة عن بكرة أبيها بالإثم، ولم يسلم من 
العقوبة نساء ولا أطفال. وينبغي أن نرى ليبيا اليوم بأجمعها 
في الساحات وهي تحثو على رأسها التراب وتستغفر لذنبها، 

عسى ولعل.
(5)

ما يزيد من حجم المصيبة هو أن الليبيين كانوا إبان الثورة 
يجأرون بالشـكوى من جرائم اغتصاب مبرمجة كانت كتائب 
القذافـي تتهـم بارتكابهـا. وكان ينبغـي أن يطور هـذا عموماً 
حساسية فائقة في الدفاع عن الأعراض، وهو أمر من المفترض 
أن يكـون متأصلاً فـي المجتمع الليبـي بدون الحاجـة إلى مثل 
هـذه العظـات. أما أن يكـون مرتكب هـذه الجريمة مـن الثوار 

المزعومين، فإنها لمفارقة تدعو لتأمل كثير. 

(6)
لكل هذا فإن النظر إلى هذه المسـألة على أنها «جريمة» يتم 
التعامـل معها بالقانون عبر اعتقـال ومحاكمة متهمين أو ثلاثة 
لا يكفـي. بل لابـد من أن يتم تسـريح كل أفـراد الكتيبة المعنية 
فوراً وحرمانهم من العمل مسـتقبلاً في اي مؤسسة شرطية أو 
عسـكرية. ولا بد كذلك  من إصدار قرار بحل جميع الميليشيات 
وعدم اسـتيعاب الميليشـيات في الجيش، بل يتـم التعيين في 
الجيش والشـرطة على أسـاس فردي، وبفرص متساوية لكل 
الليبيين. وأن يكون من الشـروط النظر في سـيرة الشـخص، 
بحيث لا يقبل تعيينه إذا كان في سجله تجاوزات. على سبيل 
المثـال، كل من شـارك في اقتحـام وزارة أو مؤسسـة حكومية 
لا بـد أن يسـرح فـوراً وأن يحرم مسـتقبلاً مـن أي وظيفة في 

الدولة، وليس فقط في الجيش.

(7)
إذا كان الليبيون قد ثاروا على القذافي حتى يقعوا في حكم 
عشـرة آلاف قذافـي جديد فهنيئاً لهم العبوديـة الجديدة التي 
ناضلـوا من أجلها. أمـا إن كانوا ثـاروا من أجـل الحرية فإننا 
نتوقـع اليوم قبـل الغد ثورة جديـدة تبدأ بقـرار من الحكومة 
المنتخبـة بحل كل الميليشـيات واعتبار كل من يحمل السـلاح 
بغيـر إذن الدولـة، فـرداً أو جماعـات، خارجاً علـى القانون، 
ورفض أي مساومة مع هذه الفئات لمنحهم مكافآت عما يدعون 
أنهـا مهـام ثوريـة قاموا بهـا. فالثـورة قـد قامت لتأكيـد حكم 
الشـعب، وقد تحقق ذلـك عبر انتخاب الشـعب لممثليه. والآن 
فإن كل من يدعي أنه ثائر يمثل الشـعب فإنه عضو في عصابة 
مافيا، ومن يطلب أجراً على ثورة قام بها فإنه مرتزق يجب أن 

ينبذ ويحاكم. وعلى الشعب الليبي أن يلفظ كل هؤلاء.

(8)
لقـد كانت لنا آمال عظام في الشـعب الليبي وثورته، حيث 
أشـدنا بشـجاعة من تصـدى للقذافـي  وظلمه، وأشـدنا كذلك 
بتسـامح الليبيـين وعـدم تفشـي نزعـة الانتقام بعـد الثورة. 
ولكـن ليبيـا التي نراها اليـوم لا نعرفها، ولا نريـد أن نعرفها. 
ونصيحتي لكل العرب والمسـلمين مقاطعة ليبيا بلداً وحكومة 
شـعباً وأفـراداً حتـى تطهـر نفسـها مـن مرتكبـي الفواحـش 
والمتجرئـين على القانـون، وتلتحق بركب الـدول المتحضرة، 

حتى لا نقول المسلمة، فذلك شأو بعيد.

(9)
ليسـت مصـر وثورتها ورئيسـها كذلك أبرياء مـن أعراض 
الفتيـات المؤمنـات اللواتـي تركن الدعـة والراحة فـي أوروبا 
العـون  لتقـديم  الصحـاري  وقطـع  أقدامهـن  تغبيـر  وقـررن 
للمحرومـين فـي غـزة، وهـم ليسـوا محرومـين إلا لأن مصـر 
تحاصرهـم. أهل غـزة لا يريدون منة من قريـب أو بعيد. كل ما 
يريدونه هو فتح الحدود حتى يتاجروا مثل غيرهم من البشر، 
ولا يكونـون كالهـرة التـي دخلـت امرأة النـار بإثم حبسـها. 
ونحن نخشـى أن يدخل النار بسـبب غزة زعماء ومسؤولون 

كثر، أكثرهم من مصر المحروسة.

(10)
الفتيات لم يتعرضن للاغتصاب إلا لأن السـلطات المصرية 
منعتهن والركب السائر إلى غرة من الدخول، وحبست الجميع 
في الصحراء أياماً، وتعرض الجميع إلى الإسـاءة والاستفزاز 
من رجال الشـرطة، لا لذنب سـوى أنهم هبوا لنجدة إخوانهم 
فـي غزة. وقد كان بوسـع الرئيس مرسـي أن يصـدر أمره بأن 
يسـمح لهـم بالدخـول فـوراً، ولكنه أصبح أسـير أجهـزة أمن 
مبـارك التي يعتمد الآن عليها لحمايته مـن القوى المدنية التي 
اسـتعداها بغيـر وجه حـق، فجعل نفسـه عبداً لعبيـد مبارك 
السـابقين، وكان بوسـعه أن يكون حراً وأن يجعل مصر حرة. 
ولا أحسـب أن صاعقة عاد وثمود ستقف عند مرسي مطروح، 
نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، وسوء الخاتمة بعد طويل 

الجهاد.

أصاب الوزير الليبي
وأخطأ مرسي رأي القدس

■ فـي خريـف 2004، بعد حلّ السـلطة الائتلافية 
المؤقتة التي كان يقودها بول بريمر في العراق، اتخذ 
الكونغـرس الأمريكي قراراً بتشـكيل وكالة حكومية 
تتولـى الإشـراف علـى «صنـدوق تنميـة العـراق»، 
الذي أنشأه مجلس الأمن الدولي سنة 2003، ثمّ آلت 
مسـؤوليته إلى العراق أواخر سـنة 2007، بناء على 
طلـب الحكومـة العراقية. وعُهد إلى سـتوارت بوين 
برئاسـة تلـك الوكالـة، لتحقيـق الاهـداف التاليـة: 
1) إعـادة الإعمـار الاقتصـادي للعـراق؛ و2) النـزع 
المتواصل للسـلاح؛ و3) الإنفاق علـى الإدارة المدنية 
العراقيـة؛ و4) الإنفـاق على أغراض أخـرى لصالح 
الشـعب العراقي. وبذلك رأى النـور منصب أمريكي 
جديد، هـو «المفتش الخاص لإعادة إعمـار العراق»، 
الـذي أخذ يصـدر تقارير ربع سـنوية، لا يرفعها إلى 
الكونغرس وحـده، بل كذلك إلى وزيـرَيْ الخارجية 
والدفاع. وقبـل أيام، أصدر بويـن تقريره الختامي، 
تحت عنوان «التعلّم من العراق»، بعد انقضاء تسـع 

سنوات على إنشاء وكالته.
فصول التقرير، وهي سبعة، غير المقدّمة والخاتمة 
والملاحق والهوامش، ليسـت أقلّ من مسـرد مسـهب 
لأنساق التبذير عن سـابق قصد وتصميم، والإنفاق 
بلا حسـاب، وممارسـة الرشـوة على أوسـع نطاق، 
وتوقيـع عقـود لإنشـاءات وأشـغال وهميـة أو بـلا 
هدف اسـتثماري واضـح؛ في خلاصـة يختزلها رقم 
واحـد: 60 مليـار دولار من الهدر! على سـبيل المثال، 
يسـرد التقرير تحقيقات في 80 ملفّ فسـاد وإفساد، 
بينهـا النمـاذج التاليـة: مقـاول مدني دفـع أكثر من 
2,8 مليـون دولار مـن الرشـاوى لضابط في الجيش 
الأمريكـي، برتبـة رائد، يعمل مسـؤولاً عـن العقود؛ 
وإقرار من شـركة أمريكية كبرى بارتـكاب مخالفات 
جنائيـة للحصول على عقد بقيمـة 8,5 مليون دولار، 
لتوريد عربات أمنية؛ وإدانة عقيد سابق في الجيش 
الأمريكـي، والحكـم عليه بالسـجن لمـدّة 30 شـهراً، 
لمشـاركته فـي صفقة احتيـال؛ والحكم علـى موظف 
عقود في وزارة الدفاع، بالسجن لمدة 50 شهراً بسبب 
قبول الرشوة وارتكاب سلسلة مخالفات قانونية...

والإنصاف يقتضي القول إنّ بوين لم يكن يشاطر 
الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  ولا  الابـن،  بـوش  إدارة 
العـراق  أحـوال  توصيـف  أوبامـا،  بـاراك  الحالـي 
والتعاقديـة.  والاسـتثمارية  الماليـة  أي:  الإداريـة، 
هنالـك وقائع مذهلة سـاقها المفتش الخـاصّ، تروي 
فضائح واختلاسـات وهـدر أموال عراقيـة، على يد 

بعض ممثلي سـلطة التحالـف، وبمشـاركة أو بعلم 
أو بتشـجيع أو بإغماض العين من جانب السـلطات 
الأمريكية. وفـي كلّ تقرير جديد، ثمـة أقاصيص تبزّ 
ما قبلهـا في النهب والسـلب واللصوصية المفتوحة، 
وكانـت خلاصات الرجـل وتوصياته سـتمرّ مألوفة 
عاديـة، على هدي ما يجري من فسـاد هنا وهناك في 
العالم شرقاً وغرباً، لولا أنّ التفاصيل تظلّ مذهلة في 
جانبين جوهريـين على الأقلّ: أنّ الفضائح تدخل في 
سـياقات منهجية منتظمة تجعلها أقرب إلى النسـق 
الدائم وليس المظاهر العابرة، وأنها تتمّ في شـروط 
احتلال عسـكري تمارسـه ديمقراطية عريقة يحدث 
أنها أيضاً القوّة الكونية الأعظم، الساعية إلى إرساء 

نظام ديمقراطي ودولة قانون في العراق.
شـطر آخـر، جوهري تمامـاً، في هذه الحـال التي 
يفصّلهـا تقرير بوين، تخصّ ملفـات النفط العراقي؛ 
والـذي صارت عقود اسـتثماره وتطويره تُمنح عبر 
مزادات علنية من عيار ثقيل، تُنقل أحياناً على الهواء 
مباشـرة! مبـدأ الـ»بزنس» هو الـ»بزنـس» كالمعتاد 
يظلّ هو السـيّد بالنسـبة إلى ممثّلي شـركات النفط 
الكبـرى، والأمريكية بصفة خاصـة، ممّن يتقاطرون 
على العراق فرادى وجماعـات، يحدوهم اليقين بأنّ 
العـراق يمتلـك مخزوناً مـن النفط ينافـس مخزون 
المملكـة العربية السـعودية. هو، كذلـك، مخزون ظلّ 
بمنـأى عـن أي استكشـاف أو اسـتخراج طيلـة 30 
سـنة من الحرب والحصار، خاصة في جنوب شـرق 
العراق حيث يقدّر الخبراء وجود أضخم تجمّع لآبار 

النفط في العالم.
حقل «مجنـون» مثلاً، والـذي يُقـدّر احتياطيه بـ 
12.58 مليار برميـل ولم يكن ينتج إلا 45 ألف برميل، 
فـاز بعقـد تطويـره اتحـاد شـركة «شـيل» العملاقة 
و»بترونـاس» الماليزيـة، حيث من المتوقـع أن يرتفع 
إنتاج البئر إلـى 1.8 مليون برميل يومياً. في المقابل، 
سـوف يحصل الاتحـاد هذا علـى أجر مالـي، وليس 
حصـة نفطيـة، بقيمـة 1.39 دولار أمريكـي عـن كلّ 
برميـل؛ مقابـل عرض شـركة «توتـال» الفرنسـية و

CNPC الصينيـة باسـتخراج 1.405 مليـون برميـل 

يوميـاً، لقـاء 1.75 دولار للبرميل. ومـن حيث المبدأ، 

تلك هـي الخطوات الأولـى على طريق إخـراج البلد 
مـن «لعنة» تصدير كمية نفـط يومية تقارب المليونَيْ 
برميـل، وتقلّ عـن الكمية التي كان العـراق يصدّرها 

في عهد صدّام حسين!
بيد أنّ المغزى السياسـي لأسـلوب المزادات، الذي 
أسـفر ـ للمفارقـة، غيـر المبهجـة للولايـات المتحـدة 
ـ عـن فـوز الشـركات الأوروبيـة والصينيـة بحصّة 
الأسد، كان توجيه صفعة جديدة إلى واحدة من أهمّ 
سـتراتيجيات غزو العراق كما عبّـر عنها، في صيغة 
أو أخـرى، أمثال الرئيـس الأمريكي السـابق جورج 
بـوش الابـن، ونائبـه ديـك شـيني، ووزيـر دفاعـه 
دونالد رمسـفيلد، فضـلاً عن رهـط المحافظين الجدد 
فـي الإدارة السـابقة وخارجهـا. تلك السـتراتيجية 
كانـت تسـتهدف وضـع النفـط العراقي فـي القبضة 
الأمريكيـة، أو تحت وصايتها شـبه التامة، بما يعيد 
صياغـة القسـط الأعظم من شـروط اللعبة الجديدة 
لإدارة حروب الطاقة، على الجبهة الأورو ـ آسـيوية 
بأسـرها، وبرصيـد لا يقلّ عـن 115 مليـار برميل من 

المخزون العراقي المؤكد.
المغـزى السياسـي الآخر هـو دحر النظريـة التي 
بشّـر بها أمثـال بـول ولفوفيتز وريشـارد بيرل، من 
أقطـاب البنتاغـون خلال حقبـة الغزو، حـول قدرة 
العـراق على تمويـل مشـروعات إعمار البلـد ذاتياً، 
واعتمـاداً على الثـروة النفطيـة، ودون اللجوء إلى 
مصادر تمويل واسـتثمار خارجية. والحال أنّ معظم 
وقائـع السـنوات العشـر التـي أعقبت غـزو العراق 
عسـكرياً، لا تكـذّب هذه النبـوءة الزائفة، فحسـب؛ 
بل ثمة معطيات متزايدة تشـير إلى مأسـاوية الحال 
التي بلغتها طرائق توظيف عائدات النفط العراقية، 
في خدمة نزر يسير من احتياجات العراقيين الماسة. 
ولـم يكن مدهشـاً، في هذا الصدد، أن يكسـب رئيس 
الـوزراء العراقـي، نـوري المالكـي، دعـوى قضائية 
أتاحت له أن يمنع صرف جزء من عائدات النفط إلى 

أبناء الشعب العراقي!
وهذه حـال صارت شـبه مسـتقرّة، شـبه دائمة، 

شـبه اعتيادية، تستدعي تلك الأسـئلة الشائكة عن 
عائدات النفـط العراقي: ما قيمتهـا؟ أين تذهب؟ مَن 
يتحكّـم بها؟ وهل توضع في خدمـة العراقيين، حقاً؟ 
ذلك لأنّ ما يتوفر من معلومات رسـمية يشير إلى إنّ 
كامل عائدات مبيع النفط والغاز، بالإضافة إلى مليار 
دولار اقتُطعـت من «برنامـج النفط مقابـل الغذاء»، 
كانـت قـد ذهبـت إلـى «صنـدوق تنميـة العـراق»، 
دون سـواه. ونعلـم أنّ ذلـك القرار نـصّ على وضع 
الصنـدوق فـي عهـدة الاحتـلال، بغرض اسـتخدام 
الأموال على نحو شفاف لتلبية الحاجات الإنسانية 
للشـعب العراقي. كذلك نـصّ على أن يعيّـن العراق 
هيئـة محاسـبة تتابـع أوجـه صـرف تلك الأمـوال، 
بمـا في ذلـك قانونيـة العقـود التي تبرمها سـلطات 

الإحتلال مع مختلف المتعاقدين.
في المقابل، مـا يجهله الكثيـرون كان أمثال غازي 
اليـاور وإياد عـلاوي وإبراهيم الجعفـري يعرفونه 
حقّ المعرفة، ويعرفـه اليوم جلال الطالباني ونوري 
المالكـي، حول عرقلـة أيّ تدقيق لعقـود الاحتلال مع 
الارتباطـات  ذات  «هاليبرتـن»،  العملاقـة  الشـركة 
الوثيقـة القديمـة والمتجـددة مـع ديك شـيني. وهذا 
اسـتولد أسـئلة جديـدة من باطـن الأسـئلة العتيقة 
حـول أنسـاق النهـب، وهل مردّهـا «أشـباح الحرب 
الأهليـة»، و»اقتتـال السـنّة والشـيعة»، و»انقـلاب 
العـراق إلـى مرتـع للإسـلاميين المتشـددين» من كلّ 
حـدب وصـوب، وإلـى مختلـف صنـوف «الإرهاب» 
و»الإرهـاب المضادّ»... كمـا قالت، وتقـول تنميطات 
«خبراء» الشـأن العراقي، فـي أمريكا بصفة خاصة؟ 
أم أنّ المسـؤولية تقع على عاتـق حكومة المالكي، لأنّ 
الأخيـر مرتهن لمعـادلات حزبية وبرلمانيـة ومذهبية 
ضيقـة ولاوطنية، داخليـة وخارجيـة؟ أم هي ثقافة 
النهـب والفسـاد والإفسـاد، التـي دشّـنها الاحتلال 
العراقي، قبل أن يتولـى متابعتها أتباع الاحتلال من 

ساسة العراق؟
وبـدل الالتفـات إلـى مشـاكل العـراق الداخليـة 
المتزايـدة، وعلـى رأسـها توتر علاقـات الحكومة مع 
شـرائح شـعبية عريضـة، ليس مع الشـارع السـنّي 
فـي الأنبار وسـامراء، وكذلـك مع الأكراد، فحسـب؛ 

بل أيضاً مع فئة واسـعة من الشـيعة، جماعة مقتدى 
الصـدر أوّلاً؛ وبـدل تكريس جهـود الحكومة لخدمة 
المواطن العراقي، وتوظيف قسـط من عائدات النفط 
لتحسـين مسـتواه المعيشـي؛ يقوم المالكـي بترحيل 
العـراق،  خـارج  إلـى  الداخليـة  العـراق  مشـكلات 
وتحديـداً إلـى... سـورية! مضـى ذلـك الزمـن الذي 
شـهد اتهاماتـه للنظـام السـوري بالوقـوف خلـف 
الأعمـال «الإرهابيـة» فـي العـراق، ومطالبـة الأمم 
المتحدة بتشـكيل محكمة، أو على الأقلّ لجنة تحقيق 
دولية، لمحاسـبة منفّـذي التفجيرات الذين أرسـلهم 
«البعثيون» و»التكفيريون» جماعة النظام السوري. 
الآن لا يسـمح المالكـي للطائـرات الإيرانيـة بعبـور 
الأجـواء العراقيـة، ونقل العتـاد الثقيـل إلى جيش 
النظام السـوري، وبالتالي طعن الشـعب السـوري 
في الصدر كما في الظهر، فقط؛ بل ينخرط، أيضاً، في 
التنظير الفلسـفي والسوسـيولوجي حول سورية! 
يقـول: «الحقيقـة أنهـم منحـوا العلويـين شـجاعة 
اليـأس، ولذلك هم يقاتلون بنسـائهم وبرجالهم من 
أجـل البقاء»؛ وأيضـاً: «الأقلية العلويـة التي ينتمي 
إليها الأسـد سـتحارب إلى جانب الأقليـات الأخرى 
ضـدّ المقاتلـين، ومـن بينهـم متشـددون إسـلاميون 

سنّة»!
وذات يـوم كان سـتيفن هادلـي، مستشـار الأمن 
القومـي الأمريكـي فـي عهـد بـوش الابن، قد سـطّر 
مذكّـرة سـرّية أثـار فيهـا الكثير مـن الشـكوك حول 
كفـاءة المالكي. ومـن الصعب أن يتخيّل المرء سـبباً، 
أو سلسـلة أسـباب، دعـت هادلي إلـى التحامل على 
المالكـي؛ ليس لأنّ الأخيـر كان رجل الاحتلال المفضّل 
في منصب رئيس الوزراء فحسب؛ بل لأنّ الأوّل ساق 
جملـة من الحقائق البسـيطة عن الرجـل، بينها هذه 
مثـلاً: «صحيـح أنّ نوايـاه تبدو طيبة حـين يتحدث 
مع الأمريكيين، وثمة تقارير حساسـة تشـير إلى أنه 
يحاول مواجهة التسلسـل الهرمي الشـيعي وفرض 
التغييـر الإيجابـي، إلا أنّ الواقـع في شـوارع بغداد 
يوحـي بأنّ المالكي إما جاهل لما يجري، وبالتالي فهو 
يسـيء تقديم نواياه، أو أنّ قدراته ليست بعد كافية 

لتحويل نواياه الطيبة إلى فعل».
.. أو أنّ الارتهـان للولايات المتحـدة لا يُداوى، في 
حـال مرتهـن مزمن مثـل المالكـي، إلا بالـذي كان في 

الأصل هو الداء: الارتهان الأقدم لإيران!  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حدثان مهمان ميزا الحالة السلفية في المغرب خلال الأيام القليلة 
المنصرمة، الحدث الأول تمثل في اللقاء التشـاوري الذي نظمته ثلاث 
جمعيـات حقوقيـة بالرباط(منتـدى الكرامة، الوسـيط، عدالة) تحت 
عنوان: «من أجل فهم مشـترك للحالة السـلفية وسـؤال المشـاركة في 
الحيـاة العامة» بمشـاركة جمعيـات وفعاليات حقوقيـة وممثلين عن 
المجلس الوطني لحقوق الإنسـان والمندوبيـة الوزارية المكلفة بحقوق 
الإنسـان ومحامـين وأكاديميـين، وحضور أقطـاب ما يصطلـح عليهم 

برموز»السلفية الجهادية» في المغرب، ومعتقلين سلفيين سابقين..
هـي المرة الأولـى التي يلتئم فيها جـزء من النخبة لمدارسـة الحالة 
السـلفية في المغـرب، ومحاولـة بناء فهم مشـترك لها، عبـر توصيف 
خلفياتها الفكرية وخطابها وسـياقاتها التاريخية ومسارات تشكلها، 
ونوعيـة التمايـزات التـي تخترقهـا، وذلـك بحضـور ممثلـي التيـار 
السـلفي أنفسـهم. وقد سـاهم النقاش في توضيح الكثيـر من المواقف 
السـلفي  بالاتجـاه  المرتبطـة  الفكريـة  الطبيعـة  ذات  والالتباسـات 
وبالأفـكار الجاهزة اتجاهه، وكذا التحديات المطروحة عليه في علاقة 
بمجموعـة من الأسـئلة الراهنـة:  إشـكالية العنف والتدبير السـلمي 
للاختـلاف، مع ملامسـة بعض المواقـف من بعض المفاهيم الأساسـية 
فـي الدولة الحديثة: الديموقراطية، التعددية، النظام البرلماني، موقع 
المرأة... كما تم اسـتعراض حجم الانتهاكات والتجاوزات التي طبعت 
مسـار هذا الملف،  والإشـكالات المرتبطة به والتـي لازالت عالقة وعلى 
رأسـها وضعيـة المعتقلين السـلفيين داخل السـجون والذيـن يتراوح 

حول 500 معتقل.
ومـن الأسـئلة التي كانـت محل نقاش مسـتفيض سـؤال الاندماج 
الاجتماعـي ومعانـاة السـلفيين معـه، المتمثلة في الإقصـاء من برامج 
الاندماج داخل السـجن وكـذا في تعطيل حقوقهـم المدنية والمهنية في 

علاقة بالإدارة والمصالح العمومية.
الحدث الثاني الذي صنعه السلفيون بأنفسهم هذه المرة، هو إعلان 

مجموعـة منهم عن تأسـيس جمعيـة دعوية 
بمدينـة الـدار البيضـاء. فـلأول مـرة يقـدم 
معتقلون سـلفيون سـابقون بمعية نشـطاء 
آخريـن عن إعلان تنظيم جديد يحمل إسـم: 
«جمعية البصيرة للدعوة والتربية».              

مؤشرات هذه الخطوة برزت منذ خروج حسن الكتاني وأبوحفص 
من السجن حيث سبق لهما أن عبرا معا عن رغبتهما في  الاستمرار في 
العمل الدعوي، بالموازاة مع التعبير عن موقف الرفض القاطع لخطوة 
تأسيس حزب سياسي سـلفي، رغم جاذبية النموذج المصري، بحيث 
يرفـض أبو حفـص أي مقارنة مـع التجربـة المصرية ممثلـة في حزب 
النـور معتبـرا بـأن مثل هـذه المقارنة هي تسـطيح للأمـور وقلة وعي 
وإدراك بطبيعـة العوامـل التاريخيـة والثقافية والسياسـية المختلفة 

بين المغرب ومصر.
دلالات الحـدث الأول تشـير إلى بدايـة حلحلة هذا الملـف الذي ظل 
يلطـخ صورة المغرب في مجال حقوق الإنسـان أمـام المحافل الدولية، 
وبداية التعاطي معه بطريقة تشـاركية يتلمس فيها الجميع سـبل حل 

هذا الملف المعقد..فأمام 
 تسـجيل سـيل من التجاوزات والانتهاكات التي شـابت عشـرات 
المتابعـات للعديـد من أفـراد التيار السـلفي بالمغرب، منذ سـنة 2001، 
فـي ظرفية دوليـة وإقليمية اتسـمت بـ»الحرب على الإرهـاب»؛ تبرز 
الحاجة الماسـة إلى ضـرورة الحفاظ على أمن واسـتقرار البلاد..وهو 
ما يسـتدعي فهم الخريطة الفكرية للسلفيين، وفرز المجموعات القليلة 

التـي مارسـت العنـف ولازالـت مصـرة علـى 
نهجهـا الفكري، عن السـواد الأعظـم الذي لم 
يتورط في أحداث عنف وذهب ضحية المقاربة 
الأمنيـة والاعتقالات العشـوائية التي خلفتها 

صدمة التفجيرات الإرهابية بمدينة الدار البيضاء سنة 2003.
هذه المقاربـة تعترضها صعوبـات كثيرة أبرزها أن التيار السـلفي 
ليـس كتلة تنظيمية متجانسـة وإنمـا هو تجمع لحـالات فردية توحد 
بينهـا المظاهر الخارجية، لكنها ليسـت مسـتوعبة في إطـار تنظيمات 

واضحة، وهو ما يعقد عملية الفرز الضرورية لحل هذا الملف..
ولذلـك فـإن الخطوة التـي أقـدم عليها كل من «الشـيخين» حسـن 
الكتانـي وعبد الوهـاب رفيقي (أبو حفص) تعتبـر خطوة في الاتجاه 
الصحيح للإسـهام في تنظيم الحالة السلفية، وخاصة في شقها الذي 

ينعت بـ»الجهادي»، والتقدم بخطوات عملية في هذا الملف.
طبعا، التحديات التي سـتعترض هذه الخطوة سـتضع السـلفيين 
أمـام إشـكالات من نوع آخـر، فالانتقال من الخطـاب الدعوي الخاص 
إلـى الخطـاب الدعوي العام ومـا يترتب عن ذلك على مسـتوى إعادة 
قراءة الواقـع والتكيف والاندماج مع البنية الاجتماعية والسياسـية 
فـي راهنيتهـا وتقلباتهـا؛ سـتفرض على مسـؤولي التنظيـم الجديد 
التحلـي بالكثيـر من المسـؤولية والوضـوح في الخطـاب والحذر من 
الأخطـاء، بغية تفويـت الفرصة على دسـائس الخصوم..فقد سـاهم 
ضعف التواصل في تكريس صورة نمطية ساهمت في صناعتها بعض 
وسـائل الإعلام، وهي صـورة عززت موقع بعـض التوجهات الداعمة 

لنـوع من «الإسـلاموفوبيا» ضمن سـياق دولي جعل ضمـن أولوياته 
خلال المرحلة السـابقة محاربة الإرهاب، وهو ما جعـل المنتمين للتيار 

السلفي هم أول ضحايا هذه الاتجاهات.
اليوم بدأت تتضح بعض المسـالك الممكنة لحل الاشـكاليات العالقة 
ذات الصلة بالحالة السـلفية، في أفق تقليـص التوترات والتقاطبات 
الفكرية الحـادة داخل المجتمـع، والتحفيز على الإدمـاج الإيجابي لها 
في الحياة العامة وهو ما يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والحرص على 
المصلحـة العامة، سـواء من طرف الدولة ومؤسسـاتها الأمنية، أو من 

طرف السلفيين أنفسهم.
وذلـك في أفق التأسـيس لسياسـة تصالحية تسـهم فـي تصحيح 
الوضـع المتوتر بـين الأطراف ذات الصلة بهذا بالملـف؛ عبر العمل على 
إطلاق سـراح معتقلي السـلفية ممن لم يتورطوا في العنف، أو أعلنوا 
عن مراجعات داخل السـجن ؛ وتمتيع باقـي المعتقلين بحقوقهم داخل 
السـجون كما هـي متعارف عليهـا في القانـون وفي المعاييـر الدولية 
لحقوق الإنسـان، مـع بذل مجهـودات ملموسـة لإعمال مبـدأ التأهيل 
الاجتماعـي لفائـدة المعتقلـين السـلفيين المفـرج عنهم وتوفيـر الدعم 
المـادي لهم ومسـاعدته علـى الاندماج فـي الحياة العامـة، وهو ما من 
شـأنه أن يسـهم في نزع فتيل التوتـرات القائمة والمحتملـة في  علاقة 
الدولـة بالحالـة السـلفية والعمل مـن أجـل مشـاركتها الإيجابية في 

الحياة العامة.
إن من شأن اعتماد ثقافة الحوار الفكري والسياسي الطويل النفس 
أن يؤسـس لوعي جماعي يؤمن بحتمية العيش المشـترك داخل وطن 
واحـد مع الحفـاظ على اختلافاتنـا وتمايزاتنا في إطـار من الاعتراف 
المتبادل والإيمان بالتعايش المشـترك، وبناء جسـور مـن الثقة ما بين 
جميـع التيـارات على أرضيـة واحدة تنبـذ العنف والتكفيـر كما تنبذ 

الإقصاء والتمييز.
٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين ٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي ■ استشهد فلسطينيان في اليومين الماضيين في الضفة الغربية 
المحتلة مع تزايد اعمال التظاهر والاحتجاج اثر وفاة المعتقل ميسرة 
ابــو حمديــة نتيجة الاهمــال في ســجون الاحتــلال الاســرائيلي، 
الامر الــذي ينبئ بصدامات قــد تتطور الى مواجهــات دموية تذكر 

بالانتفاضتين الاولى والثانية.
الوضــع في قطاع غزة يتجه الى التصعيد ايضا بعد اطلاق ســتة 
صواريخ باتجاه بلدة سيدروت، واعلان حالة الاستنفار في صفوف 

فصائل المقاومة تحسبا لرد اسرائيلي انتقامي.
الفلســطينيون في الضفة والقطاع يعيشــون حالة غضب عارمة 
من جراء التعســف الاســرائيلي، وتضامنا مع الاسرى في مواجهة 
اعمــال التنكيــل التي تمارســها الســلطات ضدهم فــي معتقلاتهم، 

وانخراط اعداد كبيرة منهم في اضراب عن الطعام.
ما يميــز موجات الاحتجــاج الحالية عن ســابقاتها، خاصة تلك 
التــي اندلعت بعد استشــهاد عرفــات جرادات تحــت التعذيب، هو 
استشــهاد فلســطينيين اثنــين برصــاص قــوات الاحتــلال، حيث 

ستتحول جنازاتهما الى مسيرات غضب وتعبئة جماهيرية.
الجنازات تلعب دورا كبيرا في تأجيج المشــاعر الوطنية المتأججة 
اصلا، مضافا الى ذلك ان حركة «فتح» بدأت تأخذ خطا اكثر تشددا 
ضد الاحتلال، وتمارس ضغوطا على الســلطة ورئيســها بالذهاب 

الى محكمة جرائم الحرب الدولية لمقاضاة اسرائيل.
شمعون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي اثناء الانتفاضة الثانية 
كان يتوســل الــى الرئيــس الفلســطيني الراحل ياســر عرفات بان 
تتوقف المواجهات والجنائز لمدة اسبوع واحد فقط من اجل افساح 

المجال لتطبيق الاتفاقات الامنية وتنفيذ الخطة الرباعية.
بيريــز رئيــس الدولــة الاســرائيلية حاليا يــدرك جيــدا ان عودة 
الجنازات، الناجمة عن اســتخدام حكومته وقواته الرصاص الحي 

في مواجهة متظاهرين سلميين قد تعني اندلاع انتفاضة ثالثة.
الســلطة الفلســطينية في رام اللــه نجحت في منع اشــعال فتيل 

هــذه الانتفاضة بعد استشــهاد عرفــات جرادات... نظــرا لوصول 
الرئيــس الامريكي باراك اوبامــا، ولكنها قد لا تنجح في الســيطرة 
علــى الاحتجاجات، تجاوبا مع الضغوط الاســرائيلية بعد ســقوط 

شهيدين.
بنيامــين نتنياهو رئيــس الوزراء الاســرائيلي تخلى عــن غروره 
وغطرســته عندما فــك الحجز عن مئــة مليون دولار شــهريا عائدة 
للســلطة مــن ضرائــب مقتطعــة، فــي محاولــة يائســة مــن جانبه 
لرشــوتها، وتخفيف الضغوط المالية عليها بما يمكنها، اي السلطة، 
مــن دفع رواتب لموظفيها، لكن هذه الرشــوة لن تعطي مفعولها، لان 

السلطة لم تعد قادرة على السيطرة على الشارع الفلسطيني.
ربيع الشعب الفلسطيني بدأ يطل برأسه تدريجيا، وبراعمه بدأت 
تتفتح، ومن المؤكد انها ستعطي ثمارها على شكل مواجهات شرسة 

ضد الاحتلال الاسرائيلي.
الشــعب الفلســطيني الــذي قــدم عشــرات الالاف من الشــهداء 
ومئــات الآلاف مــن الجرحــى، وطابــورا طويلا من الاســرى كانوا 
جميعا مشــاريع شــهادة، هذا الشعب لم يستســلم مطلقا، ومرحلة 
الهدوء التي سادت كانت مجرد التقاط انفاس، واستراحة محارب 

قصيرة.
قطاع غزة قاد المواجهات، وحمل راية المقاومة باطلاقه الصواريخ 
على المســتوطنات الاســرائيلية، وفي عمق تل ابيب ومحيط القدس 
المحتلة، وها هم اهل الضفــة الغربية ينتفضون وينزلون الى الميدان 

لاحكام الطوق على الاحتلال.
ايام اســرائيل المقبلة صعبة للغاية، وفترة الهدوء التي نعمت بها 
مســتوطناتها وقواتهــا بدأت تتــآكل، واي حديث عــن المفاوضات 
واحيائهــا مجــددا على يــد جون كيــري وزير الخارجيــة الامريكي 
حديــث بلا معنى، فقــد اضاعت الحكومــات الاســرائيلية المتعاقبة 
فرصــة ذهبية للســلام عندما قتلت حل الدولتين وســاعدها الغرب 

في اكمال هذه الجريمة باكثر الطرق بشاعة ودموية.
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AL-QUDS AL-ARABI

ربيع عيد 
الانعطافة
عناية جابر

ربيع عيد شــاب فلســطيني لا تشوبه شــائبة، كامل التربية، أُعدّ 
على نحو كان يشــي باحترامه القانون والحق والرأي الآخر. شاب 
مرصود لحقوق الإنســان. شــاب ديموقراطي عصــري حداثي تم 
اختياره بعناية ـ كما جاء في الأنباء- من بين الكثيرين من الشباب 

الفلسطينيين المشابهين له.
ربيــع عيد لم يدخل صدفة الى الصالة التــي وقع اختيار المجتمع 
الدولــي عليها من أجل أن تكون مذبحا يلقــي الرئيس الأمريكي من 
خلاله عظته الشرق أوســطية. أبدا. الشباب الجامعي الذي حق له 
التمتــع بهذه الموعظة كانوا من النخبة المنتخبة. كان هو فلســطينيا 
مقتنعا بالقيم العصرية الكونية المشــتركة لكل الشعوب. على الأقل 
هذا ما بدا للهيئة «الفنية» المشرفة على اختيار الجمهور الجامعي- 
العفــوي طبعا- الذي ما كان عليــه إلا أن يصفق لاوباما بكل حرية 

واقتناع.
كل مــا كان يُعــرف عــن ربــــيــع عيــد لم يكــن يوحــي أو ينبىء 

بالوقاحة التي ظهرت منه فجأة. 
فمــــــاذا حــدث في رأس هذا الشــاب حتى تعطل رأســه فجأة؟ 
ما هي العوامل الفنية التي حدت بشــاب آلــي أن يتعطل فجأة أمام 
رب حقوق الإنســان على الأرض؟ وهل هي العوامل الفنية نفســها 
التي أصابت سيارة الليموزين الرئاسية الامريكية التي تعطلت هي 
أيضا بالصدفة في هذه الزيارة المباركة؟ هل العطل ناتج عن الصنع 

الامريكي نفسه أم عن المصنوع؟ 
يجب علينا جميعنا الآن أن نجد جوابا  لهذه الإشكالية المستجدة. 
فالصناعة الامريكية كما عبّرت عن نفسها في عطلين متتاليين اثناء 
زيارة الرئيس الامريكي لـ«المنطقــة» لا تثير الارتياح أبداً. عطل الآلة 
والإنســان معاً. العطلان الرمزيان يقولان ان الصناعة الامريكية لم 

تعد بالجودة والتنافسية المعهودتين.
وأما العطل الثاني فهو لعمري أشد مضاضة على النفس من وقع 
الحسام المهند. فكيف يمكن لشــاب فلسطيني «حضاري» بالكامل 
أن يعــود الى أصله البدائي؟ كيف اســتطاع مقاطعة رئيس المجتمع 
الدولــي شــخصياً، رئيــس كل الديمقراطيــات، ليمطــره بوابل من 
الكلمات العصية على الفهم: «هل قدمت لإحلال الســلام أم لتزويد 
إســرائيل بالمزيد من السلاح لقتل الفلســطينيين؟ وهل رأيت جدار 

الفصل العنصري في طريقك؟».
مــاذا ألم بهذا الشــاب المتنوّر لكي يعود الى هذه اللغة الخشــبية 

المتخلفة الجوفاء؟ من أين عاد الى لغة معاداة السامية؟
ظاهرة فعلا غريبة هذا الشــاب الفلســطيني. لو أنه فعل ذلك في 
عهــد أبيه لكنا فهمنا. كان الجو في المنطقة يومها جواً غير حضاري 
البتة. كانت الناس آنئذٍ وحوشاً كاسرة تريد تحرير فلسطين وبناء 
وطن مستقل ووحدة. لكن أن يفعلها اليوم، في عصر الديمقراطيات 
والإنفتاح وتفهم الآخر ومواسم إسقاط الدكتاتوريات العربية التي 
كانت  تعيق تفتح الشباب وحرياتهم الشخصية، فمعناه الوحيد أن 
شــيئا ما بدأ بالتحول العميق لدى جيل الشــباب العربي الذي أُريد 
له أن يقتنع بخطاب حقوق الإنســان لكي ينسى إحتلال أرضه وما 

فوقها وما تحتها.
أن يقاطع ربيع عيد الفلسطيني الشاب رئيس حقوق الإنسان في 
العالم  مســألة ولا شــك في غاية الأهمية. وهي تستحق بدون شك 
طرده من الصالة الجامعية الرصينة. لكن الأهم في القضية  كان ما 
قاله في هذه المقاطعة. فلقد عاد الشباب العربي من خلال ربيع عيد 
ـ الرمز- إلى تذكر الإشــكالية الأم: الإحتلال. إنتفض الشــباب من 
جديــد على انتفاضــة الربيع العربي التي أريد لها أن تنســى النهب 
والاحتلال الأجنبيين وأن تركز على عناوين لا تثير حاليا في بلادنا 

الخاضعة لاجتماع الجماعات الا الحروب الاهلية.
انتفض الشــباب العربي من جديد على خطاب أراد أن يقنعهم أن 
مشاكلهم هي هي مشــاكل كل الشباب في العالم، هي هي مشاكل 
شــباب باريس ونيويــورك وغيرها. خطــاب أراد أن يقــول لهم أن 
مشــاكلهم ليســت نابعة من الإحتلال والتقســيم والقهــر والنهب 
الأجنبــي للثروات العربية بل في داخلهــم، في عقلهم المتخلف، في 
الاستبداد العجيب «الشــرقي». خطاب يقول لهم أن الصراع معيب 
في عصرنا. أن النضال موضة فاتت. وأن عصرنا عصر الناشــطين 

المنفتحين على الآخر، أي آخر ولو كان محتلا.
خطــاب أراد أن يقــول لشــباب العــرب أن المشــكلة مــع العالــم 
الخارجي ليســت في منظومة النهــب لثرواته، أبــداً، بل في عجزه 
عــن «التواصل». المشــكلة في اللغــة، لا لغة الكلام بل لغــة المفاهيم 
الإنسانية «العامة» التي لا تجيدونها. قالوا لهم : ما عليكم إلا التكلم 

مثلنا حتى تحل غالبية مشاكلكم.
لكن الشــباب العربي الذي مشــى بهذه اللغة لفترة من الزمن بدأ 
مثله مثل ربيع عيد يلحظ أن التغيير لم يأته بحلول لمشاكله الفعلية. 
مثــل ربيع عيد لاحظوا أن الربيــع في كل بلد عربي على حدة لم يكن 
بناء على الحاجة لتنظيم الداخل بعد أن أنهكته الحروب التحريرية، 
كما قيل، بل ربما  خدعة للإتيان بطرف سياســي واحد يقبل برهن 
بلادنا بالجملة للناهب إياه. بدأ الشــباب العربي من فلســطين الى 
تونــس مــرورا بالعراق ولبنــان وصولاً الــى مصر بربــط الظواهر 

بعضها ببعض ومن جديد.
عــاد الشــباب الــى اللغة الخشــبية. عــادوا الــى خــط التماس 
الأساســي، الإحتلال والتبعية السياسية والإقتصادية. عادوا الى 
الفرز على اساس الموقف من هذه المسائل. فكل من يقف الى جانب 
المحتــل أو الناهب الأجنبي صار عدواً للشــباب العربــي ولو أدعى 

صبحاً ومساءً دفاعه عن الدولة المدنية وعن الشعب.
عاد الشــباب الى اللغة الخشبية. فلقد فهموا أن الديمقراطية غير 
ممكنــة في ظل الهيمنة الأجنبية وبدأوا يعودون الى حق الشــعوب 
في تقرير مصيرها. على الأقل هذا ما فهمته هذا الاسبوع من الشاب 

الفلسطيني ـ الرمز- ربيع عيد.

العلماء يقتربون من حل لغز «المادة المظلمة» 
■ جنيـف ـ رويترز: قال علماء إنهم قد يكونون على وشـك حل لغز 
«المـادة المظلمة» التي تشــــكل أكثر من ربع الكون ولم يتسـن رؤيتها 

قط.
وذكـر العلمـاء أن تحديد تكوين هـذه المادة الغامضة بشـكل نهائي 
سيسـاهم في حـل أحد أكبـر الألغاز في عالـم الفيزياء وبدء دراسـات 

جديدة بشأن احتمال وجود عدة أكوان ومناطق أخرى.
وقال صامويل تينج رئيس مشـروع البحـث الأوروبي الأمريكي إن 
أعضـاء فريق البحـث الدولي وضعوا أيديهم على ما قـد يكون أول أثر 
مـادي للمادة المظلمـة أثناء بحثهم في الأشـعة الكونية التي سـجلتها 

محطة الفضاء الدولية.
وأضـاف خـلال مؤتمـر اكتـظ بالحضـور فـي المنظمـة الأوروبيـة 

للأبحـاث النــــووية (سـيرن) قـرب جنــــيـف إن فريــق الباحثين 
رصـــــد موجـة من جســــيمات البوزيتـرون التي ربمـا صدرت من 

المادة المظلمة.
وأضـاف أنـه فـي الأشـهر المقبلـة سـيكون مقيـاس ألفـا الطيفـي 
المغناطيسـي لرصد الجسـيمات «قـادرا على إخبارنا بشـكل نهائي بما 
إذا كانـت هذه البوزيترونات مــن آثار المـادة المظلمة أم أن لها مصدرا 

آخر.»
وقال تينج وهو أسـتاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وحائز 
علـى جائـزة نوبل للفيزياء عـام 1976 إن المادة المظلمـة التي كانت في 
يـوم من الأيام ضربا من الخيال العلمي باتت «أحـد أهم ألغاز الفيزياء 

اليوم.»

وأضاف أنه من المحتمل أيضا أن تكون الجسيمات صادرة عن نجوم 
نيوترونية دوارة تبعث ومضات من الإشعاع.

غيـر أن بولـين جاجنـون خبيـرة الفيزيـاء فـي المنظمـة الأوروبية 
للأبحاث النووية قالت لرويترز بعد سماع تينج إن دقة مقياس ألفا قد 
تجعل من المحتمل «الإمساك بأول خيط للمادة المظلمة أمرا قريبا حقا.»
وحتى الأسـبوع الماضي كان المعتقد أن المادة المظلمة تشـكل نحو 24 
بالمئة من الكون بينما تشـكل المـادة العادية المكونة للمجرات والنجوم 

والكواكب حوالي 4.5 بالمئة.
غير أن فريق القمر الصناعي بلانك التابع لوكالة الفضاء الأوروبية 
قال إن رسما بيانيا لأصداء الكون في بداية خلقه أظهر أن المادة المظلمة 

تشكل 26.8 بالمئة بينما تشكل المادة العادية 4.9 بالمئة. 

سرّ جمال سكارليت جوهانسون

قضية كاهوزاك في فرنسا: كذبة رجل نافذ كان يظن انه لن يكشف ابدا

سعودية تطلب الطلاق ليلة زفافها
 بعد تحول عريسها من مليونير إلى «مديونير» 

السجن مدى الحياة لبريطاني قتل 6 من ابنائه 

«بصمة النفس» لتشخيص الأمراض 

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي اي: كشـفت الممثلـة الحسـناء، 
سـكارليت جوهانسـون، عن سـرّ نضارة بشـرتها، فقالت إنها 

تستخدم الخلّ لتنظيف وجهها.
وقالت جوهانسـون فـي مقابلة مع صحيفة (إيـل) «أجريت 
أبحاثاً حول الوسـائل الطبيعية للعناية بالبشـرة ووجدت أن 

خلّ سيدر التفاح فعّال جداً».
وأشارت إلى أنه قاس على البشرة ولكنه ينفع في التخفيف 

من الحبوب.
ونصحت جوهانسون باسـتخدام أحمر شفاه يحتوي على 

البلسم الذي يعطي شفتيها الشكل الذي تشتهر به.

■ باريـس ـ ا ف ب: مثـل لانـس امسـترونغ المتهـم بتنـاول 
منشـطات وبيل كلينتـون المتهم باقامة علاقات جنسـية، اقحم 
وزير الموازنة الفرنسـي السـابق جيروم كاهوزاك الرجل الذي 
يتمتـع بنفـوذ كبيـر وبثقة كبيرة فـي النفس، نفسـه في دوامة 

الكذب معتقدا انه لن يكشف.
ومنذ الرابـع من كانون الاول/ديسـمبر، كان وزيـر الموازنة 
السـابق ينفي امام رئيس الجمهورية والبرلمـان ان يكون لديه 

حساب في مصرف بسويسرا. 
واعتبرت كلودين بيلاند التي تحمل دكتوراه في علم النفس 
الاجتماعـي ومؤلفـة كتاب «سـيكولوجيا الكـذاب» (دار اوديل 
جاكـوب) «انـه مثـال معـروف. ذهـب بعيدا جـدا الى حـد رفع 
دعوى بالتشهير ضد متهميه وحتى الى حنث اليمين، على الاقل 

على الصعيد الاخلاقي». 
واضافت ان «الكذبة التي قالها امام الجمعية الوطنية رهيبة 

وكان بامكانه تجنبها». 
وقالت «في البداية، كان يمكن القول انها كذبة بسبب الاغفال 
ثم كذبة وقحة لحماية نفسه، وهكذا كذبة تاتي بكذبة اخرى». 

واعتبر جان بيـار فريدمان الدكتور في علـم النفس ان هذه 
الاسـتراتيجية «خرقـاء جدا»، موضحـا ان «المواطنين يغفرون 

المخالفات والاخطاء اكثر من الكذب». 
وقـد نفـى بيـل كلينتـون طيلة اشـهر ان يكـون اقـام علاقة 
جنسـية مع مونيكا ليوينسـكي قبل ان يعترف بانه كذب تحت 
القسم ويطلب الصفح، مع ان هذه الاكاذيب كان يمكن ان تؤدي 

به الى الاستقالة. 
وقال فريدمان ان «الامريكيين لم يأخذوا عليه انجراره وراء 

عوطفه، بل انه كذب». 
لكـن فـي فرنسـا وكمـا تـرى بيلانـد «يسـتحيل القـول ان 

الاعتراف بالخطأ هو نصف العفو عنه». 

ويرى جان بيار بوشـار عالم النفس المتخصص في الجريمة 
انـه «بصفة عامة وبعيدا عن اكاذيبنـا اليومية الصغيرة، يظهر 
كبـار الكذابـين بواجهـة عذبـة فيدعون الـى امـور او يطالبون 

الناس بامور لكنهم في الخفاء يفعلون عكسها». 
ويضيف «انهم انانيون لا يفكرون الا في مصلحتهم الخاصة 

على حساب الاخرين». 
ويرى هـؤلاء الاخصائيـون ان «الأنا» لدى هـؤلاء الكذابين 
كبيـرة جـدا الى حـد انهم يظنـون ان ذلك سـيدوم لهـم طويلا 

وانهم سيفلتون من كل عقاب، واحيانا هذا صحيح. 
وقال بوشـار ان «هؤلاء الناس يكذبـون بهدف تحقيق مزيد 
مـن المكاسـب الشـخصية والمزيـد من الجنـس والمـال والنفوذ 
(...) لكـن العـادات تغيرت واصبـح المجتمع يطالـب بمزيد من 

الشفافية». 
ويبني الكذابون جهازا يتيح لهم تحقيق اهدافهم الشخصية 

في الاوساط التي يعيشون ويعملون فيها مثل لانس امسترونغ، 
الذي كان بطلا قبل ان يسقط من عل، ويدلي باعترافاته المتلفزة 

التي لم تقنع الكثيرين. 
وقـد اتهمته الوكالة الاميركية لمكافحة المنشـطات بانه «اقام 

برنامج منشطات هو الاكثر حداثة في تاريخ الرياضة». 
وتـرى بيلاند ان ذلـك النظام كان «له جانب يشـبه المافيا»، 
موضحة ان «الكذب مرتبط بالرهانات والاعتبارات الاخلاقية. 
الكـذب ممكن الى حـد ما (...) لكـن البعض يخفضون السـقف 

بشكل كبير ويكذبون بلا رادع». 
وقـال بوشـار المتخصص فـي الجريمة «عندمـا يحاصرون، 
يقول كبار الكذابين انهم انجروا في دوامة كذبهم (...) هذا دفاع 

تقليدي لكنه ايضا كذبة» يمكن ان تخفي اكاذيب اخرى. 
واضاف ان هؤلاء لا يشعرون بالندم لان لديهم «حياة مهنية 

مبنية بكل دقة ومخططة عن سابق اصرار». 

■ الريـاض ـ د ب أ: طلبت سـعودية الطلاق فـي ليلة زفافها 
من زوجها بعد أن خسـر حوالي مليـون ريال ( 266 ألف دولار) 

في المضاربة في سوق الفوركس للأوراق المالية . 
وأوضحـت تقارير سـعودية أن رسـالة وصلـت على جوال 
شـاب ليلـة زفافـه ، تفيـده بأنـه خسـر نحـو مليون ريـال في 
«الفوركـس» ، ما تسـبب في نقله إلى المستشـفى بعد أن أصيب 
بصدمـة ، إضافـة إلى أن عروسـته طلبـت منه الطـلاق قبل أن 
تتـم مراسـم الزفـاف.  ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» السـعودية 
الخميس على موقعها الإلكتروني عن  الشـاب القول إنه «خسر 
كل رصيـده الـذي كان يضارب به في سـوق العمـلات في ليلة 
واحـدة» ، مؤكداً أنه خسـر أيضاً عروسـه ومنزله ، وتحول من 

«مليونير» إلى «مديونير» على حد تعبيره. 

وروى الـزوج المكلـوم أن بداياتـه فـي سـوق «الفوركـس» 
كانـت متواضعة ، لافتـاً إلى أنه خلال سـنوات قليلة أصبح في 
عـداد الأثرياء ، حيث تمكـن من تحقيق أربـاح كبيرة من خلال 
المضاربـة في العملات ، ولكنه اعترف أن الطمع أفقده كل ماله ، 

حيث خسرها لعدم تعلمه مبادئ «إدارة المخاطر». 
وارتفعـت حـالات الطلاق في السـعودية بشـكل كبيـر. فقد 
كشـفت وزارة العـدل السـعودية بـأن حصيلة حـالات الطلاق 
الـواردة إلـى محاكم السـعودية خـلال عـام 2010 بلغت 9233 
حالـة ، مقابـل 707 حالات زواج فـي الفترة نفسـها ، بمعدل 25 
حالـة طـلاق مقابـل كل حالة زواج واحـدة يوميـاً ، وهو العدد 
الذي رأى فيه بعض المتخصصين تصدر السـعودية كافة الدول 

الخليجية والعربية في ارتفاع حالات الطلاق. 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: اصـدرت محكمة بريطانيـة الخميس، 
حكمـاً بالسـجن مدى الحيـاة بحق رجل فـي الـ 56 مـن العمر، 
لإدانتـه بقتـل 6 مـن أبنائه عـن طريق احـراق منزلـه بصورة 

متعمدة بالتعاون مع زوجته وأحد اصدقائه.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي)، إن محكمة 
التاج بمدينة نوتنغهام، قضت بأن يخدم ميك فيلبوت، 15 عاماً 

على الأقل من حكم بالمؤبد اصدرته بحقه. 
مايريـد،  وزوجتـه،  فيلبـوت،  ادانـت،  المحكمـة  وكانـت 
وصديقهما بول موسلي، بتهمة التسبب في اشعال النار بالمنزل 
عمداً، في محاولة لتوريط عشـيقة سـابقة للأول يخوض معها 

معركة قضائية بشأن حضانة أحد أولاده.
واصدرت المحكمة أيضاً حكمين بالسـجن لمـدة 17 عاماً بحق 
مايريد (32 عاماً) وموسـلي (46 عاماً). ونسـبت (بي بي سـي) 
إلـى متحـدث باسـم الشـرطة قولـه «إن القضيـة كانـت الأكثر 

مأساوية من نوعها التي تعاملت معها الشرطة».
وأدى الحريق المفتعل في منـزل عائلة فيلبوت في أيار/مايو 
مـن العـام الماضي إلـى وفاة 5 مـن أطفالهـا، فيما توفـي الطفل 
السـادس، وهـو ابن ميـك فيلبوت من علاقة سـابقة مـع إمرأة 

اخرى، في المستشفى.
وتراوحت أعمار الأطفال الضحايا بين 5 و 13 عاماً.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ:قال علماء من سويسرا إن نفس 
الإنسـان يحتوي على نبذة شـخصية بيولوجية له ويمكن أن 

يقدم أدلة هامة على إصابته بأمراض بعينها. 
وتوصل الباحثون تحت إشراف ريناتو تسينوبي من جامعة 
زيوريخ للعلوم التطبيقية «إي تي اتش» إلى هذه النتيجة بعد 

دراسة أجروها على 11 شخصا على مدى نحو أسبوعين. 
ونشـر الباحثون نتائج دراسـتهم اليـوم الأربعاء في مجلة 

«بلاس وان» الأمريكية. 
وقـال الباحثـون إنهم اسـتطاعوا نسـبة كل عينـة مأخوذة 
مـن انفـاس هؤلاء المتطوعين فـي أوقات مختلفة مـن اليوم إلى 

صاحبها بنسبة نجاح كبيرة. 
حلـل الباحثـون انفاس هؤلاء الأشـخاص الأحد عشـر غير 
المدخنـين خـلال تسـعة أيـام أكثـر من مـرة فـي اليـوم الواحد 
وحـددوا خـلال ذلـك طيف الغـاز الصـادر عن كل شـخص من 
هـؤلاء باسـتخدام جهـاز مطيـاف الكتلـة القـادر علـى تحديد 

العناصر المكونة لمادة أو جزيء ما. 

ورغم تأرجح الصفات المميزة للإنسان تبعا للوقت الذي حلل 
طيـف الغاز الصادر عنهـم إلا أن الباحثين نجحـوا في وضع ما 
اسـموه بالبصمة التنفسية الشخصية لكل إنسان واستطاعوا 
بذلك نسـبة كل عينة إلى صاحبها بنسـبة نجاح وصلت ٪76 
رغـم أنهم حصلوا مـن بعض المتطوعين على عينـات قليلة فقط 
لاستخدامها في المقارنة ورغم أن هذه العينات أخذت في أوقات 

مختلفة من اليوم. 
وقـال الباحثـون إنـه إذا توفـرت 30 عينـة لطيـف النفـس 
لإنسـان واحد فإنه من الممكن التعرف على بصمتهم التنفسـية 

بنسبة نجاح ٪100. 
وقـال الباحثون إنه من الممكن باسـتخدام أجهزة أكثر تقدما 
تحليل نفس الانسـان إلى أجزاء واسـتخدام هـذا التحليل في 
معرفـة مدى قوة تغذيتـه وتفاصيل عملية الأيـض لديه ومدى 
تأثيـر الأمراض على تركيبة هذا التنفـس وهو ما يمكن أن يمهد 
الطريـق أمـام اسـتخدام النفس كإحدى وسـائل التشـخيص 

الطبي مثل الدم أو البول. 

المصــري  السياســي   •
الشــعب  مجلــس  وعضــو 
الســابق المهنــدس حمـدي 
الفخرانـي أقام دعوى امام 
الاداري  القضــاء  محكمــة 
بمجلس الدولــة طالب فيها 
بأصدار حكــم ببطلان قرار 
حسـن  المستشــار  تعيــين 
ياسـين في منصــب النائب 

العام المساعد.

بالإمــارات  انطلقــت   •
امــس الخميـــــــس فعاليــات الدورة الـــ11 من 
مهرجــان «أيام الشــارقة التراثــــيــة» الذي يعد 
أكبر حدث عربي يهتم بالتراث ويســتمر مدار 18 

يوما 
وفاز حاكم إمارة الشــارقة بالامارات الشــيخ 
سـلطان بن محمد القاسمي بجائزة «شخصية 
التــراث» عام 2013، وتســلم الجائــزة في حفل 

انطلاق المهرجان. 

• المهرجــان الســينمائي الإماراتــي الألماني 
«نســاء أقويــاء» ينطلــق فــي الهــواء الطلق في 

الفتــرة من الســادس وحتى 
الثامــن من الشــهر الجاري، 
وتقام العروض في السابعة 
والنصــف مســاء بتوقــــيت 
الإمــارات، في منــارة جزيرة 

السعديات بأبو ظبي. 

البرادعـي  محمـد  د.   •  
رئيس حزب «الدســتور» في 
مصــر أصــدر قــرارا بتعيين 
جميلة اسماعيل في منصب 

امين تنظيم الحزب.

بمدينــة  القضــاة  نــادي  ادارة  مجلــس   •
الاسكندرية بمصر اتخذ بالاجماع قرارا بتجميد 
عضوية المستشــار بمحكمة الاستئناف بالمدينة 
محمد عوض المنســق العام لحركــة «قضاة من 
اجل مصــر» المواليــة لجماعة الإخوان، بســبب 
تصريحاتــه لقنــاة 25 المملوكــة للجماعــة التــي 
وصــف فيها قــرار محكمــة اســتئناف القاهرة 
ببطلان قــرار رئيــس الجمهورية تعيــين النائب 
العــام بأنه ثورة مضادة ودعــا ايضا الى تطهير 

القضاء.

مفتش الشرطة سرق المخدرات المصادرة وباعها
■  لنـدن ـ يـو بي اي:أصـدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن لمدة 23 سـنة 
بحـق مفتش في الشـرطة بتهمة سـرقة كميات من مخـدرات مصادرة مـن قبلها، 

والتآمر لبيعها مرة أخرى في الشوارع.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بـي بي سـي)، إن محكمـة التـاج بمدينة 
ليدز، اسـتمعت إلى أن المفتش في شـرطة مقاطعة يوركشـاير الغربية، نيكولاس 
مكفاديـن، البالـغ مـن العمـر 38 عامـاً، سـرق المخـدرات المصـادرة وقـام ببيعها 

بالتعاون مع شقيقه سايمون (41 عاماً).
واضافت أن المحكمة قضت بسجن سايمون 16 عاماً بتهمة التآمر لبيع مخدرات 
مصنفة من الفئة (أ)، أي الكوكايين والهيروين، كانت شـرطة مقاطعة يوركشـاير 

الغربية صادرتها من تجار المخدرات.
وكانـت المحكمة ادانت مفتش الشـرطة بسـرقة كميات من المخـدرات المصادرة 
والتآمر مع شقيقه لبيعها، والحصول على ما لا يقل عن 600 ألف جنيه استرليني 

من ورائها.
وقال متحدث باسـم شـرطة مقاطعة يوركشـاير الغربية إن المفتـش مكفادين 
«كان في الوقع مجرماً ادعى أنه رجل شـرطة، وقام بسـرقة المخدرات التي عرّض 
زمـلاؤه حياتهم للخطر حين صادروها من الشـوارع، واعادها إلى الشـوارع من 

جديد بالتعاون مع شقيقه».

صبي في العاشرة يقتحم
 متجراً.. للحصول على لعبة

■ روما ـ  يو بي اي: دفع حب الألعاب صبياً في العاشرة من العمر، إلى اقتحام 
متجـر للألعـاب في مدينة فنسـيزا شـمال إيطاليا، بحثـاً عن لعبة رفـض والداه 
شـراءها له. وذكرت وكالة أنباء «أنسـا» الإيطالية أنه تم اسـتدعاء الشرطة بعد 

أن تم تبليغهم بكسر نافذة في متجر للألعاب في فينسيزا.
وعنـد وصول عناصر الشـرطة إلـى المكان، عثـروا على خفّ يعـود إلى طفل، 
فعمـدوا إلـى تمشـيط المنطقة، وعثـروا علـى الصبي مختبئـاً وراء شـجرة وهو 
يرتـدي لبـاس النوم. فقـال الصبي، القادم مـن غانا، إنه اقتحم المتجـر بحثاً عن 

لعبة رفض والداه شراءها له.

سجن لصوص
تاج ملك

قبيلة اشانتي 
■ أوسـلو ـ د ب أ: قالـت صحيفـة 
رجلـين  إن  النرويجيـة  بوسـتن  افـتن 
مـن بيرو أدينا بسـرقة مجوهرات تاج 
ملـك قبيلة الأشـانتي الغانيـة في أحد 
فنادق العاصمة النرويجية اوسلو في 

تشرين أول / أكتوبرالماضي. 
بوسـتن  افـتن  صحيفـة  واضافـت 
فـي موقعهـا الإلكترونـي علـى شـبكة 
الانترنـت إن أحـد الرجلـين / 44 عاما/ 
حكـم عليـه بالسـجن لمدة عام وسـتة 
أشـهر فيماحكم على شريكه / 41 عاما/ 

بالسجن لمدة عامين وشهرين. 
وكانـت الجواهـر التي يملكهـا الملك 
«أوتمفـو أوسـي توتـو الثانـي « ملـك 
قبيلـة أشـانتي الغانية قد سـرقت في 
اثناء مشـاركته في أحد المؤتمراتً  في 

أوسلو . 
تم  إنـه  الصحفـي  التقريـر  وقـال 
احتجاز المتهـم الثالث، وهي امرأة/ 57 
عامـا ، فـي بيرو حيث طلبـت النرويج 

تسليمها لها. 
يذكـر أن معظم جواهـر التاج، ومن 
بينها العديد من القطع الذهبية لا تزال 

مفقودة. 
وقالـت الشـرطة إن المـرأة شـتتت 
انتبـاه أحـد موظفـي الفنـدق ليتمكن 
شـريكها من سـرقة حقيبة المجوهرات 
ومغـادرة الفنـدق في سـيارة يقودها 

شريكهم الثالث. 

احوواااللل االلنناااسسس


